
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــفــت تــركــيــا، أمـــس، مــزاعــم دفــع 
مبلغ ١٥ مليون دولار إلى مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي الــســابــق 
مايكل فلين مقابل خطف الداعية فتح 
الله غولن المقيم في الولايات المتحدة 
الــــــــذي تـــتـــهـــمـــه الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
بــمــحــاولــة الانـــقـــلاب الــتــي وقــعــت في 
١٥ يوليو (تموز)  من العام الماضي. 
وقال رئيس الــوزراء التركي بن علي 
يلدريم في مقابلة مع شبكة «سي إن 
إن» الأمــيــركــيــة عــلــى هــامــش زيــارتــه 
للولايات المتحدة،:  «نحن لا نتحدث 
مع فلين في هذا الشأن، نحن نتحدث 
مـــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــوزارتـــا 
الـــعـــدل فـــي كـــلا الــبــلــديــن تــتــواصــلان 

بشكل دوري لحل هذه المسألة».

وكــانــت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أفادت الجمعة بأن لقاءً عقد 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراكا، 
نـــاقـــش إمــكــانــيــة إشــــــراف فــلــين على 
اخـــتـــطـــاف غـــولـــن ونــقــلــه إلــــى خـــارج 
المــتــحــدة، مقابل الحصول  الــولايــات 

المــدعــي  عــلــى ١٥ مــلــيــون دولار، وأن 
الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في 
قضية التدخل الروسي بانتخابات 
٢٠١٦، يــحــقــق أيـــضـــاً فـــي مــلــف هــذا 
الاجــــتــــمــــاع. واســــتــــنــــدت الــصــحــيــفــة 
إلــــى مـــصـــادر قــالــت إنــهــا مــقــربــة من 

التحقيق. (تفاصيل ص ٩)

تل أبيب - موسكو: «الشرق الأوسط»

وجــه وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي، 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، أمــــس، تــحــذيــرا 
بــأن إســرائــيــل سترد على كــل إطــلاق 
لــلــنــيــران وانــتــهــاكــات الــســيــادة على 
الــحــدود، وطــالــب بشار الأســد بكبح 
جــــمــــاح جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر الــعــامــلــة 
على أراضــيــه وأعــلــن أن إســرائــيــل لن 
تسمح «بترسخ المحور الشيعي في 
ســـوريـــا كــقــاعــدة أمـــامـــيـــة». وجــــاءت 
هــذه التهديدات، بعد يــوم واحــد من 
نشر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) تضمن صورا التقطت 

بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة، تــوثــق حسب 
«مصادر استخباراتية في الغرب»، 
قــيــام إيـــران بــإنــشــاء قــاعــدة عسكرية 

دائـــمـــة جــنــوب دمـــشـــق. وهــــدد وزيـــر 
الــدفــاع الإسرائيلي، فــي بيان أمــس، 

بتدمير القاعدة.
ســــــيــــــاســــــيــــــا، دعــــــــــــا ديـــــمـــــتـــــري 

بيسكوف، الناطق بــاســم الكرملين، 
واشــنــطــن، إلـــى الــكــف عــن مــحــاولات 
الـــتـــفـــســـيـــر المــــــــــزدوج لـــنـــص المــــذكــــرة 
الــــروســــيــــة - الأمـــيـــركـــيـــة - الأردنــــيــــة 
المــبــرمــة حـــول جــنــوب غــربــي ســوريــا 
التي أقرها الرئيسان فلاديمير بوتين 
ودونــالــد تــرمــب بشكل نهائي. وفي 
حديث للصحافيين، قــال بيسكوف: 
الـــشـــأن لأي تفسير  بـــهـــذا  «لا مــحــل 
أو تــأويــل، ولا بــد قــبــل كــل شـــيء من 
الاطلاع على نص المذكرة وقراءتها. 
من غير المقبول هنا التفسير المزدوج، 
ولا بد من الاستناد إلى نص المذكرة 

الصريح». (تفاصيل ص ٦)
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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إسرائيل و«الجهاد» تتبادلان التهديد 

«تويتر»: السعودية محرك المنطقة
(الإعلام) 

اتهام أممي لجيش ميانمار باغتصاب ممنهج لنساء الروهينغا

(ص ٥)

(ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

يشهد حزب المحافظين الحاكم 
في بريطانيا تحركاً لإقالة رئيسة 
الــــوزراء تــيــريــزا مـــاي، الــتــي تواجه 
صعوبة في الحفاظ على سلطتها 
على حزبها منذ الانتخابات المبكرة 
الــتــي جـــرت فــي الــثــامــن مــن يونيو 
(حــــــزيــــــران)، والــــتــــي دعـــــت إلــيــهــا، 
معتقدة أنها ستفوز فيها بفارق 
كبير ولكنها بــدلاً من ذلك أسفرت 

عن فقدها أغلبيتها في البرلمان.
«تــايــمــز»  وحــســب صــحــيــفــة الـــ
نــــائــــبــــاً مــن  الــــلــــنــــدنــــيــــة، وافــــــــق ٤٠ 
المحافظين على التوقيع على رسالة 
تعلن عــدم الثقة بــمــاي. ويــقــل هذا 
الـــعـــدد بــثــمــانــيــة عـــن الـــعـــدد الـــلازم 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــلـــى زعـــامـــة 
الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها 

عزل ماي من رئاسة الحزب.
إلى ذلك، تصاعدت المطالبات 
باستقالة وزير الخارجية بوريس 
جـــــونـــــســـــون. وقــــــــــال زعـــــيـــــم حــــزب 
العمال المعارض جيريمي كوربين، 
وصـــادق خــان رئيس بلدية لندن، 
وهـــو عــضــو فــي حـــزب الــعــمــال، إن 
جــونــســون أغــضــب دولاً وطــوائــف 
قبل أن «يفسد بتهور» قضية نازنين 
زاغــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف، الــبــريــطــانــيــة 
الإيرانية الأصل الموظفة بمؤسسة 
«تــــومــــســــون رويــــــتــــــرز» الـــخـــيـــريـــة، 
والمــســجــونــة بعد إدانــتــهــا بالتآمر 
لــلإطــاحــة بــالمــؤســســة الــديــنــيــة في 
إيــــــــران. لـــكـــن رفــــــاق جـــونـــســـون فــي 
الحكومة احتشدوا أمس، دعماً له 

قائلين إنه يقوم «بعمل عظيم».
(تفاصيل ص ٨)

اجتماع عربي طارئ الأحد المقبل لبحث تدخلات إيران

الحريري: أنا عائد... وكتبت استقالتي بيدي
تهديد إسرائيلي بتدمير 

القاعدة الإيرانية في سوريا

المدعي الأميركي الخاص يحقق في المزاعم

تركيا تنفي التخطيط مع فلين لخطف غولن

الكرملين ينتقد 
«التفسير المزدوج» 
لبيان بوتين وترمب

زلزال بقوة ٧٫٢ درجة يضرب العراق وغرب إيران... وهزات في الكويت وتركيا

بغداد تطمئن أربيل: لا مساس بكيان الإقليم

ازدياد المطالبات برحيل جونسون

تحرك في بريطانيا 
لإقالة ماي

 كرديات نزحن من بلدة طوزخورماتو بعد دخول الحشد الشعبي إليها ينتظرن الحصول على مساعدات في أربيل أمس (أ.ف.ب)  

الرياض - بيروت: «الشرق الأوسط»
القاهرة: سوسن أبو حسين

اللبنانية  أعلن رئيس الحكومة 
المستقيل سعد الحريري، أمــس، أنه 
ســيــعــود إلـــى لــبــنــان خـــلال أيــــام. ورد 
الـــحـــريـــري بـــقـــوة عــلــى المــــزاعــــم حــول 
تقييد حريته في السعودية، مؤكداً: 
«أنا حر هنا وإذا رغبت في السفر غداً 
سأسافر». وأضاف: «أنا كتبت بيان 
الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة 

إيجابية».
وقــــال الــحــريــري فــي مــقــابــلــة مع 
تــلــفــزيــون «المــســتــقــبــل» مــن مــنــزلــه في 
الرياض إنه سيعود إلى لبنان «لأقوم 
بـــــــالإجـــــــراءات الــــدســــتــــوريــــة الــــلازمــــة 
وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين». وأضــــاف أنــه 
اته الأمنية للتأكد من  سيدرس إجراء
أنــه غير مخترق. وأعــلــن أن التراجع 
عن استقالته وارد، لكنه يبقى مرتبطاً 
«باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن 
التدخلات التي تحدث في المنطقة»، 
في إشارة إلى تدخل «حزب الله» في 

نزاعات عدة في المنطقة.
من ناحية ثانية,  قررت الجامعة 
الــعــربــيــة عــقــد اجـــتـــمـــاع طـــــارئ على 
الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  مـــســـتـــوى وزراء 
الأحد المقبل لمناقشة «كيفية التصدي 
لــــلــــتــــدخــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الـــــــدول 

العربية».
وأكد مصدر دبلوماسي عربي أن 
السعودية طلبت «عقد اجتماع غير 
عــادي لمجلس جامعة الــدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية لبحث 
الانتهاكات التي تقوم بها إيــران في 
المنطقة العربية، والتي تقوض الأمن 
والــســلــم؛ لــيــس فــي المــنــطــقــة العربية 

فحسب، بل في العالم بأسره».
(تفاصيل ص ٢ و٧)

السليمانية: شيرزاد شيخاني

طمأنت حكومة رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي حــكــومــة 
إقليم كردستان، أمس، بعدم المساس 
الــدســتــوريــة للشعب  بــالمــكــتــســبــات 
الـــــكـــــردي، مــــؤكــــدة أنـــهـــا «لا تــنــوي 
الــتــعــامــل المــبــاشــر مـــع المــحــافــظــات، 

بل ستحترم الكيان الكردي الحالي 
الذي أقره الدستور العراقي».

وقــال سعد الحديثي المتحدث 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة إن 
«مـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــــة لـــم يشر 
إلــــى أي نــــوع مـــن الــتــعــامــل المــنــفــرد 
مـــع مــحــافــظــات شــمــال الــــعــــراق، بل 
إن محافظات أربــيــل والسليمانية 

ودهوك هي محافظات ضمن إقليم 
مــســتــقــل حــــــدد الــــدســــتــــور حــــــدوده 
الإداريــــة ولــن تمس الحكومة بهذا 

الكيان».
من ناحية ثانية، ضــرب زلــزال 
بــــقــــوة ٧٫٢ درجــــــــة شــــمــــال شـــرقـــي 
الــعــراق، أمــس، بالقرب مــن الحدود 
مــع إيــــران، بحسب مــا أفـــاد المرصد 

الــجــيــولــوجــي الأمـــيـــركـــي، مـــن دون 
تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن في 
العراق والمناطق الإيرانية والتركية 
المــجــاورة. وحسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، شـــعـــر ســــكــــان بـــغـــداد 
الــزلــزال،  ومحافظات أخــرى بــهــزات 

كما شعر بها سكان الكويت. 
(تفاصيل ص ٤)
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العاهل المغربي في الدوحة بعد أبوظبي
الدمام: «الشرق الأوسط»

يجري العاهل المغربي محمد السادس، 
محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
الــدوحــة، محطته  حمد آل ثاني، حيث يصل 

الثانية بعد الإمارات.
وقالت وسائل إعــلام قطرية إن العاهل 
المغربي وأمير قطر سيعقدان اجتماعات في 
الديوان الأميري في الدوحة، تتناول العلاقات 
الــبــلــديــن، والــتــطــورات العربية  الثنائية بــين 
والــدولــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الأزمــــة الخليجية 

المستمرة منذ خمسة أشهر.
الــقــصــور الملكية  ولـــم يــصــدر عــن وزارة 
والـــتـــشـــريـــفـــات والأوســــمــــة فـــي المـــغـــرب الــتــي 
بــثــت خــبــر زيــــارة الــعــاهــل المــغــربــي مــا يشير 
إلــى مسعى مغربي للعب دور الوساطة في 
الأزمة الخليجية التي اندلعت في السادس من 
يونيو (حزيران) الماضي. وسبق للمغرب أن 
 الأزمة بالحوار، 

ّ
طالب مختلف الأطراف بحل

وأعــلــن المــغــرب دعمه لجهود الــوســاطــة التي 

يقوم بها أمير الكويت.
وســبــق للعاهل المــغــربــي أن قـــام بــزيــارة 
للدوحة في أبريل (نيسان) من العام الماضي، 
أيــــام مــن «الــقــمــة الخليجية المــغــربــيــة»،  بــعــد 

الأولى، والتي عُقدت في الرياض.
وقــبــيــل وصــــولــــه، قـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــقــطــريــة إن أمــيــر قــطــر ســيــعــقــد مـــع الــعــاهــل 
ــق بتوطيد 

ّ
المــغــربــي جــلــســة مــبــاحــثــات تــتــعــل

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الشقيقين 
وســبــل تنميتها وتــعــزيــزهــا، بــالإضــافــة إلــى 
بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكـــان الــعــاهــل المــغــربــي قــد بـــدأ الأربــعــاء 
الماضي زيــارة رسمية إلــى الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة، ويـــرافـــق المــلــك المــغــربــي فــي جولته 
وفـــد رســمــي يــضــم مــســتــشــاريــه، فــــؤاد عــالــي 
الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، 
وكــذلــك وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الـــــدولـــــي نـــاصـــر بــــوريــــطــــة، ووزيــــــــر الــثــقــافــة 
والاتصال محمد الأعرج، إلى جانب عدد من 

الشخصيات المدنية والعسكرية.

اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية
القاهرة: سوسن أبو حسين

قــررت الجامعة العربية، عقد 
اجتماع طارئ على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب، الأحــــد المــقــبــل، 
برئاسة جيبوتي، لمناقشة «كيفية 

التصدي للتدخلات الإيــرانــيــة في 
الـــدول الــعــربــيــة»، وذلـــك بــنــاءً على 

طلب من السعودية.
وأكــــــــد مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
تــقــدمــت  عــــربــــي أن «الــــســــعــــوديــــة 
بطلب رسمي، أمس، لعقد اجتماع 

الــدول  غير عــادى لمجلس جامعة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، لــبــحــث الانــتــهــاكــات 
إيـــران فــي المنطقة  التي تقوم بها 
الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي تـــقـــوض الأمــــن 
والسلم ليس في المنطقة العربية 

فحسب بل في العالم بأسره».
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع 
ســيــتــطــرق إلـــــى «مـــــا تـــعـــرضـــت لــه 
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض مــــســــاء الــســبــت 
الماضي، من عمل عدواني من قبل 
ميليشيات الحوثي التابعة لإيران 

في اليمن، وذلــك بإطلاق صــاروخ 
(بــالــيــســتــى) إيــــرانــــيّ الــصــنــع من 
داخــــل الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، وكــذلــك 
ما تعرضت له مملكة البحرين من 
عمل تخريبي (إرهــابــي) بتفجير 
أنابيب النفط (الجمعة) الماضي».

وحــــظــــي الــــطــــلــــب الــــســــعــــودي 
الــطــارئ بتأييد كــل من  للاجتماع 

البحرين والإمارات والكويت.
وقــــال ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــقــاهــرة ومــنــدوب  لــدى  الشريفين 
الـــســـعـــوديـــة الــــدائــــم لـــــدى جــامــعــة 

الـــدول العربية، السفير أحمد بن 
عبد العزيز قطان، في تصريحات، 
أمــــــس، إنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــــرار 
مــجــلــس الأمــــن رقـــم (٢٢١٦) بشأن 
اليمن، فإن «إيــران وتنظيم (حزب 
الــــــلــــــه) دعـــــمـــــا وســــلــــحــــا جـــمـــاعـــة 

الــــحــــوثــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــزويـــده 
بالصواريخ الباليستية»، مشيراً 
إلى أنه منذ بداية الأزمة في اليمن 
«أطــلــق الــحــوثــيــون ٢٣٢ صــاروخــاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً، مـــنـــهـــا ٧٦ صــــاروخــــاً 

طلقت على المملكة».
ُ
أ

البحرين تبدأ محاكمة علي سلمان 
واثنين آخرين بتهمة التخابر مع قطر

المنامة: عبيد السهيمي

أحالت النيابة العامة البحرينية، أمس، 
«جمعية الوفاق»،  علي سلمان، الأمين العام لـ
(تم حلها بحكم قضائي)، واثنين آخرين، إلى 
المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة التخابر مع 
قطر، للتآمر على البحرين وقلب نظام الحكم 

فيها.
وأحــــــيــــــل مــــلــــف قــــضــــيــــة عــــلــــي ســـلـــمـــان 
حضورياً، وشريكيه حسن السلطان وعلي 
الأسود غيابياً، بعد توجيه تهم لهم؛ أبرزها 
الاتفاق مع مسؤولين قطريين لإحداث فوضى 
واستخدام للعنف، وتلقي أمــوال قطرية في 
هـــذا الإطــــار لـــلإضـــرار بــالــبــحــريــن اقــتــصــاديــاً 

وأمنياً وعسكرياً.
وصـــــــرح المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد الـــحـــمـــادي، 
المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، 
أمس، بأن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية 
الــتــي يتهم فيها كــل مـــن: عــلــي ســلــمــان علي 
أحــمــد، وحــســن عــلــي جــمــعــة ســلــطــان، وعلي 
مهدي علي الأســود، بالتخابر مع قطر، إلى 
الــكــبــرى الجنائية، وأســنــدت إليهم  المحكمة 
النيابة العامة تهم التخابر مع دولة أجنبية 

لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.
وأضـــافـــت الــنــيــابــة الــعــامــة أن الــتــخــابــر 
كـــان الــقــصــد مــنــه الإضـــــرار بــمــركــز الــبــحــريــن 
السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، 

بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد.
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــتـــهـــم تــســلــيــم وإفـــشـــاء 
ســـر مـــن أســــــرار الــــدفــــاع إلــــى دولـــــة أجــنــبــيــة، 
وقبول مبالغ مالية من دولــة أجنبية مقابل 
إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق 
بالأوضاع الداخلية بالبلاد، إضافة إلى إذاعة 
أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج 

مــن شأنها إضــعــاف الثقة المالية بالبحرين 
والنيل من هيبتها واعتبارها.

وتحدد لنظر القضية جلسة ٢٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي.

النيابة العامة  إلــى أن  الــحــمــادي  ولــفــت 
اســتــنــدت فـــي ذلـــك إلـــى الأدلـــــة المــســتــمــدة من 
 عن المحادثات الهاتفية 

ً
أقوال ٤ شهود، فضلا

المسجلة بــين المتهمين عــلــي ســلــمــان وحسن 
ســلــطــان ومــســؤولــين قــطــريــين، الــتــي انــطــوت 
على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على 
القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، إضافة 
إلــى مــا أفـــادت بــه الــتــحــريــات مــن صحة هذه 
الوقائع وممارسة قطر أنشطة تستهدف عدداً 
الـــدول العربية؛ فــي مقدمتها البحرين،  مــن 
وتــســخــيــر الإعـــــلام الــقــطــري لمــنــاهــضــة نــظــام 
الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر 
المناوئة للدولة لهذا الغرض، ومنهم المتهمون 

في هذه القضية.
وفي هذا الصدد، كشفت التحقيقات أن 
الــتــواصــل تــم مــن خــلال لــقــاءات مباشرة بين 
الــطــرفــين فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، ومـــن خــلال 
تــبــادل رســائــل وإجــــراء اتــصــالات هاتفية تم 
رصــدهــا وفــق إجــــراءات قانونية كشفت عن 
تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال 
العدائية والإضرار بالبحرين، ونقل معلومات 
عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن 
والاســــتــــقــــرار فـــي الـــبـــلاد خــــلال فـــتـــرة الأزمــــة 
التي مرت بها البحرين عام ٢٠١١، والأعمال 
العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه 
الــتــحــركــات والإســــهــــام فـــي إضــعــافــهــا بــعــدم 

مشاركة الجانب القطري فيها.
كما تبين من التحقيقات توجيه الجانب 
الــقــطــري أجــهــزتــه الإعـــلامـــيـــة لــهــذا الــغــرض، 
وظهور المتهمين في تلك الوسائل الإعلامية.

المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تقلل من كشف أمانو عن إقفال ألفي مركز في المنشآت النووية بموجب الاتفاق 

طهران ترفض دعوة ماكرون للحوار حول البرنامج الباليستي 
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
أمـــس عــلــى لــســان الــنــاطــق باسمها 
بـــــهـــــرام قــــاســــمــــي، دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء 
محادثات حول برنامج الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيــــــرانــــــي قـــائـــلـــة إن 
صواريخها دفاعية ولا علاقة لها 
بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وأثـــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى دبـــي الــخــمــيــس، 
إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق 
الباليستية  بالأنشطة الصاروخية 
مشددا على أنه «قلق بشدة» بسبب 

البرنامج الإيراني.
وقــــــــال مــــــاكــــــرون فـــــي تــعــلــيــقــه 
على اعتراض السعودية صاروخا 
إيـــرانـــي الــصــنــع أطــلــقــه الــحــوثــيــون 
يـــجـــب أن  مــــفــــاوضــــات  إن «هـــــنـــــاك 
إيــران  نبدأها بخصوص صــواريــخ 

الباليستية».
وقبل دعــوة الرئيس الفرنسي 
قـــالـــت كــــل مــــن ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا الشهر الماضي إنها ملتزمة 
بالاتفاق النووي إلا أن الدول الثلاث 
شددت في بيان موحد على ضرورة 
إيـــران فــي المنطقة  مــواجــهــة أنشطة 
وعــــلــــى رأســــهــــا تـــطـــويـــر صــــواريــــخ 

البرامج الباليستية.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  لـــكـــن 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
رفض هذا الاحتمال وقــال: «فرنسا 
عــلــى درايـــــة كــامــلــة بــمــوقــف بــلادنــا 

الراسخ بأن شؤون الدفاع الإيرانية 
غير قابلة للتفاوض» وفق ما نقلت 
عـــنـــه رويـــــتـــــرز. وأضـــــــاف فــــي بــيــان 
نشره الموقع الإلكتروني للخارجية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة «قـــــلـــــنـــــا لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الفرنسيين مرارا إن الاتفاق النووي 
غــيــر قـــابـــل لــلــتــفــاوض ولــــن يُــســمــح 

بإضافة قضايا أخرى له».
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قد 
إيــران يــوم الثلاثاء بتزويد  اتهمت 
الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق 
باتجاه السعودية في يوليو (تموز) 
ودعــت الأمــم المتحدة إلــى محاسبة 
طهران على انتهاك قرارين لمجلس 

الأمن الدولي.
وتنفي إيران الاتهامات بتزويد 
الـــحـــوثـــيـــين بــــالــــصــــواريــــخ وحـــــاول 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
تـــبـــريـــر إطـــــــلاق الــــــصــــــاروخ بـــإلـــقـــاء 
الــصــراع على التحالف  اللائمة فــي 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 

بقيادة السعودية.
وفــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــشــهــر المـــاضـــي عـــقـــوبـــات أحـــاديـــة 
الـــــجـــــانـــــب عــــلــــى إيـــــــــــران قــــائــــلــــة إن 
تجاربها الصاروخية تنتهك قرارا 
للأمم المتحدة يدعو طهران إلى عدم 
القيام بأنشطة متعلقة بالصواريخ 
القادرة على توصيل أسلحة نووية.

وتــــقــــول إيـــــــران إن بــرنــامــجــهــا 
الصاروخي دفاعي وتنفي اعتزامها 
تصنيع صواريخ ذات قدرة نووية.

وتـــــحـــــاول فـــرنـــســـا إنــــقــــاذ هـــذا 
الاتــفــاق الــذي وقعته عــام ٢٠١٥ مع 

بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا 
والولايات المتحدة.

وفي ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
أبلغ ماكرون نظيره الإيراني حسن 
روحاني «تمسك فرنسا» بالاتفاق. 
أكـــــد أن  الـــفـــرنـــســـي  الـــرئـــيـــس  إلا أن 
الاستمرار به يستدعي إجراء «حوار 
و(إحــراز) تقدم حول موضوعات لا 
تتصل باتفاق ٢٠١٥ لكنها أساسية 
ضـــــمـــــن الإطـــــــــــــــار الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
الــراهــن وخــصــوصــا الــقــلــق المرتبط 
بــالــبــرنــامــج الــبــالــيــســتــي الإيـــرانـــي 
وقضايا الأمن الإقليمي». وبموجب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي رفــعــت الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــى إيــــران مــقــابــل الحد 

من برنامجها النووي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد المــتــحــدث باسم 
المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بــهــروز كــمــالــونــدي صــحــة مــا ذكــره 
رئـــيـــس الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة يــوكــيــا أمــانــو حـــول الــتــقــاط 
صــور وإغـــلاق أكثر مــن ألفي موقع 
في المنشآت النووية الإيرانية. وقال 
المتحدث باسم المنظمة الذرية، أول 
مــــن أمـــــــس، فــــي تـــصـــريـــحـــه لــلــقــنــاة 
الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــى إن «مـــعـــلـــومـــات 
الأنشطة الإيرانية سرية ويجب ألا 
الــدولــيــة» على  الــوكــالــة  إلـــى  تنتقل 

حد زعمه.
ورغم تأكيده حاول كمالوندي 
التقليل مــن أهمية مــا ذكـــره أمانو 
والتخفيف من وطأته على الداخل 
الإيراني بقوله إن تصريحات رئيس 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة جـــــــاءت إرضـــــاء 

لــلــمــســؤولــين الأمــيــركــيــين وقـــــال إن 
الــــتــــي وردت عــلــى  الإحــــصــــائــــيــــات 
لسان أمانو «من أجل إقناع الجانب 
الأمــيــركــي بـــأن الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 

تحت الإشراف وهي شفافة».
كما اعتبر أن ما ذكره المسؤول 
الأممي «إجراء عادي ويسبق الاتفاق 
النووي» مشددا على أنه لا يقتصر 
على المنشآت الإيرانية وإنما يشمل 
الـــدول الأخـــرى منوها إلى  منشـآت 
أن وجود الكاميرات لا يتعلق كذلك 
بتوقيع إيران للبروتوكول الإضافي 
حول التحقق من الأبعاد العسكرية 
لــلأنــشــطــة الإيــــرانــــيــــة. وإنــــهــــا المــــرة 

الأولــــى بــعــدمــا يــقــارب الــعــامــين من 
دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ 
تكشف الوكالة الدولية عن المنشآت 
الإيرانية التي أوقــف النشاط فيها 

وفق الاتفاق النووي.
وقال كمالوندي إن إغلاق أجزاء 
من المنشآت النووية «مؤقت ولضبط 
المـــــواد الـــنـــوويـــة». وتـــابـــع المــســؤول 
الإيراني أن التقاط الصور من المراكز 
النووية الإيرانية «طبيعي ولا علاقة 

له بالاتفاق النووي».
ورغــــــم تـــأكـــيـــده الـــتـــقـــاط مــئــات 
الصور من المراكز النووية الإيرانية 
قـــال كــمــالــونــدي إن «الـــصـــور تبقى 

فــــي الـــكـــامـــيـــرات لـــكـــن إذا مــــا حـــدث 
يوما شــيء ما تجري مراجعتها». 
وبـــحـــســـب المـــــســـــؤول الإيــــرانــــيــــة أن 
كــامــيــرات الــوكــالــة الــدولــيــة تلتقط 
يــومــيــا ٣٠ ألــــف صـــــورة مـــا يــعــادل 

صورة كل ثلاث ثوانٍ.
ورفـــــض كـــمـــالـــونـــدي أن يــكــون 
إغــــــلاق المــــراكــــز الـــنـــوويـــة وخــتــمــهــا 
بـــالـــشـــمـــع يـــعـــنـــي إنـــــهـــــاء نــشــاطــهــا 
الــــنــــووي نــهــائــيــا وربــــــط المـــســـؤول 
الإيــــرانــــي إغــــلاق تــلــك المـــراكـــز بنقل 

المواد النووية من مكان إلى آخر.
وجاء رد كمالوندي ردا على ما 
قاله أمانو في حوار مع قناة «سي 

بـــي إس» الأمــيــركــيــة إن «الأنــشــطــة 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة تــراجــعــت كثيرا 
الــنــووي، لهذا السبب  بعد الاتــفــاق 
لـــديـــنـــا نــــظــــام فــــعــــال لــلــتــحــقــق مــن 
الأنــشــطــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة ومــن 
أجل هذا أقول: إن نظام التحقق من 
تلك الأنشطة حقق إنجازات لافتة». 
وتابع أن «الوكالة تحصل كل شهر 
عــلــى مــعــلــومــات كــثــيــرة فـــي إيــــران، 
كاميرات المراقبة تلتقط مئات آلاف 
الصور شهريا والوكالة أغلقت أكثر 
من ألفي موقع في المنشآت النووية 
الإيــــرانــــيــــة وهــــــذا أعـــلـــى مـــعـــدل مــن 

التحقق وفق كل المعايير».
وجاءت التصريحات غداة لقاء 
أمانو بالسفيرة الأميركية لدى الامم 
اللقاء  المتحدة نيكي هايلي وعقب 
أكد في بيان «امتثال طهران للاتفاق 

النووي الموقع في ٢٠١٥».
الــولايــات المتحدة  وزار أمانو 
فــــي تـــوقـــيـــت واحــــــد مــــع مــســؤولــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
فــيــديــريــكــا موغيريني.  الأوروبـــــي 
وأجرى المسؤولان لقاءات مع عدد 
مـــن نـــــواب الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
حــول الموقف من الاتــفــاق النووي. 
وكان الاجتماع بين أمانو وهايلي 
هــــو الـــثـــانـــي بـــعـــد لـــقـــاء أغــســطــس 
(آب) في مقر الوكالة بفيينا حيث 
طـــالـــبـــت هـــايـــلـــي وقـــــتـــــذاك بــفــرض 
المزيد من الضوابط على الأنشطة 

الإيرانية.
بــعــد ذلـــك الــلــقــاء، قـــام الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب في أكتوبر 

بــــالإعــــلان عـــن عــــدم إقـــــــراره بــالــتــزام 
إيران بالاتفاق النووي، وحذر من أن 
واشنطن قد تنسحب «من أحد أسوأ» 
الاتفاقات في التاريخ، تاركا مصير 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق فــــي يــــد الـــكـــونـــغـــرس. 
روكانت الدول الست الكبرى الموقعة 
على الاتفاق النووي قد وافقت على 
وضع ضوابط لمنع إيران من تطوير 
قــنــبــلــة ذريـــــة مــقــابــل رفــــع تــدريــجــي 

للعقوبات المفروضة عليها.
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة فــــــي بـــيـــان 
الخميس إن هايلي وأمانو «بحثا 
فــــي قـــيـــام الـــوكـــالـــة بــالــتــحــقــق مــن 
إيــران لالتزاماتها النووية،  تنفيذ 
ومراقبتها لهذا التنفيذ» وفق ما 
ذكرت رويترز. وكرر أمانو القول: 
إن الاتـــفـــاق «يــمــثــل مــكــســبــا كبيرا 
الــنــوويــة»،  للتحقق مــن الأنــشــطــة 
مــؤكــدا أن «الــتــزامــات» إيـــران «يتم 
تنفيذها». وأكــد أمانو لهايلي أن 
إلــى كل  الوكالة «دخلت حتى الآن 
المـــواقـــع الـــتـــي تــحــتــاج لــزيــارتــهــا» 
إيــران، وأنها ستواصل العمل  في 

«بحياد وواقعية».
وتزامنا مع ذلك أعربت البعثة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الأمــــم المــتــحــدة عن 
تــقــديــر هــايــلــي «لـــخـــبـــرة» الــوكــالــة 
و«مــــهــــنــــيّــــتــــهــــا». وأكـــــــــدت هــايــلــي 
دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــوكــالــة 
«فـــي إجــــراء عــمــلــيــات تحقق قوية 
لـــلأنـــشـــطـــة الــــنــــوويــــة فــــي إيـــــــران»، 
مشددة على أهمية «دخول الوكالة 
إلــى المواقع  بشكل كامل وشفاف» 

الإيرانية.

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نووي جنوب طهران عام ٢٠١٤ (نيويورك تايمز) 

قرقاش يشير إلى ٣ عوامل لتحسين فرص إيجاد حلول في سوريا وليبيا واليمن 

أبوظبي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهديدات الإيرانية لاستقرار المنطقة 
أبوظبي: مساعد الزياني

شـــدد الــدكــتــور أنـــور قــرقــاش وزيــر 
دولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فــي الإمـــارات 
عـــلـــى وجـــــــود ٣ عــــوامــــل ســـتـــســـاعـــد فــي 
تـــحـــســـين فــــــرص الـــــوصـــــول إلــــــى حـــلـــول 
سياسية للصراعات في كل من سوريا 
وليبيا واليمن، مشيراً إلى أنها تتمثل 
فـــي تــنــامــي الـــوعـــي الــــدولــــي بــمــواجــهــة 
التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، 
والــــــــذي يـــتـــزامـــن مــــع الــــتــــراجــــع الــكــبــيــر 
للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش 
في الموصل والرقة وتراجع القاعدة في 
اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري 

في مساندة الإرهاب.
وقــال قرقاش أمــس إن الإمـــارات لن 
تقف مكتوفة الأيدي في ظل التهديدات 
التي تمثلها إيران على استقرار المنطقة، 
ا  مشيراً إلى أن الدور الإيراني يزداد سوء
فــي دعــم التوتر الطائفي ودعــم الحرب 

بالوكالة في عدد من الدول.
وأكد وزير دولة للشؤون الخارجية 
في الإمارات في كلمته الافتتاحية بملتقى 
أبـــوظـــبـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــرابــــع الـــذي 
ينظمه مركز الإمارات للسياسات على أن 
البديل عن الأوضــاع الحالية المضطربة 
في المنطقة هو تبني استراتيجية تركز 
عــلــى تحقيق الاســتــقــرار، وأن الإمــــارات 
ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على 
قــوة السعودية وبرنامجها التطويري 
واستقرار وقوة مصر إضافة إلى تحديث 

الأجندات السياسية في المنطقة.
وحـــــــدد قـــــرقـــــاش خـــمـــســـة مـــبـــادئ 
لتمكين الدول العربية المعتدلة من تبني 
أجندة مشتركة تحقق التقدم وهي عدم 
التسامح مطلقا مع الإرهاب وداعميه، 
والــعــمــل المــشــتــرك لمــواجــهــة الــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــــشــــــؤون الـــعـــربـــيـــة، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــــدول العربية 
ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية 
لــــلــــنــــزاعــــات فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتـــحـــســـين 
الأوضــاع الاقتصادية والسياسية عن 
طـــريـــق الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة وتــحــقــيــق 

التطوير الاقتصادي.
إلـــى ذلـــك قــالــت الــدكــتــورة ابتسام 
الــــكــــتــــبــــي، رئــــيــــســــة مـــــركـــــز الإمـــــــــــارات 
للسياسات «مــا زالــت المنطقة العربية 
تـــعـــانـــي تــــداعــــيــــات الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي، 
وتـــعـــيـــش حــــالــــة مـــــن الـــــنـــــار والـــلـــهـــب؛ 
فالحرب مشتعلة في اليمن وسوريا، 
وحالة التصارع والانقسام قائمة حتى 
اللحظة في ليبيا. وفي الوقت الذي بدا 
فيه أن العراق على طريق دحر تنظيم 
داعــش مــن فــوق أراضــيــه، فــإذا بقضية 
استقلال كردستان تنفجر في وجهه».

وأضــافــت أن ذلــك يحدث «فــي ظل 
مــواصــلــة إيـــــران لــســيــاســاتــهــا الــهــادفــة 
إلـــى الــهــيــمــنــة عــلــى الإقــلــيــم وتــقــويــض 
الدولة الوطنية العربية؛ من خلال دعم 

الميليشيات المسلحة وتكريس الخطاب 
الطائفي».

وبــيــنــت خــــلال افــتــتــاحــهــا المــلــتــقــى 
أمس في أبوظبي أن دولة الإمارات تعمل 
جــاهــدة مــن أجــل تكريس الاســتــقــرار في 
المنطقة العربية، خاصة في ظل الأزمات 
الــتــي تعصف بــالــشــرق الأوســـط حالياً، 
مــثــل الأزمــــة الــدبــلــومــاســيــة مــا بــين قطر 
والـــدول الأربـــع المقاطعة لها - الإمـــارات 
والــســعــوديــة والبحرين ومــصــر - ودور 
إيران التخريبي في النزاعات في اليمن 
وســـوريـــا والــــعــــراق، إلـــى جــانــب دورهـــا 
الــتــخــريــبــي فــــي لـــبـــنـــان مــــن خـــــلال دعـــم 
«دويلة حزب الله» وإضعاف مؤسسات 
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــبــــر الاســــتــــقــــواء 

بميليشيا الحزب وسلاحه.
وشـــــــددت الــكــتــبــي عـــلـــى أن الـــــدور 
القيادي الذي اتخذته الإمارات بالشراكة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة يـــهـــدف لــتــشــكــيــل رؤى 
فكرية وسياسية لحلول عملية للأزمات 
الــحــالــيــة، ونــشــر الأمـــن والاســتــقــرار في 

المنطقة العربية.
وأضــــافــــت: «تــســعــى الإمـــــــارات إلــى 
تـــقـــديـــم نــــمــــوذج يــحــمــل الأمــــــل لــشــعــوب 
المنطقة، ويَــعــدهــا بــالاســتــقــرار والنماء 
والــــتــــقــــدم والـــــســـــعـــــادة، ويــــقــــودهــــا إلـــى 
المستقبل بآفاقه الرحبة، كما عبرت عنها 

خطة مئوية الإمارات ٢٠٧١».
وتابعت: «فــي السياق ذاتـــه، تأتي 
جهود السعودية، للتحديث السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة خادم 
الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
كما عبرت عنها (رؤية السعودية ٢٠٣٠)، 

لتمثل إسهاماً مهماً في رســمِ مستقبلٍ 
 للمنطقة وتــوفــيــر حــيــاة كريمة 

َ
أفــضــل

لشعوبها».
وأشـــــــارت رئــيــســة مـــركـــز الإمــــــارات 
لــلــســيــاســات إلــــى اســـتـــمـــرار مـــا وصــفــتــه 
«حـــــالـــــة الــــســــيــــولــــة وعــــــــدم الــــوضــــوح  بــــــ
والــــــلايــــــقــــــين» فــــــي الــــنــــظــــامــــين الـــــدولـــــي 
ــــلاصــــات 

ُ
والإقــــلــــيــــمــــي، كـــمـــا تـــوقـــعـــت خ

الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن «مــلــتــقــى أبــوظــبــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
 النظام 

ُ
وتــابــعــت: «لــم تتغير بنية

الــــدولــــي، ومــــا زالـــــت الــــولايــــاتُ المــتــحــدة 
القوة الأولى العظمى في العالم، وتسعى 
إلــى فهم توجهاتِ   

ً
الــعــالــم جــاهــدة  

ُ
دول

السياسة الأميركية ومــحــاولــةِ التكيف 
معها».

وأكـــــــــدت الـــكـــتـــبـــي فـــــي كــلــمــتــهــا أن 
أبــوظــبــي الاســتــراتــيــجــي» لهذا  «ملتقى 
الـــــعـــــام يـــســـعـــى إلــــــى مــــقــــاربــــة مــخــتــلــف 
بـــأدوات  الــتــحــولات الإقليمية والــدولــيــة 
التفكيك والتحليل الجيواستراتيجي، 
 أن جــلــســات الملتقى ستتناول 

ً
مضيفة

قضايا أمــن الخليج وسيناريوهاتها، 
إيــران الداخلية   انعكاسِ أزمــات 

َ
وكيفية

عـــلـــى ســيــاســاتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــــــدورَ 
الــــتــــركــــي بـــــين الإحــــــيــــــاء والانـــــكـــــمـــــاش، 
لــلــدول العربية   

َ
والمــســتــقــبَــلاتِ المحتملة

الــتــي تشهدُ حــروبــاً طاحنة وصــراعــات 
داخلية.

إلـــــــى ذلـــــــك نــــاقــــش مـــــشـــــاركـــــون فــي 
الــــجــــلــــســــة الــــثــــانــــيــــة لمـــلـــتـــقـــى أبـــوظـــبـــي 
«النار  الــرابــع المعنونة بـ الاستراتيجي 
واللهب: تفكيك شيفرة إيران»، محاولات 

طــــهــــران المـــســـتـــمـــرة لـــتـــصـــديـــر أزمـــاتـــهـــا 
الــــداخــــلــــيــــة إلــــــى الــــــخــــــارج، حـــيـــث حـــدد 
المشاركون ثلاث أزمات رئيسية تعيشها 
إيـــران وهــي أزمـــة الــنــمــوذج المتمثلة في 
عـــدم قــــدرة طـــهـــران عــلــى إنـــتـــاج نــمــوذج 
ســيــاســي أو اقـــتـــصـــادي كـــدولـــة، وأزمــــة 
الهوية باعتمادها على المركب القومي 
الديني (الإيــرانــي الشيعي) وأزمــة بناء 
نموذج القوة حيث يكمن الخلل هنا في 
النظرة الأحــاديــة الإيرانية للقوة بأنها 
الــقــوة الصلبة دون الأخــذ  تنحصر فــي 

بعين الاعتبار الأشكال الأخرى للقوة.
إيــــران  المـــشـــاركـــين أن  ورأى بــعــض 
تتصرف في المنطقة وفقا لخلطها بين 
الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، 
المــعــالــم،  دون أن تمتلك رؤيــــة واضــحــة 
أن  رأوا  آخــــــريــــــن  مـــتـــحـــدثـــين  أن  غــــيــــر 
الــســلــوك الإيــــرانــــي واضـــــح لــلــغــايــة لكن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة غـــائـــبـــة فــي 
مواجهة هذا السلوك حيث لم تتخذ دول 
مؤثرة مثل مصر ودول المغرب العربي 
موقفا حاسما من السياسات الإيرانية 
في المنطقة، بينما تحاول إيران تصدير 
ما تسميه نموذجها الثوري إلى خارج 
محيطها كاستراتيجية دفــاعــيــة بحد 
ذاتها بسبب استشعارها لخطر يتهدد 

وجودها.
من جهتها قالت نورة الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة في الإمــارات إن 
مكتسبات القوة الناعمة يجب أن تحمى 
بالقوة الصلبة وهو ما فعلته الإمارات 
فـــي مــشــاركــتــهــا فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي 
للحرب على «داعش» الإرهابي مما يعد 
شكلا مــن أشــكــال حماية عناصر القوة 

الناعمة المتمثل في الإسلام المعتدل.
وأشــارت في الجلسة خلال الملتقى 
والتي قدمها الإعلامي السعودي تركي 
الدخيل إلى أن مجلس القوة الناعمة في 
الإمـــــارات معني بــوضــع خــطــط قصيرة 
وطــــويــــلــــة الأمـــــــد تـــكـــفـــل الـــتـــأثـــيـــر وقــــوة 
الـــوصـــول واســتــثــمــار الــنــجــاحــات الــتــي 
الــدولــة  فـــي  حققتها قــطــاعــات مــتــعــددة 

وتحويلها إلى قوة ناعمة.
الـــتـــخـــلـــص مــن  وشـــــــــددت عـــلـــى أن 
البيروقراطية والتحولات الكبرى على 
مــســتــوى الــعــمــل الــحــكــومــي إضــافــة إلــى 
النموذج المتصالح مع الحداثة والعولمة 
إضافة إلى استشراف المستقبل والذكاء 
الصناعي والاعتماد على الشباب وبناء 
المدن الاقتصادية العالمية كل ذلك ساهم 
في تحويل الإمـــارات إلــى منصة ملهمة 
أعادت تعريف مفهوم القوة الناعمة في 

العالم.
من جانبها قالت الدكتورة ابتسام 
الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات 
عـــن أبـــــرز مـــكـــونـــات الـــقـــوة الــنــاعــمــة في 
الإمــارات، والمتمثلة في كونها النموذج 
الاتــحــادي الوحيد الناجح فــي المنطقة 
إضــــــافــــــة إلـــــــى نـــجـــاحـــهـــا الاقــــتــــصــــادي 
والحوكمة وانفتاح الإمارات على العولمة 

ودعم الإسلام الوسطي.
وسلطت الدكتورة الكتبي الضوء 
عــلــى المــكــونــات الــكــبــرى لــلــقــوة الناعمة 
الإماراتية والمتمثلة في التعليم وإدارة 
المعرفة والإعلام الذي ينجح في مخاطبة 
المــتــلــقــي فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن 
إضافة إلى المكون الثالث وهو التدريب 

المستدام لنقل المهارات وتنميتها.

رقاش خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي (وام)
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الميليشيات قصفت منازل المواطنين بعد خسائرها في البيضاء

سقوط ١٨ انقلابياً في معارك ضارية في الجوف وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ١٨ انقلابيا وجرح عشرات 
آخـــــــرون فــــي مــــواجــــهــــات مــــع قــــوات 
الجيش الوطني بجبهات الجوف 
وتــــعــــز، عــــــلاوة عـــلـــى ســـقـــوط قــتــلــى 
آخرين في غــارات لمقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
فـــفـــي مــحــافــظــة الــــجــــوف، قــتــل 
٦ انــقــلابــيــين وأصـــيـــب آخــــــرون في 
مواجهات شهدتها منطقتا السداح 
والــزرقــة فــي مديرية المــصــلــوب، في 
محاولات تسلل ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية إلى مواقع الجيش 

الــوطــنــي الــــذي تــصــدى لــهــم، وذكـــر 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدر ميداني 
ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى آخـــريـــن لم 
تــعــرف أعـــدادهـــم، وذلـــك جـــراء غــارة 
جوية للتحالف استهدفت معسكرا 
تدريبيا للانقلابين خلال تدريبيهم 
فــي منطقة الأجــاشــر بمديرية خب 

والشعف.
وأضــاف أن «الغارة استهدفت 
المعسكر التدريبي للانقلابيين الذي 
تم تجهيزه والتدريب فيه تحسبا 
الــوطــنــي  تــقــدم للجيش  لإحــــراز أي 
في خب والشعف المحاذية لمديرية 
كـــتـــاف الــتــابــعــة لمــحــافــظــة صــعــدة، 

وبعدما دفعت ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية بتعزيزات جديدة 
آلــيــات عسكرية وقــوة بشرية،  لها؛ 
إلــى مواقعها فــي المــصــلــوب»، لافتا 
إلــى أن الانقلابيين «يــريــدون حرف 
مـــســـار المـــواجـــهـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــجــيــش، لتفتح  جبهة نهم وتــقــدم 
جبهة متاخمة من الجهة الجنوبية 

لصنعاء».
وفـــــي تـــعـــز، قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ١٢ 
انقلابيا وأصيب آخرون في معارك 
مع الجيش الوطني في ريــف تعز، 
جـــنـــوب المـــديـــنـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
حققت فيه قوات الجيش من «اللواء 

٣٥ مــدرع»، تقدما جديدا في جبهة 
حـــيـــفـــان، وســـيـــطـــرت عــلــى عــــدد من 
المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة 

الميليشيا الانقلابية.
وأكد مصدر عسكري في محور 
«الــشــرق الأوســــط»؛ «مقتل ٤  لـــ تعز 
انقلابيين في قصف لمدفعية الجيش 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى مــــواقــــع وتــجــمــعــات 
الميليشيات الانقلابية في العقيبة 
وأطـــــراف الــحــود بــمــديــريــة الصلو، 
علاوة على مقتل ٨ آخرين في معارك 

شهدتها جبهة حيفان».
تـــمـــكـــن  وقـــــــــــال إن «الــــــجــــــيــــــش 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــبـــة مـــربـــوش 

الــكــرب والــدجــج فــي منطقة  وتبتي 
المـــفـــالـــيـــس بـــمـــديـــريـــة حـــيـــفـــان، فــي 
الــوقــت الـــذي تــصــدى فيه لمــحــاولات 
تــســلــل لــلانــقــلابــيــين لاســتــعــادتــهــا، 
ومحاولات أخرى للتقدم إلى مواقع 
الجيش الوطني في الشقب وجبل 

حبشي ومقبنة».
وبالانتقال إلى جبهة البيضاء، 
جددت الميليشيات قصفها العنيف، 
بمختلف أنواع الأسلحة، على قرى 
ومنازل المواطنين بالغول والمحصن 
الــزاهــر، وذلــك  والأجــــردي بمديرية 
بعد أقل من ٢٤ ساعة من الخسائر 
الكبيرة التي منيت بها في العتاد، 

وخسرت خلالها عشرات العناصر 
والــــــقــــــيــــــادات؛ مـــــن بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــس 
عمليات «اللواء الثالث مشاه جبلي» 
التابع للحرس الجمهوري سابقاً، 
الركن  العميد  التابع للانقلابيين، 

جبر علي عبد الله السعيدي.
وتركزت أعنف المواجهات في 
جــبــهــات ذي نــاعــم وآل حميقان؛ 
حــــيــــث تـــــصـــــدت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والمقاومة الشعبية لهجوم عنيف 
مــــصــــحــــوب بــــالــــقــــصــــف مــــــن قــبــل 
الانقلابيين، ومحاولاتهم التسلل 
واســـــتـــــعـــــادة مـــــواقـــــع خـــســـروهـــا، 
وســـــقـــــط فــــــي المــــــواجــــــهــــــات قــتــلــى 

وجرحى من الطرفين.
كــــمــــا أكــــــــدت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» مــــقــــتــــل «٤  لـــــــ
انــــقــــلابــــيــــين وإصـــــــابـــــــة ٣ آخــــريــــن 
جـــراء انــفــجــار طــاقــم عــســكــري تابع 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين فـــــي إحــــــــدى الـــنـــقـــاط 
التابعة لهم في الشارع العام وسط 

مدينة البيضاء».
بـــــدوره، ثــمــن قــائــد مــقــاومــة آل 
حــمــيــقــان ومـــديـــر مـــديـــريـــة الـــزاهـــر، 
ــــــقــــــوي عــــبــــد الـــلـــه  الــــشــــيــــخ عــــبــــد ال
الـــتـــحـــالـــف فــي  الـــحـــمـــيـــقـــانـــي، دور 
إسنادهم وقصف الآليات العسكرية 
بـــمـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة. 

الــــتــــي شــنــتــهــا  الـــحـــمـــلـــة  وقــــــــال إن 
عليهم الميليشيات الانقلابية سبق 
«التخطيط والتجهيز لها منذ أكثر 
مــــن أســــبــــوعــــين، وكــــانــــت بــــإشــــراف 
مــبــاشــر مــن قــبــل الــقــيــادي الــحــوثــي 
يــحــيــى مــحــمــد الــــشــــامــــي، مــحــافــظ 
البيضاء السابق، وبقيادة العميد 
الركن جبر علي عبد الله السعيدي 
رئيس عمليات (لواء ٣ مشاة جبلي) 
التابع للحرس الجمهوري سابقا. 
وبفضل الله تم كسر الحملة». وحذر 
الميليشيات «من التفكير بالتقدم»، 
قائلا إن «نهايتهم ستكون في أول 

خطوة لهم بالمناطق المحررة».

القذائف أودت بحياة ٩٥ شخصاً وجرحت ٨٢٨ آخرين... وتسببت بنزوح آلاف

الحوثي هدد أمن السعودية بـ٧٩ «باليستياً» إيرانياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

٧٩ صاروخاً باليستياً هددت 
بــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين أمــن 
وسلامة السعودية، منذ انطلاقة 
عملية إعادة الشرعية في اليمن، 
وذلك بحسب مصادر مطلعة قالت 
«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات  لـ
أطلقت منها ١٤ تجاه جازان، و٩ 
الـــ٥٦ الأخرى  باتجاه نجران، أما 
فــكــانــت مــوجــهــة لمــنــاطــق متفرقة 

وسط وجنوب وغرب البلاد.
تــلــك  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الصواريخ لم تنجح في تحقيق 
أي مــــن أهــــدافــــهــــا، وتــــصــــدت لــهــا 
منظومة الدفاع الجوي السعودي 
في كل مرة، فإن استمرار إطلاقها 
يــمــثــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــى أمــن 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي وقــــت تـــبـــرز فيه 
مــــطــــالــــبــــات لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
بــــوضــــع حـــــد لـــتـــلـــك الــــتــــجــــاوزات 
المزعزعة لأمــن واستقرار المنطقة 
برمتها، بما يكفل نــزع وتجريد 
تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن تـــرســـانـــة 

الصواريخ الإيرانية الصنع.
واتــهــمــت الــســعــوديــة طــهــران 
رسمياً بمسؤوليتها عن تصنيع 
ـــــــصـــــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي الــــــذي  ال
أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة 
الرياض قبل أيام، في أحدث اتهام 
للنظام الإيراني الذي عمل خلال 

الأشهر الماضية على تهريب تلك 
الصواريخ عبر تفكيكها وإعــادة 
تجميعها مــجــدداً على الأراضـــي 
اليمنية، بمعونة خبراء من «حزب 

الله» اللبناني المدعوم من إيران.
وفـــي شـــأن متصل بهجمات 
الحوثيين على الحدود الجنوبية 
السعودية، أشــارت أرقــام رسمية 
ــفــت 

ّ
إلــــــى أن تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات خــل

المـــدنـــيـــين، و٨٢٨  بـــين  ٩٥ شــهــيــداً 
جــريــحــاً، كــمــا تسببت فــي نــزوح 
٢٠٣١٠ أشـــــخـــــاص مـــــن مــنــاطــق 
جازان ونجران وظهران الجنوب.
وعـــــــــن نـــــوعـــــيـــــة المـــــقـــــذوفـــــات 
الحوثية التي تستهدف الحدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، أفـــــادت 
معلومات بأنها عبارة عن قذائف 
هــــــــاون ومـــدفـــعـــيـــة وكـــاتـــيـــوشـــا، 
وقــدرت أعــداد ما تم إطلاقه منها 

«الآلاف» حتى الآن. بـ
ولــــــــــــــــــم تــــــــســــــــلــــــــم مــــــســــــاجــــــد 
ومستشفيات المناطق الحدودية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (جـــــــــــازان، ونــــجــــران، 
وظــــهــــران الــــجــــنــــوب)، مــــن قــصــف 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي، وأفــــــادت 
الــرســمــيــة بتعرضها  المــعــلــومــات 
لـــ٢٠ استهدافاً مباشراً، ١٥ منها 
طــالــت مــســاجــد، والــــــ٥ الأخـــريـــات 
تــــــضــــــررت مـــنـــهـــا المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الواقعة في المناطق الثلاث.
كـــــمـــــا تــــســــبــــبــــت اعــــــــتــــــــداءات 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، فــي حــرمــان 
نــحــو ٦٦ ألـــف طــالــب وطــالــبــة من 
الدراسة، إما لتضرر مدارسهم من 
القصف، أو لوقوعها في محيط 

منطقة الخطر.
وبحسب المعلومات الرسمية، 
فــــإن عــــدد المـــــــدارس الـــتـــي تــأثــرت 
بـــقـــذائـــف مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب 
والإرهـــــاب، بلغ ٩٠٦ مــــدارس، ٣١ 
منها تضررت ضرراً مباشراً، فيما 
أخليت ٨٧٥ مــدرســة حفاظاً على 
ســـلامـــة طـــلابـــهـــا، فـــي حـــين يبلغ 
مجموع طلاب المدارس المتضررة 

٦٥٩٦٢ طالباً وطالبة.
وإلى جانب الأضرار البشرية، 
تـــســـبـــبـــت قــــــذائــــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثيين في أضرار مادية كبيرة 
لـــحـــقـــت بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات والمـــنـــشـــآت 
الحكومية. وأفادت الأرقام بتضرر 
٢٨٢٥ منزلاً، و٧٦ منشأة حكومية، 
 تجارياً، 

ً
و٨٧ مزرعة، و٢٧٢ محلا

و١٣٩٧ سيارة.
وكانت قوات التحالف العربي 
لدعم الشرعية اليمنية، قد قررت 
الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية 
الــجــويــة والــبــحــريــة والــبــريــة، مع 
مــراعــاة اســتــمــرار دخـــول وخــروج 
طــــــواقــــــم الإغـــــــاثـــــــة والمـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة، وفــق إجــــراءات قيادة 
قـــــوات الــتــحــالــف المـــحـــدثـــة، وذلـــك 

بعد ثبوت ضلوع النظام الإيراني 
فــي إنــتــاج هـــذه الــصــواريــخ التي 
يـــتـــجـــاوز مـــداهـــا ٩٠٠ كــيــلــومــتــر، 
وهرّبت إلى الميليشيات الحوثية 
فــي الــيــمــن، بــهــدف الاعـــتـــداء على 
المــمــلــكــة وشــعــبــهــا ومــصــالــحــهــا 
الــحــيــويــة، واعــتــبــر التحالف هذا 
الــعــمــل عــــدوانــــاً عــســكــريــاً ســافــراً 
ومباشراً من قبل النظام الإيراني، 
 من 

ً
إلــى اعتباره عملا وقــد يرقى 

أعـــمـــال الـــحـــرب ضـــد الــســعــوديــة، 
وأكـــــــد حـــــق المـــمـــلـــكـــة فـــــي الــــدفــــاع 
الشرعي عــن أراضيها وشعبها، 
وفـــق مــا نــصــت عليه المــــادة (٥١) 
من ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد 
على احتفاظ المملكة بحقها في 
الرد على إيران، في الوقت والشكل 

المناسبين.
المــالــكــي،  وقـــال العقيد تــركــي 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم قـــــــوات تــحــالــف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، إن 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــتــي 
قـــدمـــتـــهـــا إيـــــــران لــلــحــوثــيــين «تـــم 
دعــمــهــا بــوجــود خــبــراء إيــرانــيــين 
الــتــدريــب والتخطيط،  فــي مــجــال 
كما تــم الــتــعــاون مــع (حـــزب الله) 
الــلــبــنــانــي الإرهـــــابـــــي»، وإن تلك 
المــيــلــيــشــيــات تــــحــــاول الــســيــطــرة 
على أهم المضائق العالمية، وهو 
باب المندب، في تحدٍ خطير للأمن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، وتــهــديــد 

لحركة الملاحة البحرية والتجارة 
العالمية. 

يــذكــر أن الــســعــوديــة أعــلــنــت 
عن قائمة تضم ٤٠ مطلوباً لأبرز 
عناصر الميليشيات المسؤولة عن 
تخطيط وتنفيذ ودعــم الأنشطة 
الإرهـــابـــيـــة المــخــتــلــفــة فـــي جــمــاعــة 
الــــــحــــــوثــــــي، ورصــــــــــــدت مــــكــــافــــآت 
تـــتـــجـــاوز ٤٣٠ مــلــيــون  إجـــمـــالـــيـــة 
بـــمـــعـــلـــومـــات  يــــدلــــي  لمـــــن  دولار، 
عــــن أمــــاكــــن وجـــــودهـــــم أو تــقــود 
للقبض عليهم. وجــاء على رأس 
الـــقـــائـــمـــة زعـــيـــم المـــتـــمـــرديـــن عــبــد 
الملك بــدر الدين الحوثي، ورُصــد 
مبلغ ٣٠ مليون دولار لمــن يدلي 
بمعلومات تقود للقبض على أي 

منهم. 
وضــــــمــــــت الـــــقـــــائـــــمـــــة صــــالــــح 
الــــــصــــــمــــــاد، رئــــــيــــــس مـــــــا يـــســـمـــى 
«المجلس السياسي» للانقلابيين، 
ومـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي، رئــيــس 
مــــا يـــســـمـــى «الـــلـــجـــنـــة الــــثــــوريــــة» 
للميليشيات الحوثية المسلحة، 
وزكــــــريــــــا الـــــشـــــامـــــي، وعــــبــــد الـــلـــه 
يحيى أبو الحاكم، وعبد الخالق 
الــــحــــوثــــي، ومـــحـــمـــد الـــعـــاطـــفـــي، 
ويـــوســـف المــــدانــــي، وعــبــد الــقــادر 
الــــشــــامــــي، وعـــبـــد الــــــرب جـــرفـــان، 
ويحيى الشامي، حيث تــم رصد 
٢٠ مليون دولار لمــن يدلي أيضاً 

بمعلومات عنهم.

الرئيس اليمني يشكل لجنة تنسيق لتنفيذ ٣ محاور اقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، قــــراراً 
التنسيق  لجنة  بتشكيل  يقضي 
والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماعه 
مع الأمير محمد بن سلمان، ولي 
الـــوزراء وزيــر  العهد نائب رئيس 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، فـــي المــجــالات 

الاقتصادية.

ويــــــبــــــرز فــــــي مـــــهـــــام الـــلـــجـــنـــة 
التركيز على ٣ مــحــاور، تتضمن 
المــركــزي وتمويل الخدمات  البنك 

ومشروع إعادة الإعمار.
وقـــــضـــــت المــــــــــادة الأولــــــــــى مــن 
الــــــقــــــرار بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــســمــى 
«لجنة التنسيق والمتابعة» تقوم 
بالتنسيق والمتابعة مع الجهات 
المــــعــــنــــيــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لتنفيذ نتائج الاجتماع، 

بــيــنــمــا قــضــت المــــــادة الــثــانــيــة من 
ل اللجنة من وزير  القرار بأن تشكَّ
المالية أحمد عبيد الفضلي، رئيساً، 
ووزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــطــرق 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، نائباً، 
وعــضــويــة كـــل مـــن نــائــب مــحــافــظ 
البنك المركزي عباس باشا، ووكيل 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور محمد الحاوري، ووكيل 
وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز 

أوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء 
خليل عبد الملك، والمدير التنفيذي 
لــشــركــة «بــتــرومــســيــلــة» محمد بن 

سميط.
كـــمـــا قـــضـــت المـــــــــادة الـــثـــالـــثـــة 
بــــــأن تــــقــــوم الـــلـــجـــنـــة بــالــتــنــســيــق 
والمتابعة لتنفيذ نتائج الاجتماع 
والمــنــصــوص عليها بــالآتــي: دعم 
الــبــنــك المــــركــــزي بــمــلــيــاري دولار 
كـــوديـــعـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــريــــال 

الــيــمــنــي مـــن الانـــهـــيـــار، وتــمــويــل 
كـــــهـــــربـــــاء المــــحــــافــــظــــات المـــــحـــــررة 
بالديزل والمــازوت لمدة عام حسب 
المـــرفـــوعـــة مـــن وزارة  الـــكـــشـــوفـــات 
الكهرباء، إلى جانب بدء مشروع 
إعــادة الإعمار، وتوفير الخدمات 
فــــي المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة لــيــبــدأ 
التنفيذ بتاريخ ١ يناير (كانون 
فــــي مـــجـــال دعـــم  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، 
قطاع الكهرباء والمــيــاه والصحة 

والتعليم والطرق.
وقـــضـــت المــــــــادة الــــرابــــعــــة مــن 
القرار، بأن يحق للجنة الاستعانة 
بمن تراه من الخبراء والمستشارين 
وقــــــيــــــادات الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
لإعــداد الخطط والاستراتيجيات 
اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه 
الدعم المختلفة، وترفع نتائجها 
إلـــى رئــيــس الجمهورية  مــبــاشــرة 

ورئيس مجلس الوزراء.

قال إن المنحة السعودية ستكون «فاتحة خير» لاقتصاد بلاده

محافظ «المركزي» اليمني يعلن خطة إنعاش للسيولة المحلية
عدن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي  أعــلــن محافظ البنك 
الـــيـــمـــنـــي مـــنـــصـــر الـــقـــعـــيـــطـــي أن 
القادمة ستشهد حضوراً  «الأيــام 
نوعياً للبنك المركزي في العاصمة 
عــــدن وفــــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
خصوصاً في المناطق الخاضعة 

لسيطرة الشرعية».
وأشــــــــــار إلـــــــى إعــــــــــداد الـــبـــنـــك 
المركزي خطة متكاملة نحو إنعاش 
الـــدورة النقدية للسيولة المحلية 
وإدارة وتفعيل السياسة النقدية 
وأدواتها، بما ينسجم مع انتهاج 
ســيــاســة مــالــيــة مــنــاســبــة وفــعــالــة 
من قبل الحكومة تكون في خدمة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وذلـــــــك عـــقـــب الـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 
«الصارمة» من الرئيس  وصفها بـ
اليمني عبد ربــه منصور هــادي، 
«والقاضية بالحد من التجاوزات 
الحاصلة، والتغلب على العوامل 
التي ساهمت في زعزعة الاستقرار 
واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية».

وقال محافظ المركزي اليمني، 
إن «الجهود التي يبذلها الرئيس 
المــجــالات: السياسية  في مختلف 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والإنسانية ستسهم بشكل كبير 
في تثبيت مكانة ودور الشرعية، 
لــلاســتــمــرار فـــي اســتــكــمــال مــســار 
التحرير والبناء، وتحقيق التعافي 
الاقــتــصــادي، وإعـــادة الإعــمــار في 
كل المناطق والمحافظات اليمنية».
وأضــــاف أن «إعــــلان الرئيس 
عــن نتائج لقائه المثمر مــع أخيه 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس الـــوزراء 

الــدفــاع فــي المملكة العربية  وزيـــر 
السعودية الأمير محمد بن سلمان 
يـــجـــســـد بـــالـــفـــعـــل وحـــــــدة الـــهـــدف 
والمصالح والمصير المشترك الذي 
يــجــمــع بـــين الــبــلــديــن، والـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك فــي مــواجــهــة التحديات 

المختلفة التي تواجه البلدين».
وأشــــار إلـــى أن تــأكــيــد رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة حـــــــــول الـــتـــمـــهـــيـــد 
لمعالجات قادمة لعدد من القضايا 
المــخــتــلــفــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا وضـــع 
وديعة مالية قدرها مليارا دولار 
لــصــالــح الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
لــــــدعــــــم اســــــتــــــقــــــرار ســـــعـــــر صـــــرف 

العملة الوطنية، وتأمين الوقود، 
واحتياجات الكهرباء من الديزل 
والمـــازوت وبــصــورة منتظمة لمدة 
عــام، سيحقق استقرارا في المدن 
والمـــحـــافـــظـــات، وســيــســهــم بشكل 
كــبــيــر فــي الــحــد مــن تــدهــور سعر 
الريال اليمني ودعم مركز العملة 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي أســـــــــواق الـــصـــرف 
الأجنبي، ويمثل رسالة قوية لمن 
يراهنون على المضاربة واستغلال 
الــــحــــالــــة غـــيـــر الــــســــويــــة لأســــــواق 

الصرف الأجنبي في البلاد.
الــوديــعــة  وأكـــد القعيطي، أن 
الــســعــوديــة الــجــديــدة ستكون بلا 

شك فاتحة خير وثقة للاقتصاد 
الــوطــنــي، وعــامــلا مهما لتوطيد 
ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية 
والـــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
الداعمة والمساندة للبنك المركزي 
اليمني، وتعزيز دوره ووظائفه، 
وهي بداية لسلسلة من الإجراءات 
والمــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ســتــعــيــد الـــحـــيـــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
بـــوتـــيـــرة عـــاجـــلـــة، وبــــدايــــة أيــضــاً 
لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني 
وتمهيد لمباشرة عمليات البناء 

وإعادة الإعمار.
كما أكد أن ذلك سيصاحبه أداء 

رشيد للحكومة اليمنية والبنك 
المركزي للاستفادة من المساعدات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــحــو 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وخــلــق ظـــروف مناسبة لتحسين 
معيشة المواطنين، مشيداً بالدعم 
الـــســـخـــي والـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــقــدمــه 
المملكة العربية السعودية لليمن 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، والـــتـــي 
أسهمت ولا تزال في تجاوز بلادنا 
لــلــكــثــيــر مـــن الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والإنسانية.
ونوه محافظ البنك المركزي 
القعيطي، إلى أن توجهات البنك 

المركزي وبالتعاون مع الحكومة 
اليمنية ســتــكــون حــازمــة مــع كل 
المخالفين والمتلاعبين بالمال العام، 
وجـــــــــادة فـــــي حُــــســــن تــخــصــيــص 

واستخدام الموارد العامة.
وأكد أن الصعوبات الحالية 
الـــزوال، والريال  إلــى  في طريقها 
اليمني سيتجاوز أزمــتــه قريباً، 
داعياً البنوك وشركات الصرافة 
إلى أن يتكاتفوا ويثقوا ويدعموا 
الإجــــــــــــــــــــراءات الـــــحـــــالـــــيـــــة وحـــــــزم 
الإصلاحات التي بصدد تنفيذها 
من قِبل البنك المركزي بالتعاون 

الوثيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الإنجازات التي 
حــقــقــهــا الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــقــب نقل 
مقره الرئيسي إلى عدن والمتصلة 
بـــــإعـــــادة بـــنـــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والـــــــكـــــــادر الــــوظــــيــــفــــي، وتــفــعــيــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــصـــرفـــيـــة المــحــلــيــة 
الرقابة  والــخــارجــيــة، وإجـــــراءات 
والإشراف على البنوك والجهود 
الاســتــثــنــائــيــة لــطــبــاعــة وتـــوريـــد 
دفعات من الأوراق النقدية لرفد 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــالــســيــولــة 
المــحــلــيــة المــنــاســبــة، ســاهــمــت إلــى 
حــــــد كــــبــــيــــر مــــــن تـــخـــفـــيـــف حــــدة 
الأزمــــة الــنــقــديــة والمــالــيــة، وأمــنــت 
الــوســيــلــة لــدفــع مــرتــبــات الجهاز 
الإداري للدولة، ومهدت الطريق 
لـــيـــتـــمـــكـــن الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي مــن 
المضي قدماً نحو إنعاش الدورة 
النقدية، وتحسين مستوى إدارة 
السيولة النقدية، ووضع اللبنات 
الأولــى لإعــادة بناء الاحتياطات 

الخارجية.

يمني في متجر للأغذية بصنعاء (أ.ف.ب)

 أمهات المختطفين: اضطرابات نفسية
لأبنائنا جراء التعذيب بسجون الانقلاب

الحديدة - «الشرق الأوسط»: اتهمت رابطة أمهات المختطفين 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح، 
بالتسبب فــي «اضــطــرابــات نفسية شــديــدة جــراء تعذيب 

بعض المختطفين».
وقالت الرابطة في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية «تستمر في اختطاف وإخفاء أبنائنا الأبــريــاء، بعد 
أن أخــذتــهــم دون وجـــه حـــق، وقــامــت بتعذيبهم حــتــى أصــيــبــوا 
الــشــديــدة، قــد تصل بهم حــد الجنون».  بالاضطرابات النفسية 
وأضـــافـــت: «تــفــاقــمــت مــعــانــاتــهــم داخــــل الــســجــون، وإصــابــاتــهــم 
بأمراض جسدية، مع منع دخول الطعام والأدوية لهم، وإهمال 

رعايتهم صحيا».
وطالبت الأمهات كل الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية 
والحقوقية، بالضغط على الانقلابيين حتى يطلقوا سراح جميع 
المختطفين والمخفيين قسرا من سجونهم، وعلى وجه الخصوص 
مــن تــعــرض لــلــحــالات الــنــفــســيــة، والــســمــاح لــلأمــهــات بــزيــارتــهــم 

والاطمئنان عليهم، خاصة المختطفين في سجن حنيش.

اتهام للميليشيات الانقلابية
بإغلاق ٢٩٠ وسيلة إعلامية يمنية

باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الإعلام اليمني معمر 
الــحــوثــي أوقـــفـــت ٢٩٠ وسيلة  الإريــــانــــي، أن مــيــلــيــشــيــات 
إعلامية في اليمن منذ الانــقــلاب، ما بين صحف يومية، 

ومجلات أسبوعية، ومحطات تلفزة وإذاعة، ومواقع إخبارية.
وشــدد الإريــانــي، خــلال مشاركته برفقة عــدد من المسؤولين 
والباحثين والأكاديميين، في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس، 
الــســبــت، عــلــى أن الــيــمــن شــهــد أبــشــع الــجــرائــم بــحــق الإعــلامــيــين 
والصحافيين، نتيجة الممارسات القمعية للميليشيات الانقلابية، 
ما أدى إلى توقيف ١٥ صحيفة يومية، و١٥٥ صحيفة أسبوعية، 
قــنــوات رسمية، و١٥ قناة خــاصــة، ولــم يبق بحلول  وتوقيف ٤ 
نهاية عام ٢٠١٥ سوى ١٠ صحف وقناتين رسميتين موظفتين 

للانقلابيين.

تعديل درجة الدفعتين الـ١٧ والـ١٨
من خريجي معهد القضاء اليمني

الــقــضــاء الأعــلــى  عــدن - «الشرق الأوســـط»: عــقــد مــجــلــس 
اليمني، أمس الأحد، اجتماعاً له برئاسة رئيس المجلس 
القاضي الدكتور علي ناصر سالم. وفي بداية الاجتماع 
الله  رحــب رئيس المجلس بعضوي المجلس القاضي فهيم عبد 

محسن الحضرمي، والقاضي قاهر مصطفى علي.
وناقش المجلس مشروع حركة تنقلات قضاة المحاكم، وأعضاء 
النيابات العسكرية، والمحاكم والنيابات العامة بمحافظة تعز، 
مشدداً على ضــرورة استكمال المناقشة بحضور المختصين في 
الجلسة القادمة. كما استعرض المجلس مشروع الرعاية الطبية 
لمنتسبي السلطة القضائية، المقدم من وزير العدل، وأحاله إلى 

لجنة من أعضاء المجلس للدراسة والرفع بالرأي إلى المجلس.
كما أقر المجلس تعديل درجة خريجي المعهد العالي للقضاء 
في الدفعتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، من درجة وكيل نيابة 

عامة (ب) إلى درجة قاض جزئي.
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«الحشد» جنوب أربيل  مصادر كردية تتحدث عن تعزيزات لـ

{كيان} إقليم كردستان حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ
السليمانية: شيرزاد شيخاني

طـــمـــأنـــت الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
برئاسة حيدر العبادي حكومة إقليم 
كردستان بعدم المساس بالمكتسبات 
الــكــردي، مؤكدة  الدستورية للشعب 
المــبــاشــر مع  أنــهــا «لا تــنــوي التعامل 
المـــحـــافـــظـــات، بــــل ســـتـــحـــتـــرم الــكــيــان 
أقــره الدستور  الــذي  الــكــردي الحالي 

العراقي».
وقــــال ســعــد الــحــديــثــي المــتــحــدث 
باسم الحكومة الاتحادية «إن مشروع 
قــانــون المــوازنــة لــم يشر إلــى أي نوع 
مـــن الــتــعــامــل المــنــفــرد مـــع مــحــافــظــات 
شمال العراق، بل إن محافظات أربيل 
والسليمانية ودهوك هي محافظات 
ضــمــن إقــلــيــم مستقل حـــدد الــدســتــور 
حــدوده الإداريــة ولن تمس الحكومة 

بهذا الكيان».
جاء ذلك لطمأنة حكومة الإقليم 
بــعــد ورود أنــبــاء حـــول وجـــود نــوايــا 
لــدى الحكومة الاتــحــاديــة بالتعامل 
المباشر مع مجالس المحافظات فيما 
يتعلق برواتب الموظفين الذين تشكك 
الحكومة الاتحادية بصدقية القوائم 
التي تقدمها حكومة الإقليم بالعدد 
الهائل للموظفين الذين يربو عددهم 
على مليون و٢٥٠ ألف موظف معينين 

بوظائف لدى حكومة الإقليم.
وفي سياق متصل كانت حكومة 
الإقليم تستعد يوم أمس لعقد اجتماع 
يضم الكتل الكردية في كل من برلمان 
الــنــواب العراقي  كــردســتــان ومجلس 
للتباحث حول المواد الواردة بمشروع 
قــانــون المــوازنــة لــعــام ٢٠١٨ وتوحيد 
الــصــف الــكــردي لــلــدفــاع عــن الحقوق 
المـــالـــيـــة المـــقـــرة بــــالمــــوازنــــات الــســابــقــة 
المــائــة من  بتخصيص نسبة ١٧ فــي 
المــــوازنــــة كــحــصــة لإقــلــيــم كــردســتــان، 
وخاصة بعد أن أبدت حكومة الإقليم 
الــكــامــل لتسليم جميع  اســتــعــدادهــا 
المــوارد الجمركية والمطارات وعوائد 
النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل 
الإبقاء على تلك الحصة دون المساس 
بـــهـــا، ولـــكـــن بــســبــب مــقــاطــعــة وفـــدي 
كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية 
تأجل الاجتماع إلى إشعار آخر على 

أمـــل أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن إقــنــاع 
بــــإشــــراك ممثليهم  الـــحـــزبـــين  قـــيـــادة 
في الوفد الــذي يتم الإعــداد لتشكيله 
لــلــتــبــاحــث مـــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
المــوازنــة والحقوق الدستورية  بشأن 

الأخرى.
وقــــال بــــرزو مــجــيــد، رئــيــس كتلة 
حــركــة الــتــغــيــيــر المــعــارضــة فــي بــرلمــان 
«الـــشـــرق  كــــردســــتــــان، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســط» لقد قررنا عدم المشاركة في 
الاجتماع المرتقب مع حكومة الإقليم، 
لأنـــنـــا نــعــتــبــرهــا حــكــومــة أخــفــقــت في 
معالجة الأزمــات المعيشية التي حلت 
بالمواطنين، ولذلك نعتقد بأنها غير 
قــادرة في مثل هــذا الوضع الحساس 
أن تفعل شيئا لمعالجة تلك الأزمـــات 
وفــي مقدمتها مسألة تــأمــين معيشة 
المواطنين، ولذلك نحن غير مستعدين 

لــــهــــدر المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت والـــجـــهـــود 
فــي ســبــيــل تحقيق مــا لا يــمــكــن لهذه 
الــحــكــومــة أن تــحــقــقــه. وكـــانـــت حــركــة 
الإسلامية  الجماعة  ومعها  التغيير 
الفترة الماضية على  قد أصرتا خــلال 
ضـــرورة حــل هــذه الحكومة وتشكيل 
إنـــــقـــــاذ وطــــنــــي أو حــكــومــة  حـــكـــومـــة 
انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات 
المقبلة، لكن الدعم الأميركي للحكومة 
الحالية برئاسة نيجيرفان بــارزانــي 
ونائبه قباد طالباني حال دون تحقيق 
أي تقدم في المشاورات الجارية بين تلك 

الأحزاب لتغيير الحكومة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكـــــــد قـــائـــد 
محور (التون كوبري) لقوات الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة 
مــســعــود بـــارزانـــي وجــــود تــحــشــيــدات 
مريبة بالقرب من نقاط التماس بين 

قوات «الحشد الشعبي» والبيشمركة. 
وقــال كمال كركوكي: «هناك تحركات 
مريبة بهذا المحور فالكثير من قوات 
الحشد معززة بمختلف أنواع الأسلحة 
تتحرك بهذا الاتجاه ولا نعرف الهدف 

من تلك التعزيزات والتحركات».
فــي غــضــون ذلـــك، رد كــريــم نــوري 
المتحدث باسم «هيئة الحشد الشعبي» 
فـــي تــصــريــحــات، قـــائـــلا: «إن الأنـــبـــاء 
الـــتـــي تـــروجـــهـــا قـــــيـــــادات فــــي الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي لــيــســت 
صحيحة، فكل ما في الأمر أن ما يجري 
عــلــى الــجــبــهــة هـــنـــاك لا يـــعـــدو ســوى 
إعــادة ترتيب أوضــاع القوات وتغيير 
بــعــضــهــا بــبــعــض، ولــيــســت هــنــاك أي 
تــعــزيــزات إضــافــيــة، كما لا أســـاس من 
الصحة تماما لما يروجه هؤلاء القادة 
من مخاوف بشأن تقدم قوات الحشد 

نحو حدود مدينة أربيل».
ولاســــتــــجــــلاء حــقــيــقــة المـــوقـــف 
فــي مــحــور الــتــون كــوبــري، اتصلت 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» بــــالــــفــــريــــق 
جـــبـــار يـــــاور، الأمـــــين الـــعـــام لـــــوزارة 
البيشمركة، الذي أكد أن «الأوضاع 
هادئة تماما في جميع الجبهات، 
ولــيــس هــنــاك مـــا يــســتــدعــي الــقــلــق، 
فـــالـــتـــحـــركـــات فــــي المــــحــــور المـــذكـــور 
وجميع المحاور الأخرى قرب كركوك 
ومــخــمــور والــشــيــخــان وصـــولا إلــى 
منطقة فيشخابور كلها تحركات 
عـــاديـــة تــجــري مـــن الــطــرفــين الــقــوات 
تــثــيــر  الـــعـــراقـــيـــة والـــبـــيـــشـــمـــركـــة ولا 
المــــخــــاوف، ونـــحـــن لــيــســت لــديــنــا أي 
أوامر بالمواجهة أو المصادمة مع قوات 
(الـــحـــشـــد)، فــمــنــذ انــتــهــاء الاجــتــمــاع 
الــــثــــالــــث مـــــع الـــــقـــــيـــــادات الــعــســكــريــة 

العراقية أصبحت الأجواء هادئة».
وحول استكمال تلك المحادثات، 
قـــال يــــاور «نــحــن أكــمــلــنــا المــحــادثــات 
الــثــالــثــة المشتركة،  الفنية بالجلسة 
المـــشـــاورات الجارية  وننتظر نتائج 
حــــالــــيــــا لـــــبـــــدء جـــــولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين أربـــــيـــــل وبـــــغـــــداد، 
وفـــي حـــال عــقــدت تــلــك الاجــتــمــاعــات 
نــتــائــج إيجابية  وتــمــخــضــت عــن أي 
فــبــطــبــيــعــة الــــحــــال ســتــنــعــكــس تــلــك 
النتائج على محادثاتنا العسكرية». 
وتـــابـــع: «عــلــى الــعــمــوم نــحــن نلمس 
ا ونتمنى أن يساعد ذلك على  هــدوء
تنقية الأجـــواء السياسية والــشــروع 
بــــمــــحــــادثــــات بـــــنـــــاءة لــلــتــغــلــب عــلــى 
المــشــاكــل القائمة ووقـــف المــصــادمــات 
الدموية التي لا نريد أن تحدث حقنا 

للدماء».

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)

أخبار

زلزال بقوة ٧٫٢ درجة 
يهز مناطق من العراق وإيران

لندن: «الشرق الأوسط»
جدة: سعيد الأبيض

ضرب زلزال بقوة ٧,٢ درجة الشريط الحدودي بين إقليم 
كردستان العراق وإيران، بحسب ما أفاد المرصد الجيولوجي 
الأميركي بينما ذكر مركز الأبحاث الجغرافية في ألمانيا أن 
الــزلــزال بلغت قوته ٣. ٧ درجــة على مقياس ريختر، وأكــدت 
وسائل إعــلام وقــوع إصــابــات وأضـــرار في الــعــراق والمناطق 

الإيرانية والتركية المجاورة.
وأوضـــح المــرصــد أن الــزلــزال وقــع عند الساعة ١٨:١٨ ت 
سُــجّــل على بعد ٣٢ كيلومترا جــنــوب غربي  غ، وأن مــركــزه 
مدينة حلبجة بعمق ٣٣,٩ كيلومترا في منطقة جبلية محاذية 

لإيران.
وشــعــر ســكــان بـــغـــداد بـــالـــزلـــزال لــنــحــو عــشــريــن ثــانــيــة، 
فــيــمــا شــعــر بــه ســكــان المــحــافــظــات الأخــــرى لمـــدة أطــــول. وفــي 
الــشــوارع  إلــى  المــواطــنــون  الــعــراق، خــرج  السليمانية بشمال 
وأخلوا منازلهم، وسجلت أضرار مادية فقط، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال مركز الأرصاد العراقي إن الزلزال 
بلغت قوته ٦٫٥ وتعرضت المدن العراقية أمس الأحد لهزات 
أرضية غير مسبوقة أدت إلى حالة من الهلع والخوف وخروج 

الأهالي إلى الشوارع وفقا لوكالة رويترز.
وفـــي إيـــــران، أفـــــادت وكـــــالات مــحــلــيــة أن الـــزلـــزال هـــز ١١ 
محافظة إيرانية مؤكدة وقوع أضرار بالغة في مدن أرومية 
وســنــنــدج وكــرمــانــشــاه وإيـــــلام كــمــا شــعــر ســكــان مــــدن أراك 

وزنجان وتبرير وبوشهر والأحواز بالهزة الأرضية.
وعقب الزلزال العنيف وقعت عدة هزات ارتدادية تراوحت 
بــين ٤٫٦ و٣٫٨ على مقياس ريختر. وقــالــت وكــالــة «تسنيم» 

الإيرانية إن زلزالا هز مناطق عديدة من العاصمة طهران.
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة أن قـــوة الـــزلـــزال بلغت 
التقارير الأولـــى وقــوع إصابات  ٧٫٣ فــي كرمانشاه. وأكـــدت 
وأضرار بمناطق عديدة كما أشارت إلى قطع الكهرباء وخدمة 
الإنترنت في محافظات غرب البلاد. وأعلنت الجهات الرسمية 

في إيران وقف الدراسة في عدد من المحافظات الغربية.
التلفزيون الرسمي الإيراني في إحصائية أولية  وذكــر 
ما لا يقل عن عشرة أشخاص في كرمانشاه وقصر شيرين 
إثر الزلزال الذي ضرب الحدود الإيرانية العراقية مشددا على 

توجه فرق الإسعاف إلى المناطق المتضررة.
كما شعر بها السكان في الكويت وجنوب شرقي تركيا 
أيضا. وفي مدينة ديار بكر، أخلى السكان منازلهم قبل أن 

يعودوا إليها.
وفــــي الـــســـعـــوديـــة، أكــــد مـــديـــر المـــركـــز الـــوطـــنـــي لـــلـــزلازل 
والــبــراكــين الــدكــتــور هــانــي زهــــران، أن المــنــاطــق  الشمالية لم 
تتاثر من جــراء الزلزال الــذي ضرب العراق. وقــال زهــران في 
اتصال هانفي مع {الشرق الاوســط} إن سكان هذه المناطق 
شعروا بالزلزال {بسبب قوته وعمقه}. وطمأن إلى أن {هذه 
الهزة لم يكن لها أي تأثير في المناطق السعودية، سوى أن 

سكاناً شعروا بها}.

بالتزامن مع قصف مدفعي إيراني مكثف 

 في كردستان العراق 
ً
طائرات مجهولة تقصف جبلا

أربيل: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت المــــنــــطــــقــــة الـــجـــبـــلـــيـــة 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الــعــراق وكــردســتــان إيـــران الواقعة 
فــــي حـــــــدود قــــضــــاء مـــــــاوت شــمــال 
شرقي محافظة السليمانية، أمس، 
غارات جوية مكثفة تعد الثانية من 
نوعها خلال العشرة أيام الماضية 
نفذتها طائرات مجهولة الهوية، 
بينما ذكر شهود عيان من سكان 
المنطقة أن الغارات الجوية تزامنت 
مـــع قــصــف مــدفــعــي مــكــثــف شنته 
القوات الإيرانية على المنطقة لكنها 
لــــم تــســفــر عــــن وقــــــوع أي خــســائــر 

بشرية.
وقـــــال قــائــمــقــام قـــضـــاء مـــاوت 
الــــتــــابــــع لمـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة، 
«الشرق الأوسط»:  كامران حسن، لـ
«نــفــذت طــائــرات مجهولة الهوية 
صــــبــــاح أمــــــس عــــــدة غـــــــــارات عــلــى 
جـــبـــل آســــــوس قـــــرب قـــريـــة كـــولالـــه 
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء مـــــــاوت، لــحــســن 
الحظ لم تلحق أي أضــرار بشرية 
أو مادية بسكان القرية». وتابع: 
«قد تكون الطائرات الحربية التي 
شنت الغارات تركية بحجة وجود 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

التركي المعارض في المنطقة»، لافتا 
إلى أن تلك الطائرات ظلت تجوب 
فــي سماء المنطقة نحو ٤٥ دقيقة 

بعد تنفيذها غاراتها.
وهــذه هي المــرة الثانية خلال 
أيــام ماضية التي يتعرض  عشرة 
فيها جبل آسوس، للغارات الجوية 
مــن قبل طــائــرات حربية مجهولة 
المــذكــور  الــهــويــة، فقد شهد الجبل 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الحالي غارات جوية لكنها لم تكن 
مــكــثــفــة كـــغـــارات أمــــس واســتــمــرت 
لـــــوقـــــت أقـــــصـــــر نـــســـبـــيـــا كــــمــــا بــين 
قائمقام ماوت، وأضــاف: «تعرض 
المــنــطــقــة لــلــغــارات الــجــويــة تسبب 
في بث الخوف بين السكان خاصة 
سكان قرية كلالة التي تبعد نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــريـــن مـــــن جـــبـــل آســــــوس، 
لذلك نحن ندد بهذا القصف الذي 
تــعــرض لـــه قــضــاء مــــاوت أيــــا كــان 

مصدره».
ويقع جبل آسوس على الحدود 
الواقعة بين إقليم كردستان العراق 
وكردستان إيران، ولا يمتلك قضاء 
مــاوت أي حــدود برية مع الجانب 
التركي، وبحسب المصادر المحلية 
المطلعة فإن الغارات الجوية التي 
شهدتها المنطقة لأول مــرة أوائــل 

الشهر الحالي سبقها تواجد كثيف 
لطائرات التجسس الإيرانية الأمر 
الذي يشير إلى بدء أنقرة وطهران 
تــعــاونــهــمــا الــعــســكــري ضـــد حــزب 
العمال الكردستاني وحزب الحياة 
الحرة (بيجاك) - الجناح الإيراني 
للعمال الكردستاني في المنطقة. 
وقال شهود عيان من سكان المنطقة 
القريبة من جبل آسوس والمحاذية 
لــــلــــحــــدود الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إن 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي الإيــــرانــــي أمــس 
تسبب بــإحــراق مــســاحــات واسعة 

من الجبل.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر كــــرديــــة 
إيــرانــيــة مــعــارضــة يــحــشــد الــنــظــام 
الإيــرانــي منذ أشهر أعـــدادا كبيرة 
مـــــن آلــــيــــاتــــه الــــعــــســــكــــريــــة، ونـــشـــر 
مــدفــعــيــتــه الــثــقــيــلــة وصـــواريـــخـــه 
عــــلــــى طـــــــول الــــــحــــــدود مـــــع إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان. وقــــــد شـــــن «الــــحــــرس 
الثوري» الإيراني قصفا بالمدفعية 
الثقيلة والصواريخ على المناطق 
الــــحــــدوديــــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
لعدة مــرات خــلال الأشهر الماضية 
مــن الــعــام الــحــالــي بحجة مــطــاردة 
مقاتلي الأحزاب الكردية المعارضة 

للنظام في طهران.

رفض أميركي وأممي للمشروع 

تصاعد الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــتــصــاعــد وتــــيــــرة الأصــــــوات 
الرافضة لمشروع التعديل المقترح 
لــــقــــانــــون الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة، 
حتى أنها تبدو هذه الأيام الأكثر 
ارتفاعاً مقارنة بأصوات المتقدمين 
بـــمـــشـــروع الـــتـــعـــديـــل والمــطــالــبــين 
بالتصويت عليه، وهم شخصيات 
وكتل سياسية شيعية لها تمثيل 

في مجلس النواب.
ويواصل الرافضون لمشروع 
التعديل المقترح لقانون الأحــوال 
الــصــادر عــام  الشخصية رقـــم ٨٨ 
الــعــلــنــيــة  ١٩٥٩ احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم 
المــشــروع، متهمين الأطـــراف  على 
إلـــى تــمــريــره بمحاولة  الــســاعــيــة 
«تــقــســيــم المــجــتــمــع الــعــراقــي على 
أســـــس طـــائـــفـــيـــة»، خـــصـــوصـــاً أن 
بـــعـــض بـــنـــود الـــتـــعـــديـــل المــقــتــرح 
الــطــوائــف بالعمل  تسمح لأتــبــاع 
فـــــــي عــــــقــــــود الـــــــــــــــزواج والــــــطــــــلاق 
إلــى المنظومة  والمــيــراث، استناداً 
الفقهية لكل طائفة، كذلك يسمح 
أحــــــــد بــــــنــــــوده ضــــمــــنــــاً بــــتــــزويــــج 
الــبــنــات فــي عــمــر الــتــســع ســنــوات 
بعد موافقة ولــي أمــرهــا. وتشير 
إحدى فقرات التعديل الذي وافقت 

رئاسة مجلس النواب على قبول 
مناقشته مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي إلى إلزام المواطنين 
فـــي قــضــايــا الأحـــــوال الشخصية 
«إتـــبـــاع مـــا يـــصـــدر عـــن المــجــمــع  بــــ
العلمي في ديوان الوقف الشيعي، 
والمجلس العلمي والإفــتــائــي في 

ديوان الوقف السني».
ويعتبر قانون رقم ٨٨ الصادر 
عـــام ١٩٥٩ مـــن الــقــوانــين الـــرائـــدة 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بخصوص 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــســـائـــل الأحــــــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، لـــجـــهـــة المـــضـــامـــين 
الحديثة التي تبناها وعالج بها 
قــضــايــا الــــزواج والــطــلاق والإرث 

وغيرها.
وانـــــضـــــمـــــت جـــــهـــــات دولــــيــــة 
إلــى الأصـــوات الــرافــضــة لموضوع 
التعديل الجديد، والمطالبة بفتح 
حــوارات شاملة حوله، حيث دعا 
الممثل الــخــاص لــلأمــين الــعــام في 
الـــــعـــــراق، يـــــان كـــوبـــيـــش، مــجــلــس 
الـــنـــواب «لانــتــهــاز فــرصــة عملية 
تعديل قانون الأحوال الشخصية، 
الذي انتقدته مراراً الهيئات التي 
تــــأســــســــت بــــمــــوجــــب مــــعــــاهــــدات 
الأمــم المتحدة». كما دعت البعثة 
الــعــراق (يونامي)،  الأممية لدعم 

أول مــن أمــس، الأطـــراف العراقية 
إلى الانخراط في مشاورات شاملة 
وواســعــة النطاق حــول تعديلات 
مسودة قانون الأحوال الشخصية 
الــعــراقــي بــهــدف ضــمــان الاحــتــرام 
الـــكـــامـــل لـــحـــقـــوق المـــــــــرأة. وقـــالـــت 
البعثة في بيان: «استجابة لردة 
الفعل العامة حيال مسودة قانون 
تعديل قانون الأحوال الشخصية 
رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩، فإن بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــدعــم الــعــراق (يــونــامــي) 
ارتأت أنه من الضروري الانخراط 
فـــي مــــشــــاورات شــامــلــة وواســـعـــة 
النطاق حول مشروع التعديلات». 
ولفت بيان المنظمة الأممية إلى 
أن «النساء والفتيات في العراق 
عـــــانـــــين كــــثــــيــــراً مــــــن انــــتــــهــــاكــــات 
لحقوقهن الأســاســيــة، وتعرضن 
لــعــنــف فـــي الـــصـــراعـــات المــســلــحــة، 
ولا ســيــمــا فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وهــن 
إلــــى أن يــصــبــح نيلهن  يــتــطــلــعــن 
لحقوقهن أولــويــة»، مــشــدداً على 
أن موضوع التعديلات القانونية 
عــلــى قــانــون الأحــــوال الشخصية 
«يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات 
القانونية والقضائية التي تحول، 
في بعض الأحــيــان، دون تحقيق 

هذه المساواة».
بـــدورهـــا، اعــتــبــرت المتحدثة 
بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
هيذر نــويــرت، أول مــن أمــس، في 
تصريحات أن بــلادهــا «تــعــارض 
عـــلـــى نـــحـــو قـــاطـــع فـــكـــرة تـــزويـــج 
الأطــفــال غير الــبــالــغــين». وأثـــارت 
المــتــحــدثــة الأميركية  تــصــريــحــات 
حــفــيــظــة نـــــواب عـــن كــتــل شيعية 
تــدعــم مــشــروع التعديل الجديد، 
واعــتــبــروهــا «تـــدخـــلاً فـــي الــشــأن 

العراقي».
ائـــتـــلاف  مــــن جـــانـــبـــهـــا، رأى 
«الوطنية»، برئاسة نائب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إيــــــــاد عـــــــــلاوي، أن 
مـــشـــروع تــعــديــل قـــانـــون الأحــــوال 
الشخصية يمثل «إهــانــة كبيرة 
لإنسانية» المرأة العراقية، وقالت 
الـــنـــائـــبـــة الـــــبـــــارزة فــــي الائــــتــــلاف 
صباح التميمي، في بيان، أمس، 
إن «قـــانـــون الأحــــــوال الشخصية 
النافذ مستنبط من رحم الشريعة 
الإســلامــيــة، ويرتكز على المذهب 
الجعفري والحنفي، وليس فيه أي 
مبدأ غربي أو مستورد». وبرأي 
التميمي، فإن «تفتيت» نصوص 
قانون الأحوال الشخصية النافذ 
عـــبـــر نـــســـخـــة مـــعـــدلـــة «ســيــخــلــف 

المــذاهــب والأديــان  انقسامات بين 
ويؤسس للطائفية ويهدم وحدة 
الشعب العراقي بأكمله»، معتبرة 
أن مشروع التعديل الجديد «يمثل 
إهــــانــــة كـــبـــيـــرة لإنـــســـانـــيـــة المـــــرأة 
الــتــي ستصبح سلعة  الــعــراقــيــة، 

بيد القانون الجديد».
ويــــــلاحــــــظ أن الانــــــتــــــقــــــادات 
الـــــلاذعـــــة لمـــــشـــــروع الــــقــــانــــون فــي 
الــيــومــين الأخــيــريــن، انطلقت في 
أغلبها مــن الكتل والشخصيات 
الــســيــاســيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
بعد أن كانت تقتصر على أصوات 
فـــعـــالـــيـــات وشـــخـــصـــيـــات مــدنــيــة 

وثقافية وأكاديمية.
مـــــن جــــهــــتــــه، اضـــــطـــــر عــضــو 
الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب مــحــمــود الــحــســن، المتهم 
بــــدعــــم الـــتـــعـــديـــل الــــجــــديــــد، إلـــى 
الإعــلان عن رفضه القبول بمبدأ 
«تــــزويــــج الـــــقـــــاصـــــرات»، وأصـــــدر 
بــيــانــاً مقتضباً  مكتبه الإعــلامــي 
عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه فـــــي «فـــيـــســـبـــوك» 
قـــال فــيــه: «نــرفــض وبــشــدة زواج 
الــقــاصــرات ولـــن نسمح بــه مهما 
كان الأمــر، وما نسب لنا من أننا 
نؤيد زواج القاصرات كلام عارٍ عن 

الصحة».

عبد الله الثاني أكد ضرورة مواصلة تعزيز التضامن العربي المشترك

شكري ينقل رسالة من السيسي إلى ملكي البحرين والأردن
عمان: محمد الدعمة

تسلم الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد 
الله الثاني، أمس، رسالة من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، نقلها 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســـامـــح 
شكري، تتعلق بالعلاقات بين البلدين 
والتطورات الإقليمية، وذلك في إطار 
الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور المـــســـتـــمـــر بــين 
الــبــلــديــن وفــــق بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 

الأردني.
وحسب البيان، أكد الملك عبد الله 
الــثــانــي، خـــلال اســتــقــبــالــه شــكــري في 
قصر الحسينية بعمان، عمق العلاقات 
الأخوية التي تربط بين الأردن ومصر، 
آفــاق التعاون  والحرص على توسيع 
في مختلف المجالات. كما أكد ضرورة 
مـــواصـــلـــة جــــهــــود تـــعـــزيـــز الــتــضــامــن 
والــتــعــاون الــعــربــي المــشــتــرك وتنسيق 
المــــــواقــــــف، بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 

التحديات التي تشهدها المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية 
اتــفــاق المصالحة  الــراهــنــة، خصوصاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــجــهــود المستهدفة 
لتحريك عملية السلام، إضافة إلى آخر 
المستجدات على الساحتين السورية 

واللبنانية.
وجرى التأكيد على أهمية تكثيف 
الــــجــــهــــود لإيـــــجـــــاد حــــلــــول ســيــاســيــة 
للأزمات التي تمر بها المنطقة، تعيد 
الأمن والاستقرار لشعوبها، وتجنبها 

مزيداً من التوتر والعنف.
ووجه الملك عبد الله الثاني الدعوة 

للرئيس السيسي لزيارة الأردن.
وكـــــــــان شـــــكـــــري عــــقــــد مــــــع وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأردنـــــي، أيــمــن الــصــفــدي، 
فــــي وزارة  أمــــــس  جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات 
الخارجية الأردنية، تناولت العلاقات 
الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة 
الفلسطينية، وإنهاء الانقسام وتعزيز 

الــوطــنــيــة الفلسطينية، بما  الـــوحـــدة 
الـــظـــروف المناسبة  يــســهــم فــي تهيئة 
المــفــاوضــات الفلسطينية  لاستئناف 
الإسرائيلية، الهادفة إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المــســتــقــلــة عــلــى خطوط 
الــــرابــــع مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الصفدي دعم بلاده للجهود 
المـــصـــريـــة وتــثــمــيــنــهــا دور مــصــر في 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وبــــحــــث الـــــــوزيـــــــران أيـــــضـــــاً، آخـــر 
المــــــســــــتــــــجــــــدات فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، بـــمـــا 
فــيــهــا تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا 
اللبنانية،  والمستجدات على الساحة 
والأوضاع في العراق وجهود مكافحة 

الإرهاب.
كــــمــــا وضــــــــع الـــــصـــــفـــــدي نـــظـــيـــره 
المــصــري فــي صـــورة الاتـــفـــاق الثلاثي 
الأردنـــي - الأميركي - الــروســي، حول 
مذكرة مبادئ منطقة خفض التصعيد 

في الجنوب السوري.

فـــي غـــضـــون ذلــــك الــتــقــى الــعــاهــل 
المــلــك حــمــد بــن عيسى بن  البحريني 
سلمان آل خليفة أمس وزير الخارجية 
المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري، فــــي ثــانــي 
محطات جولته العربية بعد الأردن، 
وســلــمــه رســالــة مــن الــرئــيــس المــصــري 
تــتــنــاول تقييم  الــفــتــاح السيسي  عبد 
مصر ورؤيــتــهــا للتطورات المتلاحقة 
في المنطقة وتأثيراتها على استقرار 

الدول العربية وشعوبها.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية 
المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن 
«شـــكـــري أكــــد خــــلال المــبــاحــثــات على 
دعــــم مــصــر الـــكـــامـــل لأمــــن واســـتـــقـــرار 
دولــة البحرين الشقيقة، مشدداً على 
تضامن مصر الكامل معها، ووحــدة 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن، والــعــمــل المــشــتــرك 
للحفاظ على الأمــن القومي العربي، 
وإدانــــة مصر لكل الأعــمــال الإرهــابــيــة 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن 

واستقرار مملكة البحرين الشقيقة».

السيسي والشاهد يبحثان
 الأزمة الليبية والتنسيق ضد الإرهاب

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــد الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
الـــــوزراء التونسي  الــســيــســي، ورئــيــس 
يوسف الشاهد، أمس، «أهمية تكثيف 
الـــجـــهـــود لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــــل لـــلأزمـــة 
الـــبـــلاد»، كما  الليبية بــمــا فــيــه ســيــادة 
آلــيــات اســتــمــرار «التواصل  استعرضا 
والتنسيق في كل الملفات وعلى رأسها 

مكافحة الإرهاب».
وأوضـــــــح بـــســـام راضــــــي المــتــحــدث 
باسم الرئاسة المصرية، أن «اللقاء شهد 
استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية، 
حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل 
عــلــى تــطــويــر الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، 
خــصــوصــاً عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي 
وتــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري بــمــا يرقى 
إلــــــى مـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة». 
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى «تطورات 
الليبية، حيث تــم تأكيد أهمية  الأزمـــة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 

للأزمة بما يحافظ على سيادة ليبيا 
ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، 
ويــــصــــون مـــــقـــــدرات شــعــبــهــا الــشــقــيــق 
ويعيد إليه الأمــن والاســتــقــرار». ونــوه 
الراضي بعمق العلاقات التي تجمع بين 
تونس ومصر. واختتمت في القاهرة، 
أمـــس، أعــمــال اللجنة العليا المشتركة 
المصرية - التونسية، برئاسة رئيسي 

وزراء البلدين.
من جهته، أعــرب الرئيس المصري 
عـــــن الـــتـــطـــلـــع لأن تـــســـهـــم اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة العليا المشتركة في الدفع قدماً 
بــالــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن في 
إلـــى أهمية  المـــجـــالات، مــشــيــراً  مختلف 
متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من 

اتفاقيات خلالها.
وأكد السفير التونسي في القاهرة 
نجيب المنيف، أن العلاقات بين البلدين 
شهدت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة «نقلة 
الــتــواصــل والتنسيق  نوعية مــن حيث 
فــي كــل المــلــفــات وعــلــى رأســهــا مكافحة 

المــنــيــف إن «التنسيق  الإرهـــــاب». وقـــال 
متواصل بين البلدين في كل الملفات ذات 
الاهتمام المشترك ســواء على الصعيد 
العربي أو الإسلامي أو الدولي»، مشيراً 
إلــــى أن «الإرهـــــــاب مـــن أهــــم الــتــحــديــات 
التي تشهدها المنطقة وتجب مواجهة 
هــذه الآفـــة البعيدة تماماً عــن المجتمع 
العربي وعن الدين الإسلامي». وأوضح 
المنيف أن «الملف الليبي هو محل اهتمام 
مشترك بين مصر وتونس، وكلا البلدين 
حريص على الدفع بالمصالحة الوطنية 
الــلــيــبــيــة - الــلــيــبــيــة والــتــوصــل إلـــى حل 

سياسي لهذه الأزمة في أقرب وقت».
وحــــــول نـــتـــائـــج انـــعـــقـــاد «مــنــتــدى 
الـــــتـــــونـــــســـــي»،   - المـــــــصـــــــري  الأعــــــــمــــــــال 
قـــــال المـــنـــيـــف إن «مـــنـــتـــدى الاســتــثــمــار 
والشراكة الاقتصادية أعطى الأولوية 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي بــين 
البلدين في القطاعات كافة والمجالات، 
ومنها السياحة والتجارة والصناعة 

وغيرها».
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خطة السلام الأميركية بعيدة والبيت الأبيض يكتشف أن الأمور «معقدة أكثر مما توقع» 

طواقم ترمب تقترب من طرح تسوية... واليمين الإسرائيلي يشكك ويستبعد 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ردت أوســــاط فــي الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
الحاكم على ما نشر في الولايات المتحدة، 
عــن قــرب قــيــام البيت الأبــيــض بنشر خطة 
لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، بالقول 
إن هذا النشر سابق لأوانه، وإن الخطة التي 
يتحدثون عنها لم تتبلور بعد، وستحتاج 
إلى وقت طويل جدا حتى تصل إلى صيغة 

يمكن طرحها على الأطراف المعنية.
وقالت هذه الأوساط، أمس، إن «خطة 
الــســلام هــذه مــا زالــت بعيدة جــدا. صحيح 

أن طواقم العمل في البيت الأبيض تعمل 
بــــوتــــيــــرة ســـريـــعـــة وجـــــهـــــود حـــثـــيـــثـــة عــلــى 
بـــدأت تصطدم بالواقع  إعـــدادهـــا، ولكنها 
وتــكــتــشــف أن الأمـــــــور أكـــثـــر تــعــقــيــدا مــمــا 

اعتقدت حتى الآن».
وكــانــت صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، 
قــد نــشــرت تــقــريــرا، أول مــن أمـــس، السبت، 
قالت فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بدأت في صياغة خطة لاتفاق السلام 
الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن المحتمل أن 

يطرحها في مطلع ٢٠١٨.
وقد اعتمد التقرير، الــذي لم يتضمن 

أي تفاصيل حــول الخطة، على محادثات 
مع مسؤولين كبار في الإدارة، قالوا إنه بعد 
عشرة أشهر من فحص الجوانب المختلفة 
للصراع، يريد البيت الأبيض الانتقال إلى 
الخطوات العملية. لذلك وضع خطة «تهدف 
إلـــى تــجــاوز الأطــــر الــســابــقــة الــتــي قدمتها 
الحكومة الأميركية في إطــار مساعيها لما 

وصفه الرئيس بالصفقة النهائية».
وتـــابـــع الـــتـــقـــريـــر، أن الــبــيــت الأبــيــض 
يفحص هــذه الأيــــام، وجــهــات نظر تتعلق 
بــالمــســائــل الــجــوهــريــة المــخــتــلــفــة لــلــصــراع، 
ومقارنتها مع تعقيدات أصعب النزاعات 

قــابــلــيــة لــلــحــل فـــي الـــعـــالـــم. وقــــد بــــدأ فــريــق 
ترمب، المشكل من الوافدين الجدد نسبيا 
على عملية السلام في الشرق الأوسط، في 
الانــتــقــال إلــى مرحلة جــديــدة مــن المغامرة، 
أمــــلا فـــي تــحــويــل مـــا تــعــلــمــه إلــــى خــطــوات 
ملموسة لإنهاء جمود أحبط حتى الرؤساء 
الذين لديهم خبرة أكبر في شؤون المنطقة. 
الــتــقــريــر بيتر بــاكــيــرنــوف، أن  ورأى كــاتــب 
آفــاق السلام أصبحت محاصرة في شبكة 
من القضايا الأخرى التي تستهلك المنطقة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه، 
مع ذلك، قام فريق ترمب بجمع أوراق نقاش، 

غــيــر رســمــيــة، تستعرض قــضــايــا مختلفة 
مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
ونقلت عن المسؤولين قولهم إنهم يتوقعون 
التعامل مع النقاط المثيرة دائما للخلاف، 
مثل وضع القدس والمستوطنات في الضفة 
الغربية المحتلة. ورغــم أن ترمب لم يلتزم 
بإقامة دولة فلسطينية، يتوقع محللون أنه 
سوف يتعين أن تكون الخطة قائمة على ما 
يعرف بحل الدولتين الذي ظل طوال سنوات 

يشكل محور جهود السلام.
ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عــــــن جـــيـــســـون 
غرينبلات، كبير مفاوضي الرئيس، قوله 

«لــقــد قــضــيــنــا وقــتــا طــويــلا فـــي الاســتــمــاع 
والتواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين 
ومسؤولين كبار في المنطقة طوال الشهور 
القليلة المــاضــيــة، للمساعدة فــي التوصل 
لاتــفــاق ســـلام دائــــم». وأضــــاف غرينبلات، 
الذي عاد في الأسبوع الماضي إلى واشنطن 
بــعــد زيـــــارة اســتــغــرقــت ثــلاثــة أســابــيــع في 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية: «لن نضع 
جــدولا زمنيا زائفا حــول تطوير أو تقديم 
أي أفكار محددة، كما أننا لن نفرض مطلقا 
أي اتــــفــــاق. هـــدفـــنـــا هــــو الــتــســهــيــل ولــيــس 
الإملاء، من أجل التوصل لاتفاق سلام دائم 

لتحسين الأحـــوال المعيشية للإسرائيليين 
والفلسطينيين وتحقيق الأمـــن فــي ربــوع 

المنطقة».
واعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب أن كــــلا مــــن رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليسا 
فــي مــوقــف قـــوي لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات: 
فــنــتــنــيــاهــو يــــواجــــه تــحــقــيــقــات بــالــفــســاد 
وضـــغـــوطـــا مــــن الــيــمــيــنــيــين فــــي حــكــومــتــه 
الائتلافية الضيقة لعدم تقديم أي تنازلات، 
بــيــنــمــا عـــبـــاس مــتــقــدم فـــي الـــســـن ويـــواجـــه 

معارضة قوية من مواطنيه.

جيش الاحتلال يبدأ مناورات على مقربة من غزة

إسرائيل و«الجهاد» تتبادلان التهديد
«رد صارم» ونتنياهو يتوعد بـ

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــددت إســرائــيــل، لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي أقـــل مــن ١٢ 
ساعة، كلاً من حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» 
بـــرد عنيف عــلــى أي مــخــطــطــات أو مـــحـــاولات لتنفيذ 
هجمات، رداً على عملية تفجير النفق على حدود قطاع 
غزة في الثلاثين من الشهر الماضي، وهي العملية التي 
أودت بحياة ١٢ مسلحاً مــن الحركتين، مــن بينهم ٥ 

احتجز الجيش الإسرائيلي جثامينهم.
وتــأتــي هـــذه الــتــهــديــدات الــجــديــدة فــي ظــل هــدوء 
الـــذي لعبته  الـــدور  الــقــطــاع، بفعل  كبير يسيطر على 
مصر لمنع تدهور الأوضاع وتصاعدها في ظل أجواء 
المصالحة الفلسطينية، ما جعلها تشكل مفاجأة وتثير 
أسئلة حول أسبابها. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الجلسة الأسبوعية  فــي مستهل  بنيامين نتنياهو، 
لحكومته، أمس، الحركتين الفلسطينيتين الإسلاميتين 
برد قاسٍ في حال هاجمتا المناطق الإسرائيلية. وقال: 
«هنالك من لا يزال يتلاعب بفكرة شن اعتداءات جديدة 
على إسرائيل. سنرد بصرامة كبيرة جداً على كل من 
يحاول أن يعتدي علينا من أي جبهة كانت». وأضاف: 
«أقصد جميع الأطــراف ســواء كانت فصائل مارقة أو 
تنظيمات، ونحن نحمّل (حــمــاس) المسؤولية عن أي 
م ضدنا  هــجــوم ينطلق ضــدنــا مــن قــطــاع غــزة أو ينظَّ

منه».
جاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات قليلة من 
تهديدات يــؤاف مردخاي، منسق الأنشطة الحكومية 
الإسرائيلية، عبر فيديو تحدث فيه بالعربية، موجهاً 
من خلاله رسالة إلى «حماس» و«الجهاد»، ادّعى فيها 
أن «الجهاد الإســلامــي» تخطط لــرد فعل على حساب 
سكان القطاع والمصالحة والمنطقة كلها، مضيفاً أن 
«الجيش سيقوم برد فعل حازم وقوي ضد (الجهاد) 
و(حماس) معاً»، داعياً قادة حركة الجهاد الإسلامي 
إلــى السيطرة على أي مــحــاولات للتصعيد، ومحملاً 

إياها المسؤولية عن أي تداعيات محتملة.
وتزامنت اتهامات مردخاي مع اتهامات الوزير في 
الكابنيت الإسرائيلي يؤاف غالانت، الذي قال إن «حركة 
الجهاد الإسلامي تلعب على حساب سكان قطاع غزة 
الأبرياء، وإنه على إسرائيل التأكد من أنها لن تقوم بأي 

فعل سواء بإطلاق الصواريخ أو إطلاق نار من قناصة 
أو إطلاق صواريخ مضادة للدبابات»، مشدداً على أن 

إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها.
وتثير التصريحات الإسرائيلية أسئلة حول ما 
إذا كانت تل أبيب تمتلك معلومات عن نية «الجهاد 

الإسلامي» تنفيذ هجمات.
«الشرق  وقال المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، لـ
الأوسط»، إن السبب وراء هذه التهديدات الجديدة، أن 
ت فرصة في ربط جميع القضايا  نتنياهو لا يريد أن يفوِّ
بالمنطقة، واستغلال الفرص وتهديد غــزة وإقحامها 
فيما يجري فــي الإقليم وعــلاقــة «حــمــاس» و«الجهاد 
الإسلامي» بإيران، والتشويش على المصالحة بإرسال 

رسائل التهديد التي لن تتوقف.
وردّت حركتا حماس والــجــهــاد على التهديدات 
المــســتــمــرة مــن قــــادة الاحـــتـــلال، إذ قــالــت «الــجــهــاد» إن 
الــتــهــديــدات بــمــثــابــة «إعــــلان حــــرب» ستعمل مــن أجــل 
التصدي لها، وإنــهــا «لــن تتهاون فــي حماية الشعب 
الفلسطيني وأرضــه»، وإن أرواح الفلسطينيين لديها 
غــالــيــة و«تـــلـــك الــتــهــديــدات لـــن تــخــيــفــهــا وتــثــنــيــهــا عن 
الاستمرار في نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت»، 
وفق بيانها. وأضافت أن تلك التهديدات «تكشف نيات 
الــقــطــاع، فــي إطــار استمرار  لــلــعــدوان على  إسرائيلية 
الــذي رعته مصر عام  الــنــار  انتهاكاتها لوقف إطــلاق 
٢٠١٤»، مجددة تأكيدها حقها في الرد على أي عدوان 
إسرائيلي بما في ذلك حقها في الرد على ما وصفتها 

«جريمة تفجير نفق المقاومة». بـ
مـــن جــانــبــه قــــال فـــــوزي بــــرهــــوم، الـــنـــاطـــق بــاســم 
«حـــمـــاس»، إن تــهــديــدات الاحـــتـــلال لــلــمــقــاومــة تعكس 
حالة الهلع والارتــبــاك لديه من رد فعل المقاومة على 
جريمة استهداف المقاومين الفلسطينيين. وأضــاف، 
في تصريح مقتضب له: «إن المقاومة الباسلة ستبقى 
التامة للقيام  دومــاً على أهبة الاستعداد والجهوزية 
بواجبها في حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر هيبة 

الاحتلال ومعادلاته».
وفي سياق الحرب الكلامية المتصاعدة والتهديدات 
المتبادلة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناورات حربية 
في المنطقة القريبة من قطاع غزة، ستستمر لأربعة أيام 

متواصلة، لإثبات جدية تهديداته.

الأمم المتحدة تنفذ أول عملية 
لإجلاء لاجئين من ليبيا إلى النيجر

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــتــــحــــدث بــــاســــم الأمـــــم 
المتحدة أمس، أنه تم إجلاء مجموعة 
أولــى مــن اللاجئين «الأشـــد ضعفاً» 
مــن ليبيا الــغــارقــة فــي الــحــرب إلــى 
الــنــيــجــر. وأفـــــــادت مــفــوضــيــة الأمـــم 
المتحدة السامية للاجئين في بيان، 
أنــــــه تــــم إجـــــــلاء «مــــــا مـــجـــمـــوعـــه ٢٥ 
شخصاً من اللاجئين الأشد ضعفاً» 
فــي عملية هــي الأولــــى مــن نوعها. 
وأوضــحــت المفوضية أن المجموعة 
الـــتـــي تــــم إجــــلاؤهــــا أول مــــن أمـــس 
تضم «١٥ امرأة و٦ رجال و٤ أطفال 
مـــن جــنــســيــات إريـــتـــريـــة وإثــيــوبــيــة 

وسودانية».
وتحولت ليبيا التي تسودها 
الفوضى منذ فترة طويلة إلى منصة 
لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، لكن 
كثيراً منهم وقــع ضحية استغلال 

خــطــيــر ســــــواء مــــن طـــــرف المــهــربــين 
أو غيرهم. وصـــرح المتحدث باسم 
المفوضية ويليام سبيندلر: «نخرج 
الناس من وضع شديد الخطورة». 
كما أفاد المبعوث الخاص للمفوضية 
للوضع فــي وســط البحر المتوسط 
فنسنت كوشتيل في البيان: «ستتم 
استضافة جميع هؤلاء الأشخاص 
في دار للضيافة في نيامي إلى حين 
أفـــرادهـــا الخاصة  معالجة طــلــبــات 

بإعادة التوطين».
والشهر الماضي، أعلنت باريس 
فــتــح مـــراكـــز اســتــقــبــال فـــي الــنــيــجــر 
وتــــشــــاد لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــعـــرف 
أفـــراد قــد يمنحون لــجــوءاً في  على 
فـــرنـــســـا. ودعــــــت المـــفـــوضـــيـــة الـــــدول 
إلــى التحرك وتقديم مواقع لإعــادة 
توطين لاجئين عالقين في ١٥ دولة 
على امــتــداد طريق وســط المتوسط 
إلــى ٢٧٧  للهجرة. وقـــدرت الحاجة 

ألـــــف مـــكـــان لـــلاجـــئـــين فــــي الـــجـــزائـــر 
وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد 
وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وكينيا 
وليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب 
والنيجر والسودان وتونس. لكنها 
طــالــبــت بــشــكــل عــاجــل بــأمــاكــن لـــ٤٠ 
ألف لاجئ في الدول الـ١٥، لافتة إلى 
عدم توفير أكثر من ٦٧٠٠ مكان منذ 
الـــعـــام. وأضــــاف كوشيتيل:  مــطــلــع 
«نأمل في أن نتمكن من إجراء مزيد 
مــن عمليات الإجــــلاء فــي المستقبل 
القريب»، مشدداً على «أنها ستبقى 
محدودة النطاق ما دامت الالتزامات 
الــــخــــاصــــة بـــــإعـــــادة الــــتــــوطــــين غــيــر 
كـــافـــيـــة». كــمــا كــــرر نــــداء المــفــوضــيــة 
إلـــــى «إيــــجــــاد طـــــرق أكـــثـــر انــتــظــامــاً 
وأمــنــاً للاجئين الباحثين عــن ملاذ 
آمن وعن الحماية الدولية»، لثنيهم 
عـــن المـــخـــاطـــرة فـــي رحـــــلات لــعــبــور 

الصحراء والبحر المتوسط. 

أطلع أبو الغيط على محاولات «إعادة إطلاق» المفاوضات مع إسرائيل

عباس: الأطفال الفلسطينيون ضحايا الاحتلال الأكثر تأثراً 
القاهرة: سوسن أبو حسين
الكويت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس (أبــــــــو مـــــــــــازن)، إن الأطــــفــــال 
الــضــحــايــا الأكــثــر  الفلسطينيين هــم 

تأثرا بين باقي الفلسطينيين.
وأضـــــــــاف عــــبــــاس فـــــي افـــتـــتـــاح 
المؤتمر الدولي حــول معاناة الطفل 
الفلسطيني، في العاصمة الكويتية، 
«كــــمــــا هـــــو مـــــعـــــروف فــــــإن الإنــــســــان 
الفلسطيني يــتــعــرض، ومــنــذ نكبة 
فــلــســطــين وإلــــى يــومــنــا هــــذا، لأبــشــع 
ألــــوان وأشــكــال الــعــذابــات والمــآســي، 
وانـــــتـــــهـــــاك حــــقــــوقــــه الـــــتـــــي كــفــلــتــهــا 
الـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة، حـــيـــث الأطـــفـــال 
الــســادســة  الفلسطينيون دون ســن 
عـــشـــرة، والـــذيـــن يــشــكــلــون الـــيـــوم ما 
نــســبــتــه ٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
الــســكــان، هــم الضحايا الأكــثــر تأثرا 
بــــين أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
فعمليات الاعــتــقــال المــســتــمــرة بحق 
لـــم تــســتــثــن أي فئة  الــفــلــســطــيــنــيــين 
عمرية من فئات الشعب الفلسطيني، 
خــاصــة الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
لانـــتـــهـــاك واضــــــح وصـــــــارخ لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان». وتــــابــــع أبـــــو مــــــازن «إن 
إســرائــيــل الــقــوة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال 
تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، التي 
تنص وتؤكد رعاية وحماية الأطفال، 
خــاصــة اتــفــاقــيــة الــطــفــل لــعــام ١٩٨٩. 
بـــل إنـــهـــا فــتــحــت ســجــونــا ومــحــاكــم 
خاصة بالأطفال عــام ٢٠٠٩. يحاكم 
فيها الأطـــفـــال. وقـــد ذهــبــت السلطة 
التشريعية في إسرائيل إلى أبعد من 
ذلك، حيث أقرت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥. قانونا يسمح لقوات 
الاحتلال باعتقال ومحاكمة الأطفال 
ممن هم دون سن الاثني عشر عاما، 
ووضعهم في الاعتقال الإداري لمدة 

ستة أشــهــر، مــع اســتــمــرار اعتقالهم 
حـــتـــى وصـــولـــهـــم الـــســـن الــقــانــونــيــة 
لــتــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر بــحــقــهــم 
بالكامل، ما تخلفه تلك الاعتقالات 
من تأثيرات سلبية نفسية وجسدية 

على أطفالنا».
وشــــــــدد عــــبــــاس عـــلـــى أن دولـــــة 
فــلــســطــين فـــي المـــقـــابـــل، انــضــمــت إلــى 
الــعــديــد مـــن المــواثــيــق الـــدولـــيـــة، ومــن 
ضمنها اتفاقية حقوق الطفل من دون 
أي تحفظ. وأكد أنه يجري التحضير 
لتقديم التقرير الرسمي الأول حول 
تنفيذ بنوده قبل نهاية العام الحالي. 
كما تجري مواءمة البرامج الوطنية 
للعناية بالطفل والتعليم والصحة 

وفق أفضل المعايير الدولية.
وتــــــابــــــع: «وفــــــــي هـــــــذا الــــصــــدد، 

بــنــاء مؤسساتنا  فإننا مــاضــون فــي 
وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة 
والــــشــــبــــاب، الأمــــــر الــــــذي ســـتـــكـــون لــه 
انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة 
فــي تحسين حياة الأســـرة والأطــفــال، 
الــدولــة الفلسطينية  وصـــولا لإقــامــة 
الــســيــادة، عــلــى حــدود  المستقلة ذات 
١٩٦٧. بعاصمتها القدس الشرقية».

وطـــالـــب عــبــاس بـــوجـــوب وضــع 
حد للاحتلال الإسرائيلي.

وقــــــــــال: «فـــــــي ظـــــل هـــــــذا الــــواقــــع 
المــــريــــر، يـــأتـــي مـــــرور مـــائـــة عــــام على 
وعــــد بــلــفــور المــــشــــؤوم، الــــصــــادر عن 
فــــي ١٩١٧،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
وهــــو وعــــد مـــن لا يــمــلــك لمـــن لــيــس له 
حق، وكذلك مرور سبعين عاما على 
النكبة، وخمسين عاما على احتلال 

مـــا تــبــقــى مـــن فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، 
أي الضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، وقطاع غزة، ليؤكد وجوب 
قـــيـــام المــجــتــمــع الــــدولــــي لــيــضــع حــدا 
لنهاية الاحــتــلال الإسرائيلي لأرض 
دولـــة فلسطين، وأن يلزمها بتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 
الـــذي يدين  مجلس الأمـــن رقــم ٢٣٣٤ 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي، كــمــا يدين 
تعامل الشركات والمؤسسات الدولية 

مع الاستيطان».
كما طالب الرئيس الفلسطيني 
«بــإيــجــاد حــل ونهاية عــادلــة لقضية 
الــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، الــــذيــــن 
يـــشـــكـــلـــون أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الــشــعــب 
الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة 

ثلاثة عشر مليون إنسان».

وحــول المصالحة الفلسطينية، 
قــال عباس إن السلطة مصممة على 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة، الــــــذي تــم 
بجهود مصرية مشكورة، ما سيكون 
له أطيب الأثر لتخفيف معاناة أبناء 
شعبنا في قطاع غزة، مؤكدين أهمية 
وحــدة شعبنا وأرضنا نحو تحقيق 

أهدافنا الوطنية.
وعـــلـــى هـــامـــش المــــؤتــــمــــر، أطــلــع 
أبو مازن الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، أمـــس، 
على «آخر نتائج الاتصالات الجارية 
مــع الأطـــراف الدولية الفاعلة، وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، بهدف إعادة 
إطــــــلاق المــــفــــاوضــــات بــــين الــجــانــبــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
وقــــال الـــوزيـــر المـــفـــوض محمود 
عـــفـــيـــفـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، 
إن أبــــو مــــازن أكــــد «اســـتـــمـــرار الــتــزام 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بــالــتــوافــقــات 
السابق التوصل إليها برعاية دولية 
التأكيد على  فــي مــراحــل سابقة، مــع 
الرفض في ذات الوقت لأي تفريط من 
أي نوع في الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني، وعــلــى رأســهــا حقه في 
المــســتــقــلــة وعاصمتها  إقـــامـــة دولـــتـــه 

القدس الشرقية».
 وأوضــــــــــــح عــــفــــيــــفــــي، أن «أبــــــو 
الـــغـــيـــط، أكـــــد بـــــــدوره عـــلـــى مــحــوريــة 
الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق وحـــــدة الــصــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خـــــــلال هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
الدقيقة التي تستلزم تكاتف جهود 
كـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــين لـــدفـــع الـــطـــرف 
الإســرائــيــلــي لــلــعــودة مـــرة أخـــرى إلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، وعـــــدم إعــطــائــه 
الــفــرصــة لــلاســتــمــرار فـــي ســيــاســاتــه 
التي تعوق قيام الدولة الفلسطينية 

المستقلة».

أمير الكويت (وسط) وإلى يمينه الرئيس الفلسطيني في المؤتمر حول معاناة الأطفال الفلسطينيين (أ.ف.ب)

الاحتلال يأمر ٣٠٠ فلسطيني 
في غور الأردن بمغادرة بيوتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أمـــــــر الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
نحو ٣٠٠ فلسطيني يعيشون في 
غــور الأردن، بإخلاء بيوتهم وكل 
عــقــاراتــهــم مـــن مــنــطــقــة ســكــنــاهــم، 
وذلك بحجة أنهم لم يحصلوا على 

رخص بناء منه.
ولـــم يــتــم تسليم أمـــر الإخـــلاء 
شخصياً لأي فلسطيني، بــل قام 
الـــجـــنـــود بـــوضـــعـــه عـــلـــى الـــشـــارع 
المـــــجـــــاور لـــبـــيـــوتـــهـــم صــــبــــاح يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، فـــاكـــتـــشـــفـــه 
أمـــــس، وأول مـــن أمـــس.  بــعــضــهــم 
ـــــع الأمــــر الــــذي يــحــمــل عــنــوان 

ّ
ووق

«الإعــلان عن منطقة مغلقة» قائد 
قــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، الــجــنــرال رونـــي 
تـــاريـــخ الأول من  نـــومـــا، ويــحــمــل 
الشهر الحالي. ويمنع الأمر وجود 

أي شخص في المنطقة المغلقة من 
أجـــــل الـــبـــنـــاء أو دخــــــول عــــقــــارات، 
ويــأمــر بــإخــلاء كــل الــعــقــارات فيها 
خلال ٨ أيام من تاريخ نشر الأمر.

وقــــــالــــــوا فـــــي وحـــــــــدة مــنــســق 
العمليات الإسرائيلي في المناطق 
أمـــــس، إن الأمـــــر يتعلق  المــحــتــلــة، 
بالبناء وليس الوجود في المكان، 
لكنهم لــم يــشــرحــوا أيـــن يــجــب أن 
يعيش السكان الذين سيتم إخلاء 
عـــقـــاراتـــهـــم. ولا يــشــيــر الأمـــــر إلــى 
الــتــي يستهدفها  الــجــهــات  هــويــة 
أو عــددهــم، لكن الخريطة المرفقة 
بــالأمــر، توضح أن المقصود نحو 
يـــعـــيـــشـــون فــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــي   ٣٠٠
المــجــتــمــع الــــرعــــوي فــــي قـــــرى عــين 
الــحــلــوة وأم جــمــال، عــلــى مساحة 
٥٥٠ دونماً تقريباً. ويقوم هؤلاء 
السكان بتربية نحو ٤ آلاف رأس 
غنم، و٢٠٠ جمل و٦٠٠ بقرة. وتعود 

الأرض إلى ملكية فلسطينية وإلى 
الكنيسة اللاتينية.

ويـــــــقـــــــول المـــــحـــــامـــــي تـــوفـــيـــق 
الـــــذي  الــــفــــحــــم،  جــــبــــاريــــن، مـــــن أم 
يــمــثــل الـــســـكـــان، إن الإعـــــلان ليس 
لـــه أي مــفــعــول. وهــــذا هـــو أســـاس 
الاعـــتـــراض الــــذي بــعــث بـــه، أمــس، 
إلـــى الــقــائــد الــعــســكــري، بــوســاطــة 
المستشار القانوني العسكري. كما 
يــؤكــد جــبــاريــن حقيقة أنــه لــم يتم 
تسليم الأمــر للسكان المتضررين، 
بــل جــرى وضعه فــي المنطقة بعد 
أيـــام مــن التوقيع عليه. وكتب:   ٨
«ظــاهــراً يبدو أن المقصود خطوة 
تمت ببراءة، ولكن تستتر وراءها 
نــيــة مــنــع الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حق 
الاعــتــراض على الأمــر أو الإعــلان. 
المقصود أمر طرد جماعي لجمهور 
فــلــســطــيــنــي بــشــكــل يـــتـــعـــارض مع 

القانون الدولي».

مسؤول أمني يتهم «الإخوان» بالوقوف وراء فوضى بنغازي

قوات حفتر تصعّد ضد حكومة السراج وتجدد رفض التعاون معها
القاهرة: خالد محمود

صــعّــد الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر، أمــس، 
من وتيرة خلافاته مع حكومة الوفاق 
الــســراج،  الوطني التي يرأسها فائز 
بـــدأت ملاحقة مــســؤول أمني  بعدما 
فيها، كان قد اتهم المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش بمحاولة اغتياله، بينما 
كشفت «الوطنية لحقوق الإنسان» عن 
العثور على جثث ٢٨ شخصا، بسبب 
نــــزاع مــســلــح بــمــنــطــقــة وادي الــهــيــرة 

بغرب ورشفانة.
وحــــل حــفــتــر أمــــس ضــيــفــا على 
الإمــــــارات فـــي زيـــــارة مــفــاجــئــة، حيث 
شــارك فــي حفل افتتاح معرض دبي 
للطيران ٢٠١٧، بينما استبق غسان 
ســـلامـــة رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
تــقــديــم إحــاطــتــه المرتقبة  لـــدى ليبيا 
لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا يوم 

الخميس المقبل، بلقاء عقده أمس مع 
السراج في العاصمة طرابلس، بحثا 
خلاله العملية السياسية والأوضاع 
الأمنية الحالية، وفقا لما أعلنه سلامة 

في بيان مقتضب.
وأمر حفتر بملاحقة فرج أقعيم، 
وكيل وزارة الداخلية بحكومة السراج، 
حيث أصــدر أمــرا للمدعي العسكري 
باعتقاله، كما عمم المدعي العسكري 
اســمــه عــلــى كــافــة الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
تــمــهــيــدا لــجــلــبــه فـــــورا لــلــمــثــول أمـــام 
الادعـــاء العسكري، بتهمة «التسبب 
فــــي إثــــــــارة الــــفــــتن بــــين الــعــســكــريــين، 
ونــزاعــات مسلحة في المدينة، وتقلد 
منصب غير شرعي في المناطق التي 

تخضع لسيطرة الجيش».
وسيطرت قوات الجيش الليبي 
على مقرات أقعيم بمنطقتي بودزيرة 
في مدينة بنغازي، وبرسس ببلدية 

توكرة، على بعد ٦٠ كيلومتراً شرق 
المـــــديـــــنـــــة. وقــــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري 
«الــشــرق الأوســــط»، إن أقعيم الــذي  لـــ
اخـــتـــفـــى تـــمـــامـــاً عــــن الأنــــظــــار خــشــيــة 
اعتقاله، يحاول إقناع قادة عسكريين 
مقربين مــن حفتر بمنحه ممرا آمنا 
للخروج، بعدما اتجه إلى وجهة غير 
مــعــلــومــة. وأعــلــنــت الـــقـــوات الــخــاصــة 
(الــصــاعــقــة) الــتــابــعــة لــلــجــيــش، أنــهــا 
ســلــمــت أمـــس مــقــر جــهــاز قـــوة المــهــام 
الـــخـــاصـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــابــع 
لأقعيم، إلى العقيد يونس إسماعيل 
القهواجي، وكيل وزارة الداخلية في 
الــتــي يرأسها عبد  الحكومة المؤقتة 

الله الثني.
ونــــفــــى الــــقــــهــــواجــــي وجــــــــود أي 
خسائر مادية أو بشرية، بما وصفه 
بــنــهــايــة الــخــطــة الأولـــــى المــتــمــثــلــة في 
الــتــي كانت  المــنــاطــق  تطهير وتــأمــين 
تتعاون مع حكومة السراج، كما دعا 

المــتــعــاونــين معها إلــى ســرعــة تسليم 
أنفسهم والمثول أمام العدالة.

وكـــــــان أقـــعـــيـــم قــــد أمــــهــــل حــفــتــر 
٤٨ ســــاعــــة لــتــســلــيــم الـــــلـــــواء ونــيــس 
بوخمادة قائد القوات الخاصة قيادة 
الجيش، متهماً حفتر بالوقوف وراء 
الاغتيالات والتفجيرات في بنغازي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــنــفــيــذ مــحــاولــتــين 
لاغــتــيــالــه مـــؤخـــرا أســـفـــرت عـــن قتلى 
وجــرحــى فــي صفوف قــواتــه. وفــرض 
الــوطــنــي سيطرته مــنــذ أول  الــجــيــش 
مــن أمــس على مــقــرات أقعيم واتهمه 
بأنه كــان يــحــاول مــن خلالها زعزعة 
الاستقرار والأمــن في بعض المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــيــش، فيما 
قــــــوات  مــــــســــــؤول عــــســــكــــري إن  قــــــــال 
عسكرية وأمنية تتولى تأمين الطريق 
الساحلي من مدينة المرج إلى مدينة 

بنغازي.
من جانبه، طالب عقيلة صالح 

رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، أعــــيــــان 
ومشايخ المنطقة الشرقية بالتدخل 
لـــحـــل الأحــــــــداث فــــي مــنــطــقــة بــرســس 
بالطرق السلمية، وبما يحافظ على 
نظام المؤسسة العسكرية. وأكــد في 
أنـــــه لا وجــــــود لأي تــشــكــيــلات  بـــيـــان 
مسلحة خارج سلطة الدولة الشرعية 
المــتــمــثــلــة فـــي الــقــيــادة الــعــامــة لــقــوات 
الجيش الوطني ووزارة الداخلية في 

حكومة الثني.
كـــمـــا أكـــــد الـــفـــريـــق عـــبـــد الــــــرازق 
الــــنــــاظــــوري رئـــيـــس الأركــــــــان الــعــامــة 
قــيــادة الجيش  الــوطــنــي، أن  للجيش 
حــذرت أكثر من مــرة من التعامل مع 
أي جسم تابع لحكومة السراج التي 
اتهمها بمحاولة زعــزعــة الاســتــقــرار 
وشـــــــــق الــــــصــــــف فـــــــي لــــيــــبــــيــــا. وقـــــــال 
الــنــاظــوري إن قــيــادة الــجــيــش ليست 
طرفاً في الصراع السياسي، متوعدا 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مساء 

أول مــن أمــس، بــأن قــوات الجيش لن 
تــتــوانــى عــن الــضــرب بــيــد مــن حديد 
لكل من يحاول شق الصف في مدينة 

بنغازي.
كذلك، صعّد عبد الله الثني من 
حــدة مــواقــفــه تــجــاه حكومة الــســراج، 
وأمر بإيقاف كل عميد بلدية أو عضو 
مــجــلــس بـــلـــدي عـــن الــعــمــل وإحــالــتــه 
لــلــتــحــقــيــق، فـــي حــــال ثــبــت تــواصــلــه 
إلــى «قيام بعض  معها، مرجعا ذلــك 
عــــمــــداء الـــبـــلـــديـــات وبـــشـــكـــل مــتــكــرر 
بــالــتــواصــل مـــع مـــا يــســمــى بحكومة 
الــوفــاق غــيــر الــدســتــوريــة»، عــلــى حد 

تعبيره في قرار أصدره أمس.
بــــــــــــدوره، اتـــــهـــــم الـــعـــقـــيـــد عـــــادل 
مرفوعة مدير إدارة مكافحة الإرهاب 
والــــظــــواهــــر الــــهــــدامــــة فــــي بـــنـــغـــازي، 
جماعة الإخوان المسلمين والجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، بــمــحــاولــة 
تـــشـــويـــه قـــــــوات الـــجـــيـــش والأجــــهــــزة 

الأمنية التابعة له، عبر عمليات قبض 
يــقــوم بها ملثمون مجهولون. وبث 
مكتب مرفوعة لقطات فيديو لدوريات 
الأجهزة الأمنية في ساعات متأخرة 
من الليل وسط شوارع وأحياء مدينة 
بـــنـــغـــازي، تــظــهــر عـــــددا مـــن ســـيـــارات 
الأمن وهي تتجول في شوارع المدينة.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
فــي بــيــان لــهــا، إنــه عثر على ٢٨ جثة 
فــــي الــــعــــراء مـــنـــذ الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
مــشــيــرة إلــــى أن المـــعـــلـــومـــات الأولـــيـــة 
تفيد بتصفية عـــدد مــن العسكريين 
مــن ورشــفــانــة، تــم التنكيل بجثثهم 
ووجــــدوا ضــمــن القتلى بــعــد أســرهــم 
على يد قوات الغرفة المشتركة، بقيادة 
المــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة الــزنــتــان 
والمنطقة العسكرية الغربية التابعة 
الــســراج. ونقلت اللجنة عن  لحكومة 
مصادر مطلعة أن ١٤ جثة موجودة 

حــالــيــا بمستشفى السبيعة، بينما 
تم نقل عدد آخر لمستشفى ترهونة؛ 
لكن تم منع أهالي الضحايا من تسلم 
جثامين ذويــهــم لأســبــاب غير معلنة 
حــتــى الآن. ودعــــت الــلــجــنــة إلـــى فتح 
تحقيق في ملابسات هذه الجريمة، 
ومــــــــدى انــــتــــهــــاك الـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
الإنــســانــي واتــفــاقــيــة جــنــيــف المعنية 
بأسرى الحرب، والبروتوكول الثاني 
المعني بالنزاعات الداخلية، وطالبت 
الــســلــطــات المــعــنــيــة بـــضـــرورة الــعــمــل 
على تسليم الجثامين لذويهم؛ حتى 
يتسنى لهم دفنهم وإقامة التعازي. 
وأكــــــــدت أن إعــــــــدام أســـــــرى الــــحــــروب 
والنزاعات المسلحة، والإعـــدام خارج 
نــــطــــاق ســــيــــادة الــــقــــانــــون والــــعــــدالــــة 
يمثل جريمة حــرب مكتملة الأركــان، 
وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني، 
واتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف المــعــنــيــة بـــأســـرى 

الحرب.
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صدر عن الحكومة والمعارضة... وليبرمان يحمّل الأسد مسؤولية التصعيد

بعد الكشف عن القاعدة الإيرانية في سوريا... تهديد إسرائيلي بتدميرها 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــه وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
أفيغدور ليبرمان، في بيان هجومي، 
أمس، تهديداً مباشراً بتدمير القاعدة 
الإيـــرانـــيـــة الــبــريــة الــتــي تــبــنــى حــالــيــاً 
فــي الأراضـــــي الــســوريــة عــلــى بــعــد ٥٠ 
كــيــلــومــتــراً مــن الــحــدود مــع الــجــولان، 
فيما أشارت مصادر إسرائيلية، إلى 
أنها ستبقي على ضرباتها العسكرية 
عـــبـــر الـــــحـــــدود مــــع ســــوريــــا لمـــنـــع أي 
قـــوات متحالفة  انتهاكات مــن جــانــب 
مع إيران، حتى مع محاولة الولايات 
المتحدة وروسيا تثبيت وقف لإطلاق 

النار في المنطقة.
وحــــذر الــنــظــام الـــســـوري وحــمّــلــه 
مــســؤولــيــة أي تــصــعــيــد. وانــضــم إلــى 
التحذير رئيس المعارضة الإسرائيلية 
الجديد، آفي غباي، الذي قال إن «الأسد 
يتطلع إلى وضع قواعد لعب جديدة، 
وإسرائيل، حكومة ومعارضة، تقف 

صفا واحدا لنسف هذه المحاولة».
وقـــال لــيــبــرمــان فــي بــيــان خــاص، 
أمـــــس، إن إســـرائـــيـــل ســـتـــرد عــلــى كل 
إطـــــلاق لــلــنــيــران وجــمــيــع انــتــهــاكــات 
الــحــدود، وطالب بشار  السيادة على 
الأســـد بكبح جــمــاح جميع العناصر 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى أراضــــيــــه وأعــــلــــن بـــأن 
لــن تسمح «بترسخ المحور  إسرائيل 

الشيعي في سوريا كقاعدة أمامية».
وجاءت هذه التهديدات، بعد يوم 
واحــد من نشر تقرير لشبكة الأخبار 
الـــذي نشر صــورا   ،BBC البريطانية
لـــلأقـــمـــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، تـــوثـــق حــســب 
«مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة فـــي الـــغـــرب»، 
بــإنــشــاء قــاعــدة عسكرية  إيـــران  لقيام 

ثابتة بالقرب من دمشق.
وحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
تل أبيب، فإنه وعلى الرغم من الروح 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي جـــــاءت فـــي الــبــيــان 
الـــصـــادر عــن لــقــاء الــقــمــة فــي فيتنام، 
بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب 
الــروســي فلاديمير بوتين،  والرئيس 
وتــرحــيــبــهــمــا بــتــوقــيــع اتـــفـــاق مــبــادئ 
بــــــين الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 
الــعــمــل بعد  قــواعــد  والأردن لتنظيم 
وقف إطلاق النار الجزئي في جنوب 
ســـــوريـــــا، وتـــأكـــيـــدهـــمـــا بــــأنــــه ســيــتــم 
فــي إطـــار وقـــف إطـــلاق الــنــار تقليص 
القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب 
في المنطقة حتى يتم إنهاء وجودها 

تـــمـــامـــا، فـــإنـــه «بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل، 
يجب أن يكون هذا البيان الإيجابي، 
مدعوما بالتفاصيل والأفــعــال. وفي 
الوقت الراهن، يبدو أن الإيرانيين ليس 
لديهم نية لمــغــادرة ســوريــا أو سحب 

الميليشيات المتماثلة معها».
ويــقــول الإســرائــيــلــيــون إن لديهم 
«تـــخـــوفـــا مــــن قـــيـــام إيـــــــران بــتــرســيــخ 
وجــود عسكري دائــم فــي ســوريــا، في 
ظل الحرب الأهلية في الدولة الممزقة». 
وحـــســـب مـــصـــدر اســتــخــبــاري فـــي تل 
أبــيــب فـــإن «نـــظـــام آيــــات الــلــه يستغل 
دعــمــه المــكــثــف لــنــظــام الأســـد مــن أجــل 
بناء قاعدة عسكرية على مسافة ٥٠ 
كلم من الحدود الإسرائيلية». وعرض 
المسؤول الإسرائيلي تفاصيل جديدة 
عــــن تـــلـــك الــــقــــاعــــدة، فــــقــــال: «الـــقـــاعـــدة 
الإيــرانــيــة الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا تقوم 
داخــــل مــوقــع عــســكــري ســــوري خـــارج 
مدينة الكسوة، على مسافة نحو ١٤ 
كلم من دمشق. وتشير صور الأقمار 
الصناعية التي تم تعميمها على دول 
صديقة في الغرب، إلى تنفيذ أعمال 

بـــنـــاء كـــبـــيـــرة فــــي المــــوقــــع بــــين يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من هذا العام. ويمكن في هذه 
الصور مشاهدة بناء أو ترميم أكثر 
من ٢٠ بناية مؤلفة من عــدة طبقات، 
ويــبــدو أنـــه تــم بــنــاء قــســم مــنــهــا على 
الأقـــل، خــلال أشهر مــعــدودة. ويسود 
التقدير بأن المقصود مبان ستستخدم 
لإسكان الجنود أو لتخزين سيارات 
عسكرية. وقد قام قادة إيرانيون كبار 
بزيارة المكان في الأسابيع الأخيرة، في 
مقدمتهم قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
والمــــســــؤول عـــن نــشــر الآيــديــولــوجــيــة 
الــثــوريــة الإيــرانــيــة فــي أنــحــاء العالم، 
الــــذي «شـــوهـــد مـــــرارا فـــي ســـوريـــا في 

الآونة الأخيرة».
وأضافوا: «مع الأخذ في الاعتبار 
بــأن قــوة كبيرة مــن الــحــرس الــثــوري 
حاربت، بل وقتلت في سوريا، يمكن 
الــقــول إنـــه يــوجــد الآن حــضــور كبير 
لإيران في الدولة. لكن السؤال المطروح 
الآن هــــو هــــل ســتــبــقــى هـــــذه الـــقـــوات 

هناك لفترة طويلة». ويقدر الخبراء 
أن الموقع الإيــرانــي في سوريا يتسع 
لنحو ٥٠٠ جندي. ورغم أنه ليس من 
الــواضــح مــن يــتــواجــد هــنــاك الآن، إلا 
أن هناك قوات شيعية من دول أخرى 
- كباكستان أو أفغانستان - والتي 
تــنــشــط فـــي ســـوريـــا بــقــيــادة الــحــرس 
الـــثـــوري، شــوهــدت فــي هـــذه الــقــاعــدة 

بالذات».
ويــعــتــبــر الإســرائــيــلــيــون أن بناء 
هـــــذه الـــقـــاعـــدة «يـــتـــفـــق مــــع الأهــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة، مـــع رغــبــة 
إيــران بإنشاء الهلال الشيعي الممتد 
من إيران وحتى لبنان، والذي سيكون 
لــهــا فــيــه نـــفـــوذ لـــن يــنــعــكــس بــالــقــوة 
السياسية فحسب، وإنــمــا بخطوط 

الإمدادات اللوجيستية».
وقــــد أوضـــــح نــتــنــيــاهــو أمــــس أن 
«إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ 
وجــــــودهــــــا فـــــي ســــــوريــــــا، وســتــتــخــذ 

خطوات لتنفيذ ذلك».
وأكـــد الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب والــرئــيــس الــروســي فلاديمير 

بــوتــين الــســبــت المـــاضـــي، جــهــودهــمــا 
المـــشـــتـــركـــة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
ســـــوريـــــا فـــــي حـــــين تـــنـــحـــســـر الـــحـــرب 
الأهــلــيــة الـــدائـــرة هــنــاك بــمــا فـــي ذلــك 
تمديد هدنة أعلنت يــوم السابع من 
يوليو (تــمــوز) فــي مثلث فــي جنوب 
غربي البلاد على الحدود مع إسرائيل 

والأردن.
وكانت إسرائيل تحاول الضغط 
عــلــى الــقــوتــين الــكــبــيــرتــين لمــنــع إيـــران 
وجماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين 
شيعة آخــريــن مــن الحصول على أي 
قــواعــد دائــمــة فــي ســوريــا، وإبعادهم 
عـــن الـــجـــولان بــعــد أن ســيــطــروا على 
أراضٍ أثناء دعمهم لدمشق في هزيمة 

مقاتلين سنة.
وأبـــدى وزيـــر الــتــعــاون الإقليمي 
تــــســــاحــــي هـــنـــجـــبـــي تـــشـــكـــكـــه تـــجـــاه 
الاتـــفـــاق قــائــلا لــلــصــحــافــيــين، إنـــه «لا 
الــذي لا لبس  يحقق مطلب إسرائيل 
فيه بألا تحدث تطورات تأتي بقوات 
حزب الله أو إيران إلى منطقة الحدود 

الإسرائيلية السورية في الشمال».

مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)

الكرملين يدعو واشنطن إلى عدم تأويل 
المذكرة الثلاثية حول سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط»

دعا دميتري بيسكوف الناطق باسم 
الكرملين، واشنطن، إلى الكف عن محاولات 
تــأويــل نــص المــذكــرة الــروســيــة الأميركية - 
الأردنية المبرمة في عمّان في الـ٨ من الشهر 

الحالي حول جنوب غربي سوريا.
وفـــــــــي حــــــديــــــث لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، قـــــال 
بيسكوف: «لا محل بهذا الشأن لأي تفسير 
أو تأويل، ولا بد قبل كل شيء من الاطلاع 
على نص المذكرة وقراءتها. من غير المقبول 
هنا التفسير المزدوج، ولا بد من الاستناد 

إلى نص المذكرة الصريح».
ونــقــلــت «نـــوفـــوســـتـــي» عــنــه قـــولـــه إن 
«المذكرة قبل الإعلان عنها، خضعت للبحث 
والمــــشــــاورات عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء، وتــم 
الاتفاق على صيغتها في دانانغ خلال قمة 
(آبيك) الأخيرة من قبل وزيــري الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، والأمـــيـــركـــي 
ريكس تيلرسون، قبل أن ترفع للرئيسين 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ودونـــالـــد تــرمــب الــلــذيــن 

أقرّاها بشكل نهائي».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

المــاضــي، جهودهما المشتركة  أكــدا السبت 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا فـــي حين 
تنحسر الحرب الأهلية الدائرة هناك، بما 
في ذلك تمديد هدنة أعلنت يوم السابع من 
يوليو (تموز) في مثلث في جنوب غربي 

البلاد على الحدود مع إسرائيل والأردن.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، قـــولـــه، إن روســيــا 
وافقت على «العمل مع النظام السوري على 
إبعاد قوات مدعومة من إيــران إلى مسافة 
محددة» من هضبة الجولان التي احتلتها 

إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧.
وقــــال: «إذا نــجــح ذلـــك ســتــكــون بـــادرة 
مــبــشــرة تــشــيــر إلــــى أن هــــدف ســيــاســتــنــا - 
الــذي أعتقد أن كثيراً منا يؤيدونه  الهدف 
- هــو التخلص مــن هـــؤلاء وإخــراجــهــم من 
ســوريــا فــي نــهــايــة المــطــاف وإلـــى أن هناك 
مساراً في هذا الاتجاه». ولم تورد موسكو 
تفاصيل عن الاتــفــاق ســوى التعليق الذي 

صدر أمس عن الكرملين.
وفي وقت سابق، قالت روسيا، التي 
تــمــلــك حــامــيــة عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، إنــهــا 
تريد من القوى الأجنبية مغادرة البلاد في 

نهاية الأمر.

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على أهم المناطق المتبقية للتنظيم

قصف عنيف على البوكمال بعد استيلاء «داعش» عليها
لندن: «الشرق الأوسط»

كثفت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
المــوالــون لها قصفهم  والمسلحون 
على مدينة البوكمال في محافظة 
ديــــر الــــــزور شــــرق ســــوريــــا، وقـــرى 
بـــمـــحـــيـــطـــهـــا، بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
استعادة تنظيم داعــش السيطرة 
المــديــنــة بشكل كــامــل. ويأتي  على 
القصف بالتزامن مع غارات مكثفة 
من الطائرات الحربية على المدينة 
وريــفــهــا، مــا أوقـــع خسائر بشرية 
كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــدنـــــيـــــين، أكــــثــــر مــن 

نصفهم من الأطفال.
وأشار المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إلى مقتل ٣٢ مدنيا بينهم 
٩ أطفال ومواطنات، ومن ضمنهم 
عائلتان على الأقــل جــراء القصف 
خــلال الــــ٣٦ ســاعــة المــاضــيــة. ولفت 
المرصد إلى استمرار القتال العنيف 
بــــين المـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــلــنــظــام 
مـــن جــنــســيــات عـــراقـــيـــة ولــبــنــانــيــة 
وآســـيـــويـــة مــــن جــــانــــب، وعــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم مــــن جــنــســيــات ســـوريـــة 
وغير سورية من جانب آخر، على 
محاور في محيط مدينة البوكمال 
من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وتــــحــــدث مـــوقـــع «ديــــــر الـــــزور 
٢٤» عـــن أن تــنــظــيــم داعــــش عــرض 
على قــوات الأســد تسليمه ٣ جثث 
فـــتـــح مــمــر  لـــجـــنـــود روس مـــقـــابـــل 
آمــن للمدنيين وعــنــاصــر التنظيم 
الــعــالــقــين فــي حــويــجــة كــاطــع، لكن 

قوات الأسد رفضت العرض.
وتعد مدينة البوكمال المعقل 
الأكــبــر والمــديــنــة الأخــيــرة، لتنظيم 

داعش في سوريا.
وكان مئات المدنيين السوريين 
المــحــاصَــريــن فــي جــزيــرة «حويجة 
كَـــاطـــع» الــواقــعــة بنهر الـــفـــرات في 
دير الزور؛ قد وجهوا نداء قبل أيام 
إلــى  بــإنــقــاذهــم وتسهيل عــبــورهــم 
ضــفــة الــنــهــر المــقــابــلــة حــيــث «قـــوات 

سوريا الديمقراطية».
وحـــــذر نـــاشـــطـــون مـــن مصير 
مجهول ينتظر هؤلاء المحاصَرين 
والفارين من مدينة دير الزور عقب 
السيطرة عليها مــن جــانــب قــوات 

النظام.
وجد الفارون أنفسهم بين فكي 
كــمــاشــة. فتنظيم داعــــش يسيطر 
عــلــى الـــجـــزيـــرة، فـــي حـــين تسيطر 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة على 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــنــهــر، وقــــوات 

الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الغربية.

المــدنــيــين من  ويمنع التنظيم 
الـــعـــبـــور مــشــتــرطــاً تـــأمـــين مــخــرج 
الــجــزيــرة  المــوجــوديــن فــي  لمقاتليه 
نحو مناطق سيطرته في ريف دير 
الــزور الشرقي، بينما تعلن قوات 
ســوريــا الديمقراطية استعدادها 
لاستقبال المدنيين شريطة تسليم 

مقاتلي داعش لأنفسهم.
أما النظام السوري وروسيا، 
فيهددان باستهداف أي حركة عبور 
نحو مناطق سوريا الديمقراطية، 
عــلــى أمـــل الــضــغــط عــلــى «داعــــش» 
للوصول إلى صفقة حول جنديين 
روسيين أسرهما التنظيم في ريف 
ديــر الـــزور خــلال هجمات مضادة 
في نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
فــــي الـــســـيـــاق، تــمــكــنــت قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة مــن تحقيق 
تـــــقـــــدم هــــــــام والـــــســـــيـــــطـــــرة بــشــكــل 
كامل على ناحية البصيرة، التي 
تـــعـــد واحـــــــدة مــــن المـــنـــاطـــق المــهــمــة 
الــتــي كــانــت لا تـــزال تحت سيطرة 
الــتــنــظــيــم، لــيــخــســر الــتــنــظــيــم بها 
لــه في  المــزيــد مــن المناطق المتبقية 

الريف الشرقي لدير الزور.
وعلم المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان أن الــقــتــال بـــين الــطــرفــين 
لا يـــزال مــســتــمــراً، حــتــى أمـــس، في 
أطـــــراف قـــريـــة الـــــزر وأطــــــراف بــلــدة 
الــشــحــيــل، فـــي مــحــاولــة مـــن قـــوات 
النظام للتقدم في الضفاف الشرقية 
لنهر الفرات، والسيطرة على القرية 
والبلدة، وتقليص نطاق سيطرة 

التنظيم في المنطقة.
وبــــهــــذا الـــتـــقـــدم تـــكـــون قــــوات 
سوريا الديمقراطية سيطرت على 
كــامــل شـــرق الـــفـــرات مـــن حــدودهــا 
ديـــر الــــزور الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مع 
محافظة الرقة، وصولاً إلى المنطقة 
المــقــابــلــة لــبــاديــة الــشــعــيــطــات، في 
شــــرق الــــفــــرات، وتـــضـــم أكـــبـــر حقل 
نفطي في سوريا وهو حقل العمر، 
وأكبر معمل وحقل غاز في سوريا 
وهو حقل كونيكو، وحقول التنك، 
وصيجان والجفرة، وقرى وبلدات 
الصبخة والصور وجديد عكيدات 
وجديد بكارة والكبر ومحيميدة 
والصعوة وزعير جزيرة والكسرة، 
ومناطق ممتدة من شمال مدينة 
دير الزور وصولاً إلى ريف الحسكة 

بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق تتسلم مساعدات من الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة (أ.ف.ب) الجنوبي.

القتال ضد «الزنكي» يدخل يومه السادس... ولا بوادر لحل الخلافات

«تحرير الشام» تستأنف إقصاء المعتدلين استباقاً لتنفيذ بنود آستانة
بيروت: نذير رضا

تــتــجــه «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
لإقصاء حركة «نــور الدين الزنكي» 
من الريف الشمالي لمحافظة حلب، 
بعد ٦ أيام من المعارك، بدأتها الهيئة 
المتشددة، وأسفرت عن طرد الحركة 
من معقلها في بلدة «دارة عزة»، فيما 
لم تنفع الوساطات والمبادرات لحل 

الخلافات بتهدئة التوتر.
وتستغل «هيئة تحرير الشام» 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى قـــرارهـــا «جبهة 
النصرة»، فقدان «الزنكي» لحصانات 
إقليمية ودولـــيـــة، خــســرتــهــا بعدما 
أعلنت ولاءهــا للهيئة قبل ٩ أشهر، 
بــيــنــمــا تـــقـــود «الـــنـــصـــرة» هــجــومــهــا 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة حـــيـــويـــة 
واستراتيجية بالنسبة لكل الأطراف 
المؤثرة على المشهد السوري، بالنظر 
إلى أن المنطقة تقع في نقطة جغرافية 

محاذية لمنطقة سيطرة الأكـــراد في 
عـــفـــريـــن، وقـــريـــبـــة مــــن مــنــطــقــة ديـــر 
سمعان التي تنتشر قربها القوات 
الـــتـــركـــيـــة بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق آســـتـــانـــة، 
ويتطلع النظام إلى المنطقة بوصفها 
منطقة حيوية لمناطق سيطرته في 

غرب مدينة حلب.
وقــالــت مــصــادر بــــارزة مــواكــبــة 
لـــلـــتـــطـــورات فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــنــصــرة»  لـــ
تــعــمــل عــلــى «إقـــصـــاء الــفــصــائــل من 
مـــنـــاطـــق حـــيـــويـــة، كــــي يــتــســنــى لــهــا 
احـــتـــكـــار المــــفــــاوضــــات مــــع الأطــــــراف 
الـــدولـــيـــة الــتــي تــضــمــن بــنــود اتــفــاق 
آستانة، وذلك بالانتشار في الشمال 
الــســوري»، قائلة إن العملية «بــدأت 
بإقصاء أحرار الشام، ثم انتقلت إلى 
نـــور الـــديـــن الــزنــكــي الــتــي ستنتهي 
المعركة معها خلال يومين على أبعد 
تــقــديــر بــعــد الــســيــطــرة عــلــى معقلها 

فــي عــين جــــارة، وهـــي قــريــة مؤسس 
الــزنــكــي»، مــشــيــرة إلـــى مــخــاوف من 
الــنــصــرة لإقـــصـــاء «فيلق  تــنــتــقــل  أن 
الشام» في مرحلة ثالثة. وأضافت: 
«السهولة التي تتمتع بها المعارك، 
تــعــود إلـــى الانــشــقــاقــات فــي صفوف 
الفصائل لصالح النصرة، علما بأن 

هؤلاء المنشقين هم متشددون».
وقــالــت المـــصـــادر إن «الــنــصــرة» 
تــســعــى لاحــتــكــار المـــفـــاوضـــات «بــعــد 
أن نــجــحــت بــالــتــفــاوض مـــع الــقــوات 
الــتــركــيــة فــي وقـــت ســابــق مــمــا سهل 
الــقــوات التركية في الشمال  انتشار 
إثـــر الـــدخـــول الــتــركــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن الفصائل لا تتدخل لنصرة أحد 
الفصائل المعرضة للهجمات «بسبب 
نــقــص الـــدعـــم لــــدى الــفــصــائــل وعـــدم 

قدرتها على مواجهة النصرة».
ودخـــــل اقـــتـــتـــال «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» و«الزنكي» من كبرى فصائل 

الــســادس على التوالي،  حلب يــومــه 
وتــحــول إلـــى مــعــارك فــي ريـــف حلب 
بــعــد منتصف  الـــغـــربـــي، وتـــصـــاعـــد 
ليل السبت - الأحد، وتركز في بلدة 
تقاد ومحاور قريبة منها في الريف 
الغربي لحلب، نتيجة هجوم لهيئة 
تحرير الشام، تسبب في وقوع مزيد 
مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة مــن مدنيين 
ومــقــاتــلــين. تــوزعــت الــهــجــمــات على 
مناطق تقاد والأبزمو وخان العسل 
الــكــبــرى وكفرناها وعويجل  وأورم 
والسحارة والسعدية وعرب فطومة 
ودارة عــــــزة وتــــديــــل والـــــفـــــوج ١١١ 
بالشيخ سليمان وجمعية الكهرباء 

بريف حلب الغربي.
وكانت حركة نور الدين الزنكي 
وجهت اتهامات لهيئة تحرير الشام، 
تتعلق بتحركاتها في هذا التوقيت 
«تفكيك  وأهدافها، حيث اتهمتها بـ
فــصــائــل الــجــيــش الـــحـــر، والاعــــتــــداء 

على الشعب وحريته، وبيع البنية 
التحتية للبلد، والمــتــاجــرة بقضية 
الــشــعــب الـــســـوري ومـــتـــاجـــرة قــيــادة 
هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام بــعــنــاصــرهــا 
لمنافع سياسية خاصة». كما اتهمت 
«الــكــذب لأن  حــركــة الــزنــكــي الهيئة بـــ
المنشغل بمعارك حقيقية، لا يمكنه 
حــشــد عـــشـــرات الآلــــيــــات والمــــدرعــــات 
ضــد فصيل آخــر، إذ يظهر بذلك ما 
تخطط لــه الــهــيــئــة مــنــذ أشــهــر، عبر 
إشغال الرأي العام بالمعارك الهزلية 
المصطنعة في حماة، لتنسي الشعب 
وجـــنـــودهـــا الــفــضــائــح الـــتـــي لحقت 
بـــالـــجـــولانـــي وشـــرعـــيـــيـــه». وحــــذرت 
الفصائل «من الانقياد وراء دعوات 
الــجــولانــي وشــرعــيــيــه، وأن مــشــروع 
الــشــام يكمن فــي استئصال  تحرير 
الـــثـــورة الــســوريــة وتــســلــيــم المــنــاطــق 
المحررة إلى النظام كما فعل تنظيم 

داعش».

الــتــي تعتبر دار عزة  والــحــركــة 
وعــين جـــارة معقلها فــي ريــف حلب 
الـــشـــمـــال الــــغــــربــــي، تـــضـــم مــقــاتــلــين 
يــنــحــدر غــالــبــيــتــهــم مـــن ريــــف حلب 
الـــغـــربـــي، الأمــــر الــــذي يــكــســبــهــا قــوة 
الــشــام، التي  تــجــاه هجمات تحرير 
أكــــدت مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة للمرصد 
الـــســـوري أنــهــا اســتــقــدمــت تــعــزيــزات 
كبيرة تــمــركــزت فــي منطقة الأتـــارب 
القريبة من مربع الاقتتال، وجــاءت 
التعزيزات قادمة من محافظة إدلب 
التي تسيطر حركة أحرار الشام على 

معظمها.
ورغــــــــم الــــتــــحــــذيــــرات مـــــن دعــــم 
«الـــهـــيـــئـــة» الـــتـــي بــاتــت  الـــفـــصـــائـــل لــــ
أقوى الكيانات العسكرية المعارضة 
والمتشددة في الشمال السوري، بايع 
القائد العام لفصيل «أجناد الشام»، 
أبــو إبــراهــيــم الــديــري، أمـــس، «هيئة 
تحرير الشام»، مؤكداً أن القرار جاء 

بعد مشاورات واسعة.
«شبكة الــدرر  وقــال «الــديــري» لـ
الــشــامــيــة»، إنـــه «رغـــم أن الــقــرار كــان 
مــتــأخــراً لــكــنــه أتــــى فـــي وقــــت الــشــدة 
والـــــبـــــلاء وســـنـــكـــون عــــونــــاً لـــهـــم فــي 
الــجــهــاد والــــربــــاط لــتــحــقــيــق الــغــايــة 
المنشودة لحماية أهلنا في المناطق 
المـــــــحـــــــررة والـــــــــــــذود عـــنـــهـــم والـــــثـــــأر 

لشهدائهم».
وفـــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم «المــجــلــس 
بـــريـــف  لمــــديــــنــــة دار عــــــــزة  المــــحــــلــــي 
حــــلــــب»، أمـــــس الأحـــــــد، حـــركـــة «نــــور 
الـــديـــن الـــزنـــكـــي» بـــجـــرّ مــعــركــتــه مع 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» إلــــى داخـــل 
المدينة والتسبب في وقوع ضحايا 
وإصابات بين المدنيين. وقال المجلس 
في بيانٍ له إنه «يستنكر ويرفض أي 
عمل أو هجوم عسكري على المدينة 
أو أطرافها من قِبَل أي جهة عسكرية 
كــانــت وإن للمدينة حــــدودا وحــيــدة 

وهــي الحدود مع الــوحــدات الكردية 
التي انتشر فيها الجيش التركي».

وفـــــي ظــــل المـــــعـــــارك المـــحـــتـــدمـــة، 
ظهرت مــحــاولات للحل، تمثلت في 
دعوة مجالس شرعية، لمبادرة فض 
الاقـــتـــتـــال الــحــاصــل بـــين حـــركـــة نــور 
الـــديـــن زنــكــي وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
فــي ريـــف حــلــب، «اســتــشــعــاراً لحجم 
الخطر الناجم عن أي اقتتال داخلي 
بين الفصائل في الوقت الذي يحشد 

فيه أعداء الثورة ضدهم».
ودعـــــــــــت المـــــــــبـــــــــادرة إلـــــــــى وقـــــف 
الاقــــتــــتــــال الـــحـــاصـــل بــــين الـــطـــرفـــين، 
الــشــرع بينهما، وتشكيل  وتحكيم 
لجنة للتحكيم يرتضيها الطرفان. 
كما دعــت جميع الفصائل للاتفاق 
عــلــى رؤيـــة شــامــلــة تــقــي المنطقة من 
أي اقتتال جديد؛ نظراً لتكرر حالات 
الاقـــتـــتـــال بــــين الـــفـــصـــائـــل وضــــــرورة 

حسم الخلافات الحاصلة.

فتح طريق حلب ـ دمشق بعد توقف ٦ أعوام
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت أمـــس حــركــة عــبــور الشاحنات 
المحملة بالبضائع عبر الطريق الدولية 
«حــلــب - دمـــشـــق» مـــن جــهــة مــديــنــة حــمــاة 
بــاتــجــاه الــريــف الــشــمــالــي «مــديــنــة مـــورك» 
المحررة وصولاً للمناطق المحررة شمالاً، 
بعد يوم من البدء بإزالة السواتر الترابية 
وكــــتــــل الإســــمــــنــــت الــــتــــي تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق 
الدولية، تطبيقاً لاتفاق خفض التصعيد 
بين تركيا وروسيا. وقالت «شبكة شام» إن 
الأوتوستراد الدولي الذي يصل العاصمة 
دمشق بمدينة حلب هو أبرز الطرق العامة 
التي تقسم وســط ســوريــا، وتمر بحمص 
وحــمــاة وإدلـــب وصـــولاً لحلب، توقف عن 
العمل بدايات عام ٢٠١٢ مع تحرير مدينة 
مـــعـــرة الــنــعــمــان وحـــصـــار مــعــســكــر وادي 
الضيف، ثم تحرير خان شيخون وتحول 
المنطقة لعسكرية خاضت فيها الفصائل 
المــــعــــارضــــة مــــعــــارك عــنــيــفــة طـــيـــلـــة أشــهــر 
«طريق الموت»،  طويلة في معارك عرفت بـ
أي المنطقة الممتدة من خان شيخون حتى 

مدينة معرة النعمان، وبقي الأوتوستراد 
مغلقاً أمام حركة العبور بعد تحرير وادي 

الضيف وخان شيخون حتى يومنا هذا.
واستعاضت قوات الأسد عن الطريق 
إلــى حلب  الدولية بطرق فرعية للوصول 
شمالاً وهو خط «إثريا - خناصر» والذي لا 
يزال يعمل للنقل البري والحركة التجارية 
بـــين جــنــوب ووســــط ســـوريـــا مـــع شمالها 
وصـــــــولاً لـــحـــلـــب، كـــمـــا فــتــحــت عـــــدة طـــرق 
تجارية بين مناطق سيطرة قــوات الأسد 
والمــحــرر منها طريق قلعة المضيق لريف 
حــمــاة الــشــمــالــي وطــريــق أبـــو دالـــي بريف 

إدلب الجنوبي.
ويـــعـــد مــــن ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــات خــفــض 
التصعيد، بحسب مصادر عدة وبحسب 
الاتـــفـــاق الــتــركــي - الــــروســــي، فــتــح طــريــق 
الأوتـــوســـتـــراد الــدولــيــة «دمــشــق - حــلــب»، 
والسماح بحركة العبور للقوافل التجارية 
والـــحـــافـــلات وجــمــيــع أنـــــواع الــنــقــل الــبــري 
بشكل سلسل، ودون أي عوائق، وهــذا ما 
الــيــوم بعبور أولــى  بــدأ فعلياً بالتطبيق 

الشحنات التجارية من مورك شمالاً.
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«احترام النأي بالنفس» نفى مزاعم تقييد حركته... وربط التراجع عن استقالته بـ

الحريري: استقلت لمصلحة لبنان... وسأكون في بيروت خلال أيام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة المستقيل 
ســعــد الــحــريــري أنـــه ســيــعــود إلــى 
لــبــنــان قــريــبــاً جــــداً وأنـــــه ســيــقــوم 
بالإجراءات الدستورية التي يجب 
القيام بها لتقديم استقالته، نافياً 
مــزاعــم «حـــزب الــلــه» حـــول تقييد 
حركته، مؤكداً: «أستطيع السفر 
من السعودية متى شئت، وخلال 
أيام سأكون بلبنان إن شاء الله».
وكــــــــشــــــــف الــــــــحــــــــريــــــــري أنــــــه 
«مـــهـــدد»، وهـــو مــا «تــوجــب عليّ 
تــشــكــيــل شـــبـــكـــة أمـــــــان حــــولــــي لا 
يــمــكــن خــرقــهــا»، وقـــــال: «مهمتي 
الأساسية أن أحافظ على لبنان، 

وحياتي لا تهمني».
وربـــــــط الــــحــــريــــري الـــتـــراجـــع 
«احـــتـــرام الــنــأي  عـــن اســتــقــالــتــه بــــ
بــالــنــفــس»، وقــــال: «أنــــا لا أتــوجــه 
ضد (حزب الله) كحزب سياسي، 
ولكن لا يجب أن يصل إلى مرحلة 
ويخرب البلد». وإذ أكد أنه كتب 
بــيــان استقالته بنفسه «وأردتــــه 
لإحـــــداث صــدمــة إيــجــابــيــة»، قــال 
إنـــه رأى خــوفــاً عــلــى لــبــنــان فقدم 
اســــتــــقــــالــــتــــه «لمــــصــــلــــحــــة لـــبـــنـــان 

واللبنانيين».
وفــي مقابلة تلفزيونية معه 
على شاشة تلفزيون «المستقبل»، 
ــــــحــــــريــــــري: «إنــــــنــــــي كــنــت  أكــــــــد ال
متواجداً في منزلي منذ وصولي 
إلـــى الــســعــوديــة، وعــنــدمــا أعلنت 

الـــنـــاس أن  اســتــقــالــتــي أردت مـــن 
تــفــكــر بــســبــب اســتــقــالــتــي»، لافــتــاً 
إلــى «أنــنــي كنت فــي صمت حتى 
يستوعب الناس ويفكروا ملياً في 

الاستقالة وتداعياتها».
وأضـــــــاف الــــحــــريــــري: «إنـــنـــي 
لست ضد (حزب الله) السياسي، 
ولا أتــوجــه ضــد أن يــكــون (حــزب 
ســيــاســي)، ولــكــن ليس معناه أن 
لــبــنــان بتدخلاته  الــحــزب يــخــرب 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــه 
«لــيــس لــديــنــا مــشــكــلــة بـــالأحـــزاب 
السياسية، ولكن هل هذه الأحزاب 
تلعب دورا خارجيا وهل يمكننا 
أن نتحمل وزر ما يقوم به (حزب 

الله)؟».
وأكــــــد أن «المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــــســــــاعــــــد لــــبــــنــــان 
اقتصاديا على جميع الأصعدة، 
بينما إيران لم تقدم شيئا للبلد»، 
مشيراً إلى أنه «في حرب الـــ٢٠٠٦ 
كانت السعودية أكثر من وقف إلى 

جانب لبنان وساعده».
ولفت الحريري إلى أن «الكل 
يــعــلــم طــبــيــعــة عـــلاقـــتـــي بــالمــلــوك 
الــــراحــــلــــين فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز «يعتبرني 
كــابــنــه»، مــؤكــداً أن الأمــيــر محمد 
بــن سلمان ولــي العهد «يــكــنّ لي 
وأكــــنّ لــه كــل الاحـــتـــرام». وقـــال إن 
البعض «يحسدنني على علاقتي 

الممتازة مع سمو الأمير محمد بن 
سلمان».

نـــحـــو ٤٠٠  وقــــــال «إن هـــنـــاك 
ألف لبناني في دول الخليج، وأنا 
اللبنانيين الذين  مسؤول عن كل 
سيتضررون في الخارج إذا تبع 
لبنان مــحــورا معينا»، وأضـــاف: 

«إذا أردنا التراجع عن الاستقالة، 
فــيــجــب عــلــيــنــا الالـــتـــزام بسياسة 

(النأي بالنفس)».
وأضــــــــــاف الـــــحـــــريـــــري: «لـــقـــد 
(مستشار  وجهت كلاما واضحا لـ
المرشد الإيراني علي أكبر) ولايتي 
بعدم قبولنا بتدخل إيران بالدول 

الـــعـــربـــيـــة»، وذلـــــك عــنــدمــا الــتــقــى 
مستشار خامنئي قبل استقالته 
بــيــوم فــي بـــيـــروت، وقــــال: «الــيــوم 
هناك سعوديون يموتون وهناك 

لوم على لبنانيين».
ولفت إلى أنه «صار هناك لغط 
كبير في البلد، أعرف أنه دستوريا 

يــجــب أن أتـــقـــدم بــالاســتــقــالــة إلــى 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وســـأقـــوم 
بــذلــك فــــور عـــودتـــي إلــــى لــبــنــان». 
وقـــــــال: «الـــرئـــيـــس عـــــون مــتــمــســك 
بالدستور بشكل كبير، ونحترم 
هــــــــذا الأمــــــــــــر، ومــــــــن حــــقــــه قـــبـــول 
الاســتــقــالــة أو رفــضــهــا، ومــعــه كل 

الحق بضرورة عودتي إلى لبنان 
وتقديم استقالتي له».

وأوضــــــح الـــحـــريـــري: «إنــنــي 
فــــخــــور بـــالـــتـــســـويـــة، وأريـــــــــد مــن 
التسوية أن تنجح، وحتى تنجح، 
يجب أن نلتزم أن لبنان مصلحتنا 

الأولى والأخيرة».

وقال الحريري: «سأعود إلى 
لــبــنــان لأن بــيــت الــحــريــري يجمع 
اللبنانيين، ومستعد للتضحية 
تـــجـــاه بــــلــــدي، ولـــكـــن بــــشــــروط». 
وأضــــــــاف: «يـــجـــب الــــوصــــول إلـــى 
اعتماد مبدأ (النأي بالنفس) وفق 

ما تم التوافق عليه».
وعــــــــــن عـــــلاقـــــتـــــه بــــالــــرئــــيــــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــــــون، قـــــال: 
«علاقتي بالرئيس عون ممتازة، 
وسأتحاور معه عند عودتي إلى 

بيروت».
أكــــد أن «الـــرئـــيـــس عــون  وإذ 
يـــعـــتـــبـــرنـــي كــــابــــن لـــــه وعـــلاقـــتـــي 
بــــه مـــســـتـــمـــرة وســـنـــتـــحـــاور مــعــاً 
الــبــلــد»،  وســنــتــفــق عــلــى مصلحة 
رمى مسألة سلاح «حزب الله» في 
ملعب رئيس الجمهورية، قائلاً: 
إنه «يجب أن يحصل حوار بشأن 
ســلاح (حــزب الله) وهــذا أمــر يقع 
على عــاتــق رئــيــس الجمهورية». 
وجــدد التأكيد أنــه لم يتنازل عن 

مبدأ النأي بالنفس.
وبــيــنــمــا شــــدد عــلــى أنــــه «لــم 
يكن هناك أي موقف أمني عقابي 
الله)  من السعودية تجاه (حــزب 
قبل تدخل الحزب في اليمن»، قال 
الحريري «إننا لا نهوى الاختلاف 
مـــع إيـــــران ولــكــن مـــن غــيــر الممكن 
وضعنا في محاور لا نتحملها، 
الـــنـــأي بالنفس  أقـــــول: إن  ولـــهـــذا 
هو خيارنا الوحيد للحفاظ على 

لبنان».

الحريري خلال لقاء تلفزيوني أمس كما بدا على شاشة بمقهى في بيروت (رويترز)

الراعي يزور السعودية اليوم 
وسط تفاؤل لبناني

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصف مسؤولون ورجال أعمال لبنانيون 
الزيارة التي سيقوم بها البطريرك مار بشارة 
«التاريخية»  بطرس الراعي للرياض اليوم، بـ
الــتــي تــؤكــد انــفــتــاح الــســعــوديــة عــلــى الأديــــان، 
الراعي  مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يلتقي 
غداً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مع 
توقعات بأن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء 

اللبناني المستقيل سعد الحريري.
وقال السفير اللبناني لدى السعودية، عبد 
الفتاح عيسى، في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوســــــــط»، إن زيــــــارة الـــبـــطـــريـــرك مــــار بــشــارة 

الــراعــي للمملكة،  بطرس 
«تاريخية بكل ما تحوي 
الكلمة مــن مــعــنــى، لأنها 
زيــــــارة لـــرجـــل ديــــن رفــيــع 
المـــســـتـــوى غـــيـــر مــســلــم»، 
مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك يـــدلّ 
على أن السعودية ماضية 
فــــي انـــفـــتـــاحـــهـــا وتــعــزيــز 
الــحــوار مــع الأديــــان كافة 

في العالم.
ولــــفــــت عـــيـــســـى إلــــى 
الـــــزيـــــارة «تـــأتـــي  أن هـــــذه 

من شخص يعد ممثلاً لكنيسة مشرقية تعدّ 
مــؤســســة لــلــبــنــان الـــحـــديـــث، ولــلــبــنــان الــكــبــيــر 
بشكله العصري في الشرق الأوسط، كما أنها 
مؤشر على حجم العلاقات المتينة بين لبنان 
والـــســـعـــوديـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــــزيــــارة غير 
مرتبطة بالوضع السياسي الحالي والأحداث 
الأخيرة، «إنما كانت مبرمجة منذ وقت سابق».

وأكــد أن الــزيــارة ستزيد تعميق العلاقات 
بين البلدين والشعبين.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال فـــــــادي قـــــاصـــــوف، الأمــــين 
الـــعـــام لمــجــلــس الــعــمــل والاســـتـــثـــمـــار الــلــبــنــانــي 
«الــشــرق  فــي الــســعــوديــة، فــي اتــصــال هــاتــفــي لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «تــــنــــتــــظــــر الــــجــــالــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بالسعودية بشوق زيارة البطريرك مار بشارة 
الراعي للرياض، فهي زيــارة تاريخية  بطرس 

بكل المقاييس».
وأضاف قاصوف أن للزيارة دلالات كبيرة؛ 
إذ إنها «أفضل نموذج لترسيخ العلاقات بين 

مختلف الشعوب والديانات والثقافات، ونعول 
عليها كثيراً في تعزيز العلاقات بين البلدين 
وشعبيهما، خصوصاً في هذا الوقت الحساس 

من تاريخ العلاقات السعودية - اللبنانية».
وتطرق إلى أن «للبلدين تاريخا طويلا من 
التعاضد والتعاون والمحبة، يتوجه البطريرك 
اللبنانية لم  الــزيــارة». وتــابــع: «الجالية  بهذه 
تشعر خــلال مــا يصل إلــى ٦٠ عاما بــأن هناك 
اغــتــرابــا لبنانيا فــي المملكة أو تفرقة بالدين 
أو بــالــعــرق، فــالإنــســان فـــي كـــل المــمــلــكــة مــكــرّم، 
وهذه الزيارة رفيعة المستوى ستجمع البلدين 

والشعبين أكثر فأكثر».
وأعرب قاصوف عن تفاؤله بوجود «بادرة 
أمــــــل لــــحــــدوث شــــــيء مــن 
المــبــاحــثــات عــلــى هــامــش 
الــزيــارة لمعالجة الوضع 
السياسي الحساس على 
خلفية استقالة الحريري؛ 
إذ إنـــنـــا مـــررنـــا بــظــروف 
مـــمـــاثـــلـــة أكــــثــــر مـــــن مــــرة 
وعــبــرنــاهــا بــكــل اقـــتـــدار، 
وهــذا ما نتأمله في هذه 
الـــزيـــارة، ولــذلــك ستعود 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــريـــاض 
وبــــــــيــــــــروت إلـــــــــى ســــابــــق 

عهدها بأفضل ما كانت عليه».
واســــــــتــــــــدرك أمــــــــين عــــــــام مــــجــــلــــس الـــعـــمـــل 
الــزيــارة  بـــأن  اللبناني بالمملكة،  والاســتــثــمــار 
«لــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بــالــوضــع الــــراهــــن، وإنــمــا 
استجابة لدعوة الانفتاح التي يدعو لها الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد، تنفيذا لشعاره 
الذي رفعه بالانفتاح على كل أديان العالم؛ بل 
في المجالات كافة»، مشيراً إلى أنه لا يستبعد 
أن تلعب الزيارة دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع 

السعودية - اللبنانية.
وأوضــــح أن أجــنــدة زيــــارة الــبــطــريــرك مــار 
بشارة بطرس الراعي للسعودية، ستبدأ بلقاء 
مع الجالية اللبنانية، مساء اليوم بالسفارة 
الــريــاض، بالتعاون مــع مجلس  اللبنانية فــي 
الــعــمــل والاســتــثــمــار الــلــبــنــانــي بــالمــمــلــكــة، على 
أن يلتقي غــداً خــادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد، مع احتمال أن يكون له لقاء أيضا مع 

سعد الحريري.

البطريرك الراعي

إجراءات وتطمينات أمنية... وقرار بعدم إثارة البلبلة

مخاوف من عودة الاغتيالات في لبنان
بيروت: نذير رضا

تنامت المخاوف لدى الأطراف 
السياسية اللبنانية مــن اهــتــزاز 
الوضع الأمني، وعودة الاغتيالات 
السياسية إلى الساحة اللبنانية، 
في ظل التأزم السياسي في لبنان، 
رغم الإجراءات المكثفة والتنسيق 
بين الأجهزة الأمنية، والتطمينات 
بـــأن الــوضــع الأمــنــي «مــمــســوك»، 
والـــــدعـــــم الـــــدولـــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الاستقرار.
وبــعــد الــتــصــريــحــات لجهات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة عـــن مــخــاوف 
أمــنــيــة، وتــلــمــيــحــات الــبــعــض إلــى 
المـــخـــاوف مـــن تــجــدد الاغــتــيــالات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي انـــحـــســـرت إثــر 
الاســــــتــــــقــــــرار الأمـــــــنـــــــي، ارتـــفـــعـــت 
الــهــواجــس مــرة أخـــرى مــع تــداول 
وسائل إعــلام محلية عن توقيف 
جــهــاز الأمـــن الــعــام فــي ٩ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري، عميلاً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــــن صــــيــــدا، اعـــتـــرف 
النائبة  اغتيال  بتكليفه بعملية 
بــأن الأمــن  الــحــريــري، علماً  بهية 
العام أحبط محاولة الاغتيال في 
الخامس من الشهر نفسه، أي قبل 

أربعة أيام من توقيفه.
الـــداخـــلـــيـــة نــفــت  لـــكـــن وزارة 
المعلومات حــول اعتقال شخص 
كـــــــــان يـــــــراقـــــــب مــــــوكــــــب الــــنــــائــــبــــة 
الحريري. وأكّدت الــوزارة أنّ مثل 
هذه الأنباء «تؤدّي إلى مزيد من 
البلبلة بين اللبنانيين، وهو ما لا 
يحتاجونه على الإطلاق في هذه 
الظروف». وتمنت وزارة الداخلية 
على وسائل الإعــلام نشر الأنباء 
الأمــنــيــة الــتــي تــصــدر فــي بيانات 
رسمية عن الجهة المعنية، منعاً 
لنشر أخبار تضرّ بالسلم الأهلي.

ورغــم عــدم وجــود معلومات 
محددة عن محاولات اغتيال، فإن 

المخاوف تتنامى وعبر عنها أكثر 
من طرف.

تـــيـــار  فــــــي  الـــــقـــــيـــــادي  ورأى 
«المــــســــتــــقــــبــــل» الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
مــــصــــطــــفــــى عــــــلــــــوش أن مـــســـألـــة 
الاغتيالات «مرتبطة بعقل الجهة 
الــتــي تسعى لتنفيذ الاغــتــيــالات 
وأهـــــــدافـــــــهـــــــا»، لــــكــــنــــه أشــــــــــار فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
إلــى «الــتــأزم السياسي، والوضع 
القائم ليس واضحاً ما إذا كانت 
الاغتيالات يمكن أن تخدم أهداف 
الــجــهــة الـــتـــي تـــنـــوي تــنــفــيــذهــا». 
وأضـــــــــــاف: «نــــظــــريــــاً، نـــعـــتـــبـــر أن 
الله هو أول المهتمين بهذا  حــزب 
الجانب، لكن السؤال يبقى دائماً 
مـــا إذا كــــان هــــذا الأمـــــر ســيــحــدث 
الــــظــــروف أم لا». وأكـــد  فـــي هــــذه 
علوش أن «لا معطيات مادية أو 
استخباراتية نمتلكها وتشير إلى 
أن هناك تهديداً في هذا الوقت». 

وقــــــال: «نـــحـــن نـــخـــاف مـــن تــجــدد 
الاغــتــيــالات الــســيــاســيــة، لكننا لا 
نــمــتــلــك مــعــطــيــات مــــحــــددة حـــول 

موجة جديدة منها».
وعــــــادة مـــا تــرتــفــع المـــخـــاوف 
مــــن الـــخـــضـــات الأمـــنـــيـــة وعــــــودة 
الاغتيالات السياسية عندما يهتز 
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي الــبــلاد 
الـــذي يـــؤدي إلــى حـــالات انقسام، 
وتتنامى الهواجس من محاولات 
استغلال لهذا الانقسام، استناداً 
إلــى الــتــجــارب الماضية الــتــي أدت 
إلــــــى هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــخـــضـــات 
الأمنية، والاغتيالات السياسية، 
خــصــوصــاً بــعــد مــرحــلــة اغــتــيــال 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 

الحريري في العام ٢٠٠٥.
لكن الــوضــع الأمــنــي فــي هذه 
الــظــروف، يختلف إلــى حــد بعيد 
عما كان الأمر عليه في عام ٢٠٠٥، 
كما تقول مصادر لبنانية واسعة 

الاطلاع على الملف الأمني، مشيرة 
إلى «ضوابط بعدم توتير الوضع 
الأمــنــي، وتحييد أمـــن لــبــنــان عن 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة». وقــالــت 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  المـــصـــادر لـــ
الجيش اللبناني وســائــر القوى 
الأمنية «تأخذ هــذه الأمــور بعين 
الاعـــــتـــــبـــــار، وتـــتـــخـــذ الإجــــــــــراءات 
الأمــــنــــيــــة المـــكـــثـــفـــة والـــــضـــــروريـــــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار، ومنع 
الــوضــع الأمــنــي لتنفيذ  استغلال 
المـــــــــآرب والمــــخــــطــــطــــات الــــتــــي مــن 

شأنها أن تهز أمن لبنان».
وبدا أن هناك محاولات لإثارة 
المـــخـــاوف خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
واســـتـــغـــلال الـــوضـــع الــســيــاســي، 
تمثلت فــي الإعـــلان عــن الاشتباه 
بحقيبة على طريق المطار القديم، 
تبينّ بعد الكشف عليها من قبل 
خبير عسكري، أنها خالية من أي 
مواد مشبوهة. كما تمثلت أيضاً 

في اختطاف مواطن سعودي.
لـــــكـــــن الأجــــــــهــــــــزة الــــرســــمــــيــــة 
تـــتـــعـــاطـــى مـــــع المــــلــــفــــات الأمـــنـــيـــة 
بــحــزم، منعاً لاســتــغــلال الــوضــع. 
وتــقــول المــصــادر إن الحفاظ على 
الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي يــنــطــلــق مــن 
عــامــلــين، إلــــى جـــانـــب الإجــــــراءات 
الأمــنــيــة المكثفة، أولــهــمــا «الــوعــي 
السياسي عند الأطراف السياسية 
لــــضــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــن، 
ووعـــي المــواطــنــين لــعــدم الانــجــرار 
إلــى مــحــاولات الفتنة واستغلال 
الوضع»، مشددة على أن «الوضع 
الأمني ممسكوك، وهناك تعاون 
بالغ الأهمية بين سائر الأجهزة 
الأمنية، وهو التعاون والتنسيق 
الذي أرساه العهد الجديد ويصب 

لصالح ضبط الوضع الأمني».
ـــــــت المــــــــــصــــــــــادر: «رغـــــــم  وقـــــــال
الارتياح للوضع الأمني الممسوك، 
لا تــتــجــاهــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أي 

معلومة أو تصريح، بل تأخذها 
بعين الاعتبار لتشديد الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة»، لافــتــة إلـــى «قـــــرار لــدى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــعــدم الــســمــاح 

بإثارة أي بلبلة».
فــــــضــــــلاً عـــــــن ذلـــــــــــك، أشـــــــــارت 
المــصــادر نفسها إلــى «عــزم غربي 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
الاســتــقــرار فــي لبنان»، لافتة إلى 
أن زيارة نائب وزير الدفاع للقوات 
الجوية الأميركية هايدي غرانت 
لـــلإعـــلان عـــن أن حــكــومــة بــلادهــا 
قــد حــولــت مــؤخــراً إلـــى الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة مــبــلــغــاً مـــن المــــال قـــدره 
٤٢٫٩ مليون دولار لتغطية جزء 
مــــن الــتــكــالــيــف الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
الــحــدود «يمثل  الجيش لحماية 
رســـالـــة أمــيــركــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة 
بأن واشنطن تثق بالوضع الأمني 
في لبنان، ويبث رسالة اطمئنان 
بدليل ما قالته السفيرة الأميركية 

بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــبــقــى 
بــلــبــنــان الآمــــن، المستقر،  مــلــتــزمــة 
الــديــمــقــراطــي والمــــزدهــــر». وقــالــت 
المصادر إن ذلك «يعطي مؤشرات 
هامة على الاهتمام الغربي بأن 
الــوضــع الأمــنــي مضبوطا،  يبقى 

والحفاظ على الاستقرار».
وكــــان قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عــون، أكــد أول مــن أمس 
الــســبــت، أن الــجــيــش لـــن يــتــوانــى 
عـــن الـــضـــرب بــيــدٍ مـــن حـــديـــد، كــلّ 
مــــن يــــحــــاول اســـتـــثـــمـــار المـــخـــاض 
الــســيــاســي الـــــذي تــعــيــشــه الــبــلاد 
لــلــعــبــث بــمــســيــرة الــســلــم الأهــلــي 
الــوطــنــيــة  الـــــوحـــــدة  تـــعـــريـــض  أو 
للخطر»، وأن «الجيش لن يفرّط 
أبـــــداً بـــإنـــجـــازاتـــه الــوطــنــيــة الــتــي 
ــقــت بــفــضــل دمــــــاء شــهــدائــه 

ّ
تــحــق

وجرحاه، وسيبقى صمام وحدة 
الوطن وأمنه واستقراره.

التوافق على الانتخابات اللبنانية يفتح النقاش حول شكل الحكومة المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــزلـــــت الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــن 
مـــــوضـــــوع إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية التي من المقرر إجراؤها 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل. وفــيــمــا 
اتفقت جميع الأطرف على ضرورة 
إجـــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها، 
فتح النقاش حول شكل الحكومة 

القادمة بعد الانتخابات.
وقــــــــــال عــــضــــو كــــتــــلــــة «تــــيــــار 
المستقبل» النائب أحمد فتفت إن 
«حكومة وحـــدة وطنية يحددها 
مـــن يــفــوز فـــي الانــتــخــابــات وهـــذا 
مــا مــنــعــه (حــــزب الــلــه) عــلــى قــوى 
١٤ آذار عـــام ٢٠٠٩ عــنــدمــا رفــض 
أن تؤلف حكومة بعد فوزها في 

الانتخابات».
وبدا فتفت، متفقاً مع «التيار 
الوطني الحر» و«الكتائب» على أن 
الانتخابات ستجري في موعدها، 

إذ رأى أن «لا ســبــب يــحــول دون 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات حـــتـــى بــعــد 
اســــتــــقــــالــــة الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــريــــري 

والحرب فقط تمنع إجراءها».
بـــــــــــــــــدوره، شــــــــــدد مـــســـتـــشـــار 
رئـــيـــس حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب» ألــبــيــر 
كوستانيان، على وجـــوب إجــراء 
الانــتــخــابــات، عــازيــاً ذلـــك إلـــى أنــه 
الــعــاديــة يتم  «فــي الديمقراطيات 
اللجوء إلى الشعب في الأزمات»، 
غــيــر أنـــه أبـــدى خشيته مــن «عــدم 
إجــرائــهــا إذا كــانــت أداة للصراع 

إلــى أنه  الــقــائــم إقليمياً». وأشـــار 
وفيما يتعلق بالتحالفات، فهناك 

«تناغم مع المجتمع المدني».
وكان الاتحاد الأوروبي شدد 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن الأســــبــــوع 
الــــحــــالــــي عــــلــــى ضــــــــــرورة إجـــــــراء 
اللبنانية  الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات 
فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر، رغـــم الأزمـــة 

السياسية التي تعصف بالبلاد.
ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي 
فــــي لـــبـــنـــان، فــــي بـــيـــان أصــــــدروه 
الأربعاء الماضي، جميع الأطراف 

ـــاء 
ّ
إلــــــى «مـــتـــابـــعـــة الــــــحــــــوار الـــبـــن

والاعتماد على العمل المنجز خلال 
الأحد عشر شهراً الماضية، بهدف 
تقوية مؤسسات لبنان، والإعداد 
لــلانــتــخــابــات النيابية فــي مطلع 

٢٠١٨، وفقاً لأحكام الدستور».
يذكر أنه تم التمديد للمجلس 
الـــنـــيـــابـــي الـــحـــالـــي لــــثــــلاث مــــرات 
متتالية، وكــانــت آخــر انتخابات 
نيابية قــد جــرت فــي لبنان كانت 
في شهر يونيو (حزيران) من عام 

.٢٠٠٩

«القوات»: التركيز على شكل الاستقالة يغطي مخطط المشروع الإيراني

«التشويش» على أسباب استقالة الحريري مسيحيو «١٤ آذار» يتصدون لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

عكست تصريحات المسؤولين 
المــســيــحــيــين المــنــضــويــن فـــي تكتل 
«١٤ آذار»، تكتلاً سياسياً يساند 
تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» فــــي مـــواجـــهـــة 
«التشويش» على أسباب استقالة 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري، 
بــمــقــابــل إصـــــرار «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» عــلــى تــجــنــب الــحــديــث عن 
المـــلـــف بقضية  الــــدوافــــع، وحـــصـــر 
عــــودة الــرئــيــس الــحــريــري لتقديم 

استقالته في لبنان.
وفي مقابل تصريحات رئيس 
الجمهورية ميشال عــون وفريقه 
التي حصرت الأزمـــة بعدم تقديم 
الـــحـــريـــري اســتــقــالــتــه فـــي لــبــنــان،  
وتشديد عون أمس دعوته لعودة 
الحريري من الرياض، بدا أن هناك 
بـــين أحــــــزاب مسيحية  انــســجــامــاً 
وشخصيات مستقلة حول موقف 
مــــــوحــــــد، أظـــــهـــــرتـــــه تـــصـــريـــحـــات 
مسؤولي حزب «القوات اللبنانية» 
و«الكتائب» وشخصيات مستقلة 
تنتمي إلى قوى «١٤ آذار»، تتلاقى 

مــــع مــــوقــــف رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســلــيــمــان الــــذي 
دعـــا أمـــس إلـــى الــتــمــســك بتطبيق 

الدستور.
وعبر الرئيس السابق ميشال 
ســلــيــمــان، عـــن قــلــقــه مـــن الـــخـــروج 
الكامل عن الدستور في تغريدة له 
عبر «تويتر»، قــال فيها: «أخشى 
ما أخشاه أن يتمزق الدستور جراء 
المـــحـــاور أو أن تحترق  صـــراعـــات 
أوراقــه بنيران الحرب المشتعلة... 
يـــحـــررنـــا إذا حــمــيــنــاه،  الـــدســـتـــور 

ويحمينا متى حررناه».
وبـــــــعـــــــد تـــــأكـــــيـــــد الــــزعــــيــــمــــين 
قــــــوى ١٤ آذار،  فـــــي  المـــســـيـــحـــيـــين 
رئيس حزب الكتائب السابق أمين 
الــجــمــيــل ورئــــيــــس حـــــزب الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــــعــــجــــع، أن 
الــحــريــري ليست ناتجة  استقالة 
الــلــه في  إلا عــن تعاظم دور حــزب 
الحروب الدائرة في المنطقة، اعتبر 
عــضــو كــتــلــة «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
النائب فــادي كــرم، أن «من يحاول 
الــتــعــمــيــة عـــلـــى أســــبــــاب اســتــقــالــة 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري ويـــصـــر عــلــى 

مناقشة شكل الاستقالة ومكانها 
المــشــروع  ووقــتــهــا، يغطي مخطط 
الإيــــرانــــي فـــي لــبــنــان ويـــســـاعـــده». 
وأشار في تصريح له «إلى ضرب 
الـــحـــيـــاد الــــــذي تــــم الـــتـــفـــاهـــم عــلــيــه 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  منذ 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، وبــنــتــيــجــة 
ضــرب الــحــيــاد، تمت الاســتــقــالــة»، 
الــــيــــوم  إلـــــــى أن «الــــحــــكــــمــــة  لافــــتــــاً 

بتسوية الحياد والعودة إليه».
وتبنت الشخصيات المستقلة 
في ١٤ آذار الموقف نفسه، فاعتبر 
فـــارس سعيد أنه  النائب السابق 
ومــنــذ صـــدور الـــقـــرار ١٥٥٩، الــذي 
صــــــدر فـــــي ٢ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
٢٠٠٤، «نــحــاول من خــلال سياسة 
الجبن السياسي أن نتجنب طرح 
مـــــوضـــــوع ســــــلاح حــــــزب الــــلــــه فــي 

لبنان».
وســــــــأل ســــعــــيــــد: «هـــــــل هـــنـــاك 
مصلحة مــارونــيــة ومسيحية في 
أن يكون المسيحيون هــم الطائفة 
الوحيدة في هذا البلد التي تؤمّن 
الغطاء الشرعي لهذا السلاح؟ لذا 
نــحــن أصــبــحــنــا فـــي أزمـــــة مــعــقــدة 

أكثر وأكثر»، مؤكداً أن الحل يكون 
بـــالـــعـــودة إلــــى الأصــــــول والـــعـــودة 
إلـــى الــدســتــور الــلــبــنــانــي «الــــذي لا 
يـــقـــول بــــوجــــود جــيــشــين ومـــرشـــد 
للجمهورية، ننتظر ماذا سيقول، 
أكثر مما ننتظر ما سيقوله رئيس 
الجمهورية». ورأى سعيد أنه «لا 
يمكن أن تــكــون هــنــاك ضــمــانــة لـــ٥ 
ملايين لبناني على فريق واحد من 
اللبنانيين، لأن هذا الفريق عندما 
لـــوحـــده، وإذا خسر  يـــربـــح  يـــربـــح 
يخسر كل لبنان معه ويدفع جميع 
اللبنانيين بكل تلاوينهم الثمن، 
ولــــن يـــكـــون أحــــد بــمــنــأى عـــن دفــع 
هــذا الثمن»، مشدداً على ضــرورة 
الـــعـــودة إلــــى الــشــرعــيــة والــتــمــســك 
بالشرعية الدولية أيضاً، وتنفيذ 

قرار ١٥٥٩ و١٧٠١.
ودعـــــــا ســـعـــيـــد إلــــــى الــتــمــســك 
بـــالـــشـــرعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة «لأنــــنــــا لــن 
الـــخـــروج مـــن محيطنا  نــســتــطــيــع 
الــعــربــي، لا بــل بالعكس علينا أن 

نعيش وجودنا في هذا المحيط».
من جهته، أكــد رئيس «حركة 
الاستقلال» ميشال معوض، على 

ضرورة وجود وحدة وطنية حول 
الله» الطوعية  مبدأ عــودة «حــزب 
إلـــى لــبــنــان تــحــت ســقــف الــدســتــور 

والدولة اللبنانية.
وأضاف أنه «منذ عام أو أكثر 
كنا نطالب حزب الله بأن يخرج من 
سوريا ويعود إلى لبنان. اليوم لا 
إلــى لبنان،  زلنا نطالبه بالعودة 
لكن ليس فقط من سوريا، إنما من 
سوريا والعراق واليمن والكويت 
والبحرين، ومن السعودية ومصر 
وبــلــغــاريــا والأرجــنــتــين والــبــرازيــل 
وغــــيــــرهــــا، حـــتـــى إنــــــه وصــــــل إلـــى 
مشاركة الحوثيين بإطلاق صاروخ 

باليستي على الرياض».
واعــــتــــبــــر مــــعــــوض أنــــــه تــجــب 
قـــــراءة اســتــقــالــة ســعــد الــحــريــري، 
مشدداً على أنها «رسالة واضحة 
بــــــأن الـــــــــدول الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــعـــدي 
عليها لم تعد تقبل بمنطق تفهم 
خصوصية لبنان». وأضاف: «هذه 
الدول تقول لنا بوضوح إذا أردتم 
الاعـــتـــداء عــلــى ســيــادتــنــا وأمــنــنــا، 
فسنعتبر أن لبنان تحول إلى دولة 

عدوة».
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دعا إلى «إعادة الحياة لطبيعتها» عبر التصويت بقوة في انتخابات ديسمبر

راخوي يدافع عن «وحدة إسبانيا» خلال زيارته الأولى لكاتالونيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تـــــــوجّـــــــه رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســــبــــانــــيــــة مــــاريــــانــــو راخـــــــوي، 
أمس، إلى «الأغلبية الصامتة» في 
كاتالونيا، داعياً إلى الحفاظ على 
وحــدة إسبانيا، وذلــك خــلال أول 
زيارة له لهذا الإقليم منذ وضعه 

تحت وصاية مدريد.
الــلــدود  الـــعـــدو  وزار راخـــــوي 
لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين، 
الــدعــم لمرشح  بــرشــلــونــة، لتقديم 
حزبه المحافظ (الحزب الشعبي) 
الــــبــــيــــول،   - خــــافــــيــــيــــر غـــــارســـــيـــــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
ستُجرى في ٢١ ديسمبر (كانون 
المــــقــــبــــل. وحـــــــث راخـــــــوي  الأول) 
الكاتالونيين على الإقــبــال بقوة 
على الانتخابات «لإعــادة الحياة 
إلـــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا» فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
انــتــخــابــات ٢١ ديسمبر  وقـــال إن 
ستحمي الاقتصاد وتحول دون 
انــتــقــال الــشــركــات مــن الإقــلــيــم ذي 
الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وأضــــاف 
الــكــاتــالــونــي من  راخـــوي للجناح 
الـــحـــزب الــشــعــبــي المــحــافــظ الـــذي 
يتزعمه: «نريد إقبالاً هائلاً لنبدأ 
عهداً سياسياً جديداً من الهدوء 
والـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة والــتــعــايــش 
والاحــــتــــرام (...) يــجــب أن نعيد 
بـــســـرعـــة الـــحـــيـــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا لــتــقــلــيــل الــتــوتــر 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ووقـــــــــف الإضـــــــــرار 

الاقتصادية».
كان راخــوي قد دعا إلى هذه 
الانتخابات بعدما أقال الحكومة 
الانفصالية التي يقودها كارليس 
بوتشيمون وحل البرلمان، بهدف 
إعــادة «النظام الدستوري»، بعد 
تـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــان الــكــاتــالــونــي 
عـــلـــى إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال فــــي ٢٧ 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــــذي ردّ راخـــــوي عــلــيــه بتعليق 
حكم الإقليم الذاتي. ودعا راخوي 
«كــــــل الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل أو 
عملت من قبل في كاتالونيا إلى 
عــــدم مـــغـــادرتـــهـــا»، بــيــنــمــا نقلت 
نــحــو ٢٤٠٠ شــركــة مــقــراتــهــا إلــى 

خارج الإقليم، تخوفاً من تبعات 
الانفصال في حال حصوله. وفي 
كاتالونيا التي تشهد تظاهرات 
وإضـــــرابـــــات مــتــتــالــيــة، تــراجــعــت 
الــســيــاحــة بــنــســبــة ١٥ فـــي المــائــة 
على الأقــل منذ إجـــراء الاستفتاء 

في الأول من أكتوبر.
وتـــبـــدو الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــحـــزب 
الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي لـــــم يـــحـــصـــل إلا 
على ٨,٥ فــي المــائــة مــن الأصـــوات 
في انتخابات كاتالونيا الأخيرة 
الـــتـــي نــافــســه فــيــهــا بــشــكــل كبير 
حزب «المواطنة» (سيودادانوس) 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــفــــتــــيّ، ثــــانــــي قـــوة 
ســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة والمـــعـــادي 

للانفصال.
وتـــأتـــي زيـــــارة راخـــــوي غـــداة 
مــظــاهــرة حـــاشـــدة فـــي بــرشــلــونــة 

طالبت بــالإفــراج عن نحو ١٠ من 
الـــــقـــــادة الانـــفـــصـــالـــيـــين يــشــكــلــون 
الــنــواة الصلبة للحركة، سُجنوا 
فـــــي إطــــــــار تـــحـــقـــيـــقـــات بــتــهــمــتــي 
«التمرد» و«العصيان». وحسب 
البلدية، شــارك ٧٥٠ ألف  الشرطة 
شخص في المظاهرة، ما يثبت أن 
الحركات الانفصالية لا تزال تملك 

قدرة كبيرة على التعبئة.
كــــــــــــذلــــــــــــك، تـــــــجـــــــمـــــــع مــــــئــــــات 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين 
الكاتالونيين أمس، في بروكسل، 
مـــطـــالـــبـــين الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
«الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــرطــيــة» في  بــــ
كاتالونيا باسم «القيم المؤسسة 
لأوروبــا». ورفع المحتجون الذين 
تجمعوا في حديقة في بروكسل 
بالقرب من المؤسسات الأوروبية، 
لافــتــات كُتب عليها «أوروبـــا عار 

عــلــيــك» وأخــــرى تــطــالــب بــالإفــراج 
عن «المعتقلين السياسيين». وقال 
أنـــطـــونـــي كــــومــــين، أحـــــد الـــــــوزراء 
السابقين فــي حكومة كاتالونيا 
المُـــقـــالـــة الـــــذي رافـــــق بــوتــشــيــمــون 
إلى بلجيكا: «أوروبـــا، مستقبلك 
يعتمد على مــا ستقومين بــه في 

كاتالونيا».
ويوجه كثيرون في كاتالونيا 
الانــتــقــادات إلــى راخـــوي، وبينهم 
العديد من معارضي الاستقلال، 
لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع 
للمنطقة الذي تم الحصول عليه 
في ٢٠٠٦ بدعم من الاشتراكيين. 
وكانت حملة الحزب الشعبي على 
مــنــح صــلاحــيــات واســـعـــة لإقــلــيــم 
كاتالونيا، أدت إلى إلغاء سلطات 
الــحــكــم الـــذاتـــي جــزئــيــاً بـــقـــرار من 
المحكمة الدستورية في ٢٠١٠ ما 

اعتبره كثيرون إهانة.
وتــــولــــى راخــــــــوي الـــــــذي قـــاد 
هـــذه الــحــمــلــة شــخــصــيــاً، السلطة 
في ٢٠١١ وكان يرفض باستمرار 
مطالب كاتالونيا بتوزيع أفضل 
لــــلــــعــــائــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة لــــلأمــــة، 
ثــــم وبـــــإصـــــرار، إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
حــــــول حـــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر قـــام 
الانفصاليون بإجرائه في نهاية 
المطاف، متجاهلين حظره من قبل 

القضاء.
ويـــؤكـــد الانــفــصــالــيــون أنــهــم 
فـــــــازوا فــــي هـــــذا الاســـتـــفـــتـــاء بـــــ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات وبنسبة 
مشاركة بلغت ٤٣ في المائة. لكن 
لـــم يستمر  حــلــمــهــم بــالاســتــقــلال 
أكــــثــــر مـــــن بـــضـــع ســـــاعـــــات حــتــى 
فرض الوصاية على المنطقة. في 
المــقــابــل وضــع الــقــضــاء الإسباني 
قيد التوقيف المؤقت عــدداً كبيراً 
مـــن أعـــضـــاء الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الكاتالونية المقالة وهم ٨ «وزراء 
- مــســتــشــاريــن» وأصــــــدر مــذكــرة 
توقيف بحق كارليس بوتشيمون 
إلـــى  انـــتـــقـــلـــوا  و٤ وزراء آخــــريــــن 

بلجيكا.
وعــــدد الــكــاتــالــونــيــين الــذيــن 
يــؤمــنــون بــاســتــقــلال كــاتــالــونــيــا 
«في مستقبل قريب إلى حد ما» 
يتراجع. وهم يشكلون حالياً ٢٨ 
في المائة من سكان المنطقة مقابل 
٥١ في المائة في أكتوبر الماضي. 
وأدانـــت رئيسة بلدية برشلونة 
آدا كــولاو توقيف الانفصاليين، 
لكنها حملت أيضاً بعنف على 
«الحكومة غير المــســؤولــة» التي 
يقودها بوتشيمون والتي جرّت 
كاتالونيا إلى «الكارثة». من جهة 
الانفصاليين، كان يُتوقع أن يقرر 
حزب الوحدة الشعبي اليساري، 
أمس (الأحــد)، إذا كان سيشارك 
في الانتخابات المقبلة أم لا وبأي 
شكل. وتتوقع استطلاعات الرأي 
نتائج متقاربة جــداً بين أنصار 
الاســـتـــقـــلال الـــــذي حــصــلــوا على 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات  فــــي   ٤٧,٨
الــبــقــاء في  فـــي ٢٠١٥، ومـــؤيـــدي 

إسبانيا.

راخوي خلال تجمع للحزب الشعبي في برشلونة أمس (رويترز)

رئيس بلدية لندن يدعو وزير الخارجية إلى الاستقالة

«إطاحة» ماي نواب محافظون يبدون استعدادهم لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت صــحــيــفــة «صــــنــــداي 
تايمز» البريطانية فــي عددها 
بــالــبــرلمــان  نــائــبــاً  أمـــــس، إن ٤٠ 
البريطاني من حزب المحافظين، 
وافقوا على التوقيع على رسالة 
تــعــلــن عــــدم ثــقــتــهــم فـــي رئــيــســة 

الوزراء تيريزا ماي.
ويــــقــــل هـــــــذا بـــثـــمـــانـــيـــة عــن 
الــعــدد الـــلازم لإجـــراء انتخابات 
على زعامة الحزب، وهي الآلية 
الـــتـــي يــمــكــن بــهــا عــــزل مــــاي من 
رئاسة الحزب واستبدال زعيم 
آخر بها. وتواجه ماي صعوبة 
في الحفاظ على سلطتها على 
حزبها منذ الانتخابات المبكرة، 
التي جرت في الثامن من يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، والتي دعت 
إليها، معتقدة أنها ستفوز فيها 
بفارق كبير. إلا أن الانتخابات 
أسفرت بــدلاً من ذلك عن فقدها 
أغلبيتها في البرلمان. وتعاني 
حـــكـــومـــة مــــــاي مــــن انـــقـــســـامـــات 
بــشــأن كيفية خـــروج بريطانيا 
ها 

ّ
من الاتحاد الأوروبــي، كما أن

تضررت من عدة فضائح طالت 
وزراء بحكومتها. ولــم تستطع 
حكومة ماي تأكيد سلطتها على 
وضع سياسي تسوده الفوضى 
ويـــــضـــــعـــــف مــــــوقــــــف لــــــنــــــدن فـــي 
الــخــروج مــن الاتحاد  محادثات 

الأوروبي.
وفـــشـــلـــت مـــحـــاولـــة ســابــقــة 
للإطاحة بماي في أعقاب كلمتها 
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــلــحــزب، 
وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، 
ولــــكــــن مـــحـــافـــظـــين كـــثـــيـــريـــن مــا 
زالوا يشعرون باستياء من أداء 

رئيسة الوزراء.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، دعــــا 
صـــــديـــــق خــــــــان رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
أمــس، وزيــر الخارجية بوريس 
جــونــســون إلـــى الاســتــقــالــة بعد 
ســلــســلــة مــــن الـــــــزلات الـــتـــي قـــال 

إنها أساءت لليبيين وأميركيين 
وإسبان وغيرهم. وقال خان في 
برنامج «أندرو مار» على هيئة 
الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــي 

سي): «عليه أن يرحل».
بــــــــــــــــدوره، دعـــــــــا جـــيـــريـــمـــي 
كــــوربــــين زعـــيـــم حـــــزب الـــعـــمـــال، 
الــحــزب المــعــارض الــرئــيــســي في 
بريطانيا، ماي لعزل جونسون. 
وكتب في صحيفة «الأوبزرفر» 
أمـــس، يــقــول: «تحملناه يحرج 
بــــلادنــــا ويــــســــيء إلـــيـــهـــا بــســبــب 
تـــــه... لــــوقــــت كــــــافٍ.  عــــــدم كـــــفـــــاء
حــــــان الــــوقــــت لـــرحـــيـــل بـــوريـــس 
جونسون». وقال كوربين كذلك 
إن جونسون أغضب دولاً، قبل 
أن «يفسد بتهور» قضية نازانين 
زاغــــــاري راتــكــلــيــف الــبــريــطــانــيــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الأصــــــــــــل المــــوظــــفــــة 
بمؤسسة «تــومــســون رويــتــرز» 
الخيرية المسجونة بعد إدانتها 
بــالــتــآمــر لــلإطــاحــة بــالــنــظــام في 
إيــران. وتنفي زاغــاري راتكليف 

هذه الاتهامات.
فــي المــقــابــل، دافــــع وزيــــران؛ 
هما ديفيد ديفيس وزير شؤون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
ومايكل غــوف وزيــر البيئة، عن 
جونسون. وقالا إنه يقوم «بعمل 
عظيم» في منصبه، وليس هناك 
مـــــا يــــدعــــو لاســـتـــقـــالـــتـــه بــســبــب 
تـــصـــريـــح يـــقـــول مـــنـــتـــقـــدون إنـــه 
قد يدفع إيــران إلــى تمديد حكم 
بــالــســجــن عـــلـــى مـــوظـــفـــة إغـــاثـــة 
مسجونة. ويأتي الدفاع المنسق 
عن جونسون في إطار محاولات 
لــدعــم حــكــومــة رئــيــســة الـــــوزراء، 

وفق «رويترز».
وقال ديفيس لشبكة «سكاي 
نيوز» الإخبارية: «لماذا تريدون 
عزله؟ إنه وزير خارجية جيد».

فيما حــث غـــوف المنتقدين 
عــلــى الــتــوقــف عــن الــتــركــيــز على 
الــقــضــيــة،  فــــي  دور جـــونـــســـون 
وأن يـــركـــزوا بــــدلاً مــن ذلـــك على 
الــتــشــكــيــك فـــي دوافــــــع «الــنــظــام 

الإيـــــرانـــــي» مــــن ســـجـــن زاغــــــاري 
راتكليف.

وقال لبرنامج «أندرو مار» 
إنه «ليس هناك سبب أو عذر أو 
مبرر لاعتقالها ويتعين الإفراج 

عنها».
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، نــقــلــت 
«سكاي نيوز» عن مصادر قولها 
إن جــونــســون أجـــــرى «حــديــثــاً» 
هــاتــفــيــاً مـــع زوجـــهـــا ريــتــشــارد 
الــذي طلب من الوزير  راتكليف 

زيارة زوجته بالسجن.
وكـــــــــــــــان جـــــــونـــــــســـــــون قــــــال 
الأسبوع الماضي إن تصريحاته 
كــــــان يـــمـــكـــن أن تــــصــــاغ بــشــكــل 
أوضــــح عــنــدمــا قـــال إن زاغــــاري 
راتــكــلــيــف كــانــت تــقــوم بــتــدريــب 
الــصــحــافــيــين قــبــل اعــتــقــالــهــا في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وقالت مؤسسة «تومسون 
رويترز» الخيرية التي تعمل بها 
زاغـــــاري راتــكــلــيــف، إن تصريح 
جونسون يوم الأول من نوفمبر 
الــثــانــي) غير صحيح،  (تشرين 
واعتبر مشرعون معارضون أن 
تصريحه قد يتسبب في حبس 

موظفة الإغاثة لفترة أطول.
يذكر أن مؤسسة «تومسون 
رويــتــرز» الخيرية منفصلة عن 

وكالة «رويترز» للأنباء.
واعتبر مراقبون أن أنصار 
حـــمـــلـــة خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي أظـــــهـــــروا 
لــجــونــســون للتغطية  تــأيــيــدهــم 
على الصعوبات التي تواجهها 
مـــــاي فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدة 

حكومتها.
فقد فقدت اثنين من وزرائها 
فــي أســبــوع؛ هما مايكل فالون 
الــذي استقال مــن منصب وزيــر 
الـــدفـــاع وســـط فضيحة تحرش 
جنسي، ثــم بريتي باتيل التي 
أجـــــــبـــــــرت عـــــلـــــى تــــــــــرك مـــنـــصـــب 
الــدولــيــة بسبب  وزيـــرة التنمية 
لــم تكشف عنها مع  اجتماعات 

مسؤولين إسرائيليين.

أشاد بالتقدم الحاصل في ملف كوريا الشمالية

ترمب يؤكد دعمه للاستخبارات الأميركية في قضية التدخل الروسي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، أمــــــــس، دعــــمــــه لــــوكــــالات 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
فــي تــدخــل موسكو  الــتــي تشتبه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
بــلاده لعام ٢٠١٦، لكنه أشــار في 
الوقت نفسه إلى صِدق نفي نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول نفي 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين أي 
تدخل فــي الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة، قــــال تــرمــب 
أمـــــــــام صـــحـــافـــيـــين فـــــي هـــــانـــــوي: 
«أثق بوكالاتنا الاستخباراتية». 
وأضــــاف تــرمــب: «أعــتــقــد أن لديه 
شــعــوراً بأنه أو بــلاده لــم يتدخلا 
أمـــا فيما  فـــي الانــتــخــابــات (...)، 
يتعلق بما إذا كنت أصدقه أم لا، 
فــأنــا مــع وكــالاتــنــا. أنـــا أثـــق (...) 
بوكالاتنا الاستخباراتية»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــــقــــل تــــرمــــب الــــســــبــــت نــفــي 
بـــوتـــين الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــى 
روسيا بالتدخل في الانتخابات، 
إثـــــــر لـــــقـــــاء بـــيـــنـــهـــمـــا. لــــكــــن قـــــادة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة كــانــوا 
قد أبلغوا الكونغرس بأن روسيا 
التأثير في حملة  حاولت بالفعل 
الرئاسة الأميركية لصالح ترمب، 
وهــــو مــوقــف كــــرره الــســبــت مــديــر 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي 

آي إيه) مايك بومبيو.

وبعد أن ابتعد ترمب نسبياً 
عن شبكات التواصل الاجتماعي 
منذ بدء جولته الآسيوية، أرسل 
سلسلة من التغريدات صباح أمس 
قبل مؤتمره الصحافي المشترك 
تـــران داي  مــع نظيره الفيتنامي، 
كـــوانـــغ، تــنــاولــت أهـــم المــلــفــات في 

الأيام الأخيرة.
وكــتــب تــرمــب: «مــتــى سيدرك 
كل الحاقدين والأغبياء أن العلاقة 
الجيدة مــع روســيــا هــي أمــر جيد 
ولـــيـــس ســـيـــئـــاً. إنـــهـــم يـــمـــارســـون 
دوماً ألاعيب سياسية - أمر سيئ 
لــبــلــدنــا». ولــقــيــت المــحــادثــات بين 
ترمب وبوتين اهتماماً كبيراً على 
مــــدى يـــومـــين فـــي مــديــنــة دانـــانـــغ 
الــســاحــلــيــة، حــيــث كــانــا يــشــاركــان 
في قمة منتدى دول آسيا والمحيط 
الهادي (آبيك). وشهدت العلاقات 
بين الرجلين تعقيدات تسببت بها 
شــكــوك فــي تــواطــؤ بــين الكرملين 
ومـــقـــربـــين مـــن تـــرمـــب، فـــضـــلاً عن 
سلسلة من الخلافات بين البلدين.

وبــعــد لــقــائــه بــوتــين الــســبــت، 
قــال ترمب رداً على صحافي قال 
إن ١٧ وكالة استخبارات أميركية 
أشارت في يناير (كانون الثاني) 
إلــــــى وجــــــــود تــــدخــــل روســــــــي فــي 
الانتخابات: «يقولون ١٧ وكالة. 
إنــــهــــا ثـــــــــلاث». وأضـــــــــاف تـــرمـــب: 
«هـــنـــاك (المــــديــــر الـــســـابـــق لــوكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
جـــــون) بـــريـــنـــان، وهـــنـــاك (رئــيــس 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 

الــســابــق جــيــمــس) كــلابــر، وهــنــاك 
(مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الــســابــق جــيــمــس) كـــومـــي». ورأى 
الرئيس الأميركي أن «كومي أثبت 

أنه كاذب، ونظّم التسريبات».

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أشــــــــاد 
تــرمــب بــالــتــقــدم الــــذي تــحــقــق في 
الــكــوري الشمالي. وقــال إن  الملف 
«الرئيس الصيني شي جينبينغ 
قــال إنــه سيشدد العقوبات» على 

كوريا الشمالية، وذلك في تغريدة 
أخـــــرى مـــن فــيــتــنــام، المــحــطــة قبل 
الأخيرة من جولته الآسيوية التي 

سيختتمها في الفلبين.
وفــي تغريدة جــديــدة، تناول 

الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  تــرمــب 
بشكل مباشر. وقــال: «لمــاذا يُقدم 
كيم جــونــغ أون على إهــانــتــي من 
(العجوز)، في حين  خلال نعتي بـ
شــيــر إلــيــه يــومــاً على أنه 

ُ
أنــي لــن أ

قصير وبدين؟ حسناً، أنا أحاول 
جاهداً أن أكون صديقه، وربما هذا 

قد يحدث يوماً ما!».
ــــــه حــــــــول هــــذه  وعـــــنـــــد ســــــؤال
التغريدة خلال المؤتمر الصحافي 
فــي هــانــوي، أكــد تــرمــب أن سعيه 
لكسب صداقة كيم لم يكن من باب 
المـــزاح، وقــال: «هناك أمــور غريبة 

تحصل في الحياة».
وكــانــت زيـــارة تــرمــب الرابعة 
إلــى فيتنام بعد  لرئيس أميركي 
بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون وجــــــــــورج بــــوش 
وباراك أوباما، منذ نهاية الحرب 
فـــي ١٩٧٥، وتشكل  الــبــلــديــن  بـــين 
تتويجاً لتقارب لافت بين واشنطن 
وهـــــانـــــوي. ومـــــع أن الــــصــــين هــي 
الشريك التجاري الأول لفيتنام، 
فــإن البلدين مختلفان خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــطــامــع بــكــين في 
بحر الصين الجنوبي، التي تثير 

استنكار كثير من دول المنطقة.
وعــرض الرئيس ترمب أمس 
وســاطــتــه فــي الــخــلاف حـــول بحر 
الصين الجنوبي الغني بــالمــوارد 
بعد ســنــوات مــن الــبــنــاء الصيني 
على جزر في المياه المتنازع عليها. 
وجــــازف تــرمــب بــعــرضــه المفاجئ 
بــإثــارة رد حــاد مــن الــصــين، التي 
أكـــدت مـــراراً أن الــولايــات المتحدة 
لا دور لــهــا فــيــمــا تــصــر عــلــى أنــه 
الــخــلافــات الثنائية.  سلسلة مــن 
وقـــال تــرمــب للرئيس الفيتنامي 
تران داي كوانغ في هانوي خلال 
زيارة الدولة التي قام بها: «إن كان 

بإمكاني المساعدة في التوسط أو 
الــتــحــكــيــم فــرجــاء أبــلــغــونــي بذلك 

(...) أنا وسيط جيد جداً».
ووقــــع تــرمــب عـــدة عــقــود في 
مجالات الملاحة الجوية والطاقة 
البالغ  إلــى فيتنام،  خــلال زيــارتــه 
عــــدد ســكــانــهــا ٩٠ مــلــيــون نسمة 
والتي تشهد ازدهـــاراً اقتصادياً. 
ولـــم يُــثــر مــســألــة حــقــوق الإنــســان 
البلد الشيوعي الخاضع  في هذا 
لــســلــطــة الـــحـــزب الــــواحــــد، وحــيــث 
يـــقـــبـــع غـــالـــبـــيـــة المـــــعـــــارضـــــين فــي 
الــســجــون، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
الفلبين رودريغو دوتيرتي أمس 
أنــه «متأكد» أن نظيره الأميركي 
لــن يثير مــعــه مــوضــوع المــخــاوف 
المــتــعــلــقــة بــحــقــوق الإنـــســـان خــلال 
لــقــائــهــمــا فـــي مــانــيــلا، وذلــــك بعد 
أن أثنى ترمب على الحملة التي 

يخوضها ضد المخدرات.
وحثت منظمات حقوق الإنسان 
تــرمــب الــضــغــط عــلــى دوتــيــرتــي في 
قضية آلاف الأشخاص الذين قتلوا 
جراء الحرب ضد المخدرات المثيرة 
لــلــجــدل. لــكــن دوتـــيـــرتـــي أعــــرب عن 
ثقته بأن هذا لن يحصل. وقال إنه 
سمع من ترمب «عبارات تشجيع» 
خــــلال لــقــاء مــقــتــضــب عــلــى هــامــش 
قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) 
فـــي فــيــتــنــام الــســبــت، وفـــق الــوكــالــة 

الفرنسية.

الرئيس الأميركي يصافح نظيره الفلبيني في مانيلا أمس (أ.ب)

دول آسيان والصين تبدأ اليوم محادثات حول «مدونة سلوك»

واشنطن تعرض وساطتها في الخلاف حول بحر الصين الجنوبي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

عــرض الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أمــــس، وســاطــتــه فـــي الــخــلاف 
حــــول بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي الــغــنــي 
بــــــالمــــــوارد، بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــبـــنـــاء 
الصيني على جزر في المياه المتنازع 

عليها.
وتـــــجـــــازف واشــــنــــطــــن بــعــرضــهــا 
لــلــتــوســط فـــي الـــخـــلاف المــســتــمــر منذ 
عقود، بإثارة رد حاد من الصين التي 
أكدت مراراً أن الولايات المتحدة لا دور 
أنـــه سلسلة من  لــهــا فيما تــصــر عــلــى 
الخلافات الثنائية، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــال ترمب للرئيس الفيتنامي، 

تــــران داي كـــوانـــغ، فـــي هـــانـــوي خــلال 
زيـــارة الــدولــة الــتــي قــام بــهــا: «إنْ كان 
بــإمــكــانــي المـــســـاعـــدة فـــي الــتــوســط أو 
التحكيم فرجاء أبلغوني بذلك (...) أنا 
وسيط جيد جــدا». وجــاءت تعليقات 
ترمب قبل بدء الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بدوره في هانوي زيارة دولة 

إلى فيتنام.
وتؤكد الصين حقها في السيادة 
شبه الكاملة على هذا البحر الحيوي، 
الــذي يشكل معبرا للشحن التجاري 
والذي يبلغ معدله خمسة تريليونات 
ســــنــــويــــاً. كــــمــــا يُـــعـــتـــقـــد أنـــــــه يـــخـــتـــزن 
احتياطات كبيرة مــن النفط والــغــاز. 
وتـــطـــالـــب كــــل مــــن فـــيـــتـــنـــام وتــــايــــوان 
والفلبين وبروناي وماليزيا بالسيادة 

على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، 
في خلاف لطالما اعتبر شرارة محتملة 

للنزاع في آسيا.
وكــانــت فيتنام تسعى مــنــذ زمــن 
للحصول على دعم الولايات المتحدة 
في هــذا الملف، وســط عجزها والــدول 
الأخـــــرى عـــن مــنــع أنــشــطــة الــصــين في 
الــســنــوات الأخــيــرة لترسيخ مطالبها 
السيادية عبر بناء جــزر اصطناعية 

في مواقع متنازع عليها.
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تـــلـــك الـــجـــزر 
بمثابة قواعد عسكرية، فيما يخشى 
عــــدد مـــن الـــــدول المــتــنــازعــة مـــن فــرض 
الـــصـــين ســيــطــرتــهــا عــلــى المـــيـــاه حكم 
الــــواقــــع. وتــصــاعــد الــتــوتــر فـــي الــعــام 
الجاري بعدما علقت هانوي مشروعا 

للتنقيب عــن النفط فــي منطقة قبالة 
شـــواطـــئـــهـــا تـــطـــالـــب بـــكـــين بــالــســيــادة 
عليها، ووردت معلومات أنها تعرضت 
لضغوط جارتها الشيوعية العملاقة.

وتفاقم التوتر بين فيتنام والصين 
بسبب السيادة على البحر في ٢٠١٤، 
عندما ثبتت بكين منصة نفطية في 
مــيــاه تــطــالــب بــهــا هـــانـــوي. وتسببت 
تلك الخطوة بأسابيع من المظاهرات 

المعادية للصين في أنحاء فيتنام.
وقدم ترمب عرضه قبل مغادرته 
إلى العاصمة الفلبينية، حيث يشارك 
فــــي قـــمـــة إقــلــيــمــيــة أخــــــــرى. ولـــــم يــلــق 
الفلبين  عرض ترمب قبولاً فورياً في 
الـــــتـــــي ســــعــــت تــــحــــت حــــكــــم الـــرئـــيـــس 
رودريغو دوتيرتي إلى تخفيف حدة 

الــتــوتــر مــع الــصــين بــشــأن هـــذا المــلــف، 
لصالح تحسين العلاقات الاقتصادية 

الثنائية.
وصرح وزير الخارجية الفلبيني، 
آلان بيتر كايتانو، رداً على سؤال حول 
عـــرض تــرمــب «نــشــكــره عــلــى ذلـــك. إنــه 
عــرض سخي جــدا، لأنــه وسيط جيد. 

فهو المعلم في فن إبرام الصفقة».
وتــابــع: «لــكــن بالطبع يــعــود إلــى 
تـــــرد بــشــكــل  المـــطـــالـــب أن  الـــــــدول ذات 
يـــجـــوز لبلد  جــمــاعــي أو مــنــفــرد، ولا 
وحده أن يرد فورا، لأن الوساطة تعني 
الــــدول المــطــالــبــة وغــيــرهــا كــذلــك»، كما 

نقلت عنه الوكالة الفرنسية.
ه بحث الخلاف 

ّ
وأكد دوتيرتي أن

مــع شــي أثــنــاء لــقــائــهــمــا عــلــى هامش 

قمة دول «التعاون الاقتصادي لمنطقة 
آسيا المحيط الهادئ» في مدينة دانانغ 
الفيتنامية السبت. وصرح دوتيرتي 
إلــى مانيلا،  للصحافيين بعد عودته 
بأن الرئيس الصيني «طمأننا مجددا، 
المــرور  وقـــال: لا تقلقوا، لديكم حقوق 
الآمن كافة. وهذا سينطبق على جميع 
الدول». لكن هذا التصريح يستند على 
إلــى فرضية سيطرة الصين  مــا يبدو 
المــيــاه، وإمكانية أن تجيز بكين  على 

للدول الأخرى عبورها.
تــعــلــن دول آســـيـــان  ويـــتـــوقـــع أن 
والـــصـــين، الــيــوم مــن مــانــيــلا، الاتــفــاق 
عـــلـــى بـــــدء مــــحــــادثــــات عـــلـــى «مــــدونــــة 
سلوك للبحر». وصرح المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــبــيــنــيــة، روبــيــســبــيــار 

فــي الأســبــوع  بــولــيــفــار، للصحافيين 
المــاضــي بـــأنّ رئــيــس الــــوزراء الصيني 
ه 

ّ
لي كيكيانغ سيروج للاتفاق على أن

اختراق مهم، لكن المحادثات لن تبدأ 
قبل «العام المقبل» ولن يكون أي اتفاق 
تنتجه ملزما قانونيا، على ما طالبت 

الصين بإلحاح.
ورغـــــم ضـــغـــوط فــيــتــنــام مـــن أجــل 
مـــدونـــة ســـلـــوك مــلــزمــة قـــانـــونـــا، أدى 
إذعــــــــان الـــفـــلـــبـــين لــلــمــطــلــب الــصــيــنــي 
إلــى اتــفــاق لــدول آســيــان فــي أغسطس 
لــن تتمتع بقوة قانونية.  (آب)، أنها 
ووافـــقـــت الــصــين فـــي ٢٠٠٢ عــلــى بــدء 
محادثات حول مدونة السلوك، لكنها 
واصــلــت إرجــــاء عــقــدهــا مــع اســتــمــرار 

استراتيجيتها التوسعية.



Issue العدد ١٤٢٣٠ - Monday ٩الاثنين ٢٠١٧/١١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT أخبار

أنقرة لا ترى مؤشرات إيجابية على احتمال تسليمه

«اختطاف» غولن تركيا تنفي تقديم رشوة لفلين لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــفــت تــركــيــا مــا تـــردد بــشــأن تقديمها 
مــبــلــغ ١٥ مـــلـــيـــون دولار لمــســتــشــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق مــايــكــل فلين 
مقابل تسليم فتح الله غولن، الذي تتّهمه 
السلطات التركية بتنفيذ محاولة انقلاب 
عسكري فاشلة في ١٥ يوليو (تموز) العام 

الماضي.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء التركي بــن علي 
يلدريم في مقابلة مع شبكة «ســي إن إن» 
الأمــيــركــيــة عــلــى هــامــش زيـــارتـــه لــلــولايــات 
المتحدة، نقلتها وســائــل الإعـــلام التركية، 
أمس (الأحد)، بشأن ما إذا كان فلين قد وعد 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بتسليم غــولــن لأنــقــرة: 
«نحن لا نتحدث مع فلين في هــذا الشأن، 
نــحــن نــتــحــدث مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
فوزارتا العدل لدى كلا البلدين تتواصلان 

بشكل دوري لحل هذه المسألة».
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت 
جورنال»، الجمعة الماضية، أن لقاءً عُقد في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جمع فلين 
أتـــراك، وناقش إمكانية  وابنه ومسؤولين 
إشراف فلين على اختطاف غولن ونقله إلى 
الــولايــات المتحدة، مقابل الحصول  خــارج 
على ١٥ مليون دولار، وأن المدعي الخاص 
روبــــــــرت مــــولــــر، الـــــــذي يـــحـــقـــق فــــي قــضــيــة 
التدخل الروسي في انتخابات ٢٠١٦، يحقق 
أيــضــاً فــي ملف هــذا الاجــتــمــاع. واستندت 
الصحيفة إلى مصادر قالت إنها مقربة من 
التحقيق، إلا أنها لم تحدد مصدراً بشأن 

الاجتماع وما دار فيه.
كانت الصحيفة قد أفــادت، في تقرير 
سابق لها، بــأن اجتماعاً آخــر عُقد في ١٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، حضره أيضاً المدير 
الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 
جيمس وولسي، وأنه صرح بأن الاجتماع 
نـــاقـــش الـــعـــديـــد مـــن المــــوضــــوعــــات، بينها 

اختطاف غولن.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفـــــــي ٢٦ 
الماضي، نشرت وكالة «رويترز» أن وولسي 
التقى رجلي أعمال تركيين، في ٢٠ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٦، وعــــرض عــلــيــهــمــا تــشــويــه 
سمعة غولن مقابل أن يدفعا له ١٠ ملايين 
دولار، إلا أنهما رفضا العرض، ولم يعلق 

وولسي على ذلك.
وكــان وولسي قد قــال في تصريحات 

«وول ستريت جــورنــال»، فــي ١٤ فبراير  لــــ
(شباط) الماضي: «تمت مناقشة موضوع 
غولن مــع مسؤولين ورجـــال أعــمــال أتــراك، 
لــكــنــنــي لا أذكـــــر عــلــى وجــــه الــتــحــديــد مَــن 
تحدث، وعــن مـــاذا». وفــي وقــت لاحــق، قال 
في تصريحات لقناة «سي إن إن»، إن فلين 
هو من قال إنه سيساعد تركيا فيما يتعلق 

بموضوع غولن.
واستقال فلين من منصبه، في فبراير 
الماضي، عقب نشر تقارير إعلامية عن لقاء 
جرى بينه وبين السفير الروسي، سيرغي 
قــبــيــل تسلمه مــهــام منصبه،  كــيــســيــلــيــاك، 
و«تضليله» نائب الرئيس الأميركي مايكل 
بنس، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، 

بشأن تفاصيل اللقاء.
ونــفــى مــحــامــي فــلــين مـــزاعـــم مناقشة 
أتــراك الحصول على  موكله مع مسؤولين 
قــيــمــتــهــا ١٥ مــلــيــون دولار، مقابل  رشــــوة 
اختطاف الزعيم غولن المقيم في الولايات 
إلــى تركيا.  المتحدة منذ عــام ١٩٩٩ ونقله 
وأوضــح المحامي روبــرت كيلنر، في بيان 
أول من أمس (السبت)، أن الادعــاءات التي 
أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأميركية، الجمعة الماضية، «لا أساس لها 

من الصحة».
في السياق نفسه، نفت السفارة التركية 
شر في الصحيفة 

ُ
في واشنطن صحة ما ن

الأميركية عن محاولات إخــراج غولن إلى 
خارج الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، 
أو اختطافه. وقالت السفارة، في بيان، إن 
هذه «الادعـــاءات لا أســاس لها من الصحة 
وإنها مضحكة وكاذبة»، وإن أنقرة تسعى 
لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط، وإن 
السفارة تأمل من الولايات المتحدة النظر 
فــي قــضــيــة تسليم غــولــن لــتــركــيــا بــالــطــرق 
أنــه المخطط الأول  القانونية، على اعتبار 
لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف البيان 
أنّ الــشــعــب الــتــركــي مــســتــاء مـــن اســتــمــرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إيــــواء شــخــص مثل 
سندت إليه جرائم عديدة 

ُ
غولن في أميركا، أ
ارتكبها في تركيا.

مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر رئــــيــــس مــجــلــس 
الأعــمــال التركي - الأميركي أكيم ألبتكين، 
أن ما سماها «الادعـــاءات الوهمية»، التي 
أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» 

تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا.
وشدد ألبتكين على أن هذا الموضوع لم 

يُطرح بتاتاً خلال الاجتماع المذكور، الذي 
نظمه بنفسه، والذي أشارت إليه الصحيفة 
من قبل، وأضاف: «حاولت جاهداً عدم الرد 
شرت بحقي في 

ُ
على الأخبار الكاذبة التي ن

الآونة الأخيرة، لكن للأسف أشاهد بعض 
مــؤســســاتــنــا الإعـــلامـــيـــة المـــرمـــوقـــة تــكــتــرث 

للأكاذيب التي تخدم جهات معلومة».
وأشـــار إلــى أن الــغــايــة الــوحــيــدة لهذه 
الأخبار «المنسوجة من وحي الخيال» هو 
إلحاق الضرر بتركيا، و«للأسف هناك من 
يــحــاول استغلال هــذه الأخــبــار فــي بلادنا 
أنــه  لتحقيق مــكــاســب ســيــاســيــة، ولا شــك 
ســيــأتــي يـــوم وتــظــهــر الــحــقــائــق، وحينها 
سيشعر بالخجل الذين نقلوا هذه الأخبار 

الكاذبة إلى الرأي العام».
وتطالب تركيا، واشنطن بتسليمها 
غـــولـــن، إلا أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــرفــض 
التدخل في الأمر باعتباره شأناً قضائياً، 
أنــقــرة بتقديم أدلــة قاطعة تثبت  وتطالب 

وقوف غولن وراء محاولة الانقلاب.
ورداً عــلــى المــطــالــبــات الأمــيــركــيــة، قــال 
الـــوزراء التركي بن علي يلدريم إن  رئيس 
بــلاده أو أي جهة دولــيــة أخــرى لــم تطالب 
المــتــحــدة بتقديم الأدلـــة القاطعة  الــولايــات 
عندما اتهمت تنظيم القاعدة بالتورط في 

أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
وأضـــاف يــلــدريــم أن تركيا وقــفــت إلى 
جانب الولايات المتحدة عندما أعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جـــــورج بــــوش (الابـــــن) 
أن بــلاده تحت التهديد الإرهــابــي، وكانت 
من أوائل الدول التي أرسلت جنودها إلى 
أفــغــانــســتــان، دون أن تستفسر عــن صحة 
الاتهامات الأميركية ضد «القاعدة». وقال 
يــلــدريــم إن مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة في 
تركيا وقعت بالفعل، وإن حكومته تفاءلت 
بــأن تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بتسليم غولن لتركيا، إلا أن أنقرة 
 مــؤشــرات إيــجــابــيــة تــوحــي بعزم 

َّ
لــم تــتــلــق

واشنطن على إعادة غولن.
وبــــحــــث يـــلـــدريـــم مــــع نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــــنــــس، وعـــــــدد آخــــــر مــن 
المسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس، 
مـــجـــدداً، خـــلال زيـــارتـــه لــلــولايــات المــتــحــدة 
مسألة تسليم غولن التي تشكل أحد الملفات 
أنــقــرة وواشــنــطــن، وعكست  الخلافية بــين 
تصريحاته عـــدم الــتــوصــل إلـــى جــديــد في 

هذا الملف.

لاجئون من الروهينغا يعبرون نهر ناف باتجاه مخيم مؤقت في بنغلاديش أمس (رويترز)

اتهام أممي لجيش ميانمار باغتصاب «ممنهج» للنساء الروهينغا
دكا: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــبــعــوثــة خــاصــة للأمم 
المتحدة، أمــس، أن عناصر الجيش 
المــــيــــانــــمــــاري «اســــتــــهــــدفــــوا بــشــكــل 
ممهنج» نساء الروهينغا بعمليات 
اغـــتـــصـــاب جـــمـــاعـــيـــة أثــــنــــاء مــوجــة 
الـــعـــنـــف والاضــــطــــهــــاد الـــتـــي دفــعــت 
بمئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية 
المسلمة إلى النزوح إلى بنغلاديش 

المجاورة.
وأدلت براميلا باتين، المبعوثة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
للعنف الجنسي في النزاعات، بهذه 
الــتــصــريــحــات، بــعــد زيـــــارة منطقة 
كـــوكـــس بـــــــازار فــــي جـــنـــوب شــرقــي 
بنغلاديش، حيث لجأ ما يقرب من 
٦١٠ آلاف من الروهينغا، كما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت إن 
الكثير من هذه الفظائع «يرقى إلى 

جرائم ضد الإنسانية».

وأفــادت باتين للصحافيين في 
ــــا: «ســمــعــت روايـــــات مــروعــة عن  دكّ
اغتصابات واغتصابات جماعية، 
مع وفاة العديد من النساء والفتيات 
بـــســـبـــب الاغــــــتــــــصــــــاب». وتــــابــــعــــت: 
«مـــــلاحـــــظـــــاتـــــي تــــشــــيــــر إلــــــــى نــمــط 
مـــن الــفــظــائــع المــرتــكــبــة عــلــى نــطــاق 
واسع، ومن بينها العنف الجنسي 
ضــد نــســاء الــروهــيــنــغــا الــلــواتــي تم 
استهدافهن بشكل ممنهج بسبب 
اتــهــن الــعــرقــيــة والــديــنــيــة».  انــتــمــاء
وأضافت أن «أشكال العنف الجنسي 
الــــتــــي ســمــعــتــهــا بـــشـــكـــل مــــكــــرر مــن 
الـــنـــاجـــيـــات، تــتــضــمــن اغــتــصــابــات 
جـــمـــاعـــيـــة بــــواســــطــــة عــــــدة جـــنـــود، 
والإجبار على التعري أمام الناس، 
والإهــــانــــة، والاســـتـــعـــبـــاد الــجــنــســي 

أثناء الاحتجاز العسكري».
أيـــــضـــــاً إن «شـــــاهـــــدة  وقــــــالــــــت 
أبــلــغــتــنــي أنـــهـــا احـــتـــجـــزت عــلــى يد 
القوات المسلحة الميانمارية لمدة ٤٥ 

يوماً، تعرضت خلالها للاغتصاب 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر. أخـــــريـــــات لا يــزلــن 
يحملن عــلامــات واضــحــة، كــدمــات، 

وعضات تشهد على معاناتهن».
وشنّ الجيش الميانماري حملة 
فــــي ٢٥ أغـــســـطـــس (آب)  اضـــطـــهـــاد 
على نطاق واســع في إقليم راخين، 
وقــــــــام بــــحــــرق بــــيــــوت الـــروهـــيـــنـــغـــا 
وقتلهم وإرغامهم على الهروب إلى 
بنغلاديش. وقالت باتين إن عناصر 
شرطة الحدود الميانمارية وعناصر 
المــيــلــشــيــات المـــكـــونـــة مـــن الــبــوذيــين 
والـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة الأخــــــرى في 
ولايـــــة راخـــــين تــــورطــــوا فـــي الــعــنــف 

الجنسي.
ولا يــزال اللاجئون الروهينغا 
يــتــوافــدون عــبــر الـــحـــدود مــن ولايــة 
راخين في ميانمار إلى بنغلاديش 
المـــجـــاورة، حــيــث لــجــأ مــئــات الآلاف 
من النازحين وأقاموا في مخيمات 
مــكــتــظّــة. وتـــقـــدّر الأمــــم المــتــحــدة أن 

غــالــبــيــة الــروهــيــنــغــا الـــذيـــن كــانــوا 
يــقــيــمــون فــــي ولايــــــة راخـــــــين، نــحــو 
فـــروا مــن منازلهم  مليون شــخــص، 
بــســبــب حــمــلــة الـــقـــمـــع الـــتـــي تــرقــى 

للتطهير العرقي.
وأكدت باتين أن العنف الجنسي 
كان عبارة عن «اضطهاد جماعي» 
للروهينغا، وشــكــل سبباً رئيسياً 
نــــــزوح الآلاف مــــن مــنــازلــهــم.  وراء 
وقالت إن «استخدام العنف الجنسي 
أو الــتــهــديــد بــه عــلــى نــطــاق واســـع، 
شكل عاملاً دافعاً بوضوح للنزوح 
القسري بهذا الحجم الكبير، وأداة 
إرهــــــاب لــلــتــخــلــص مـــن الــروهــيــنــغــا 
كــمــجــمــوعــة» عــرقــيــة مـــن مــيــانــمــار. 
ويــتــعــرض الــروهــيــنــغــا مــنــذ عــقــود 
للتمييز في ميانمار، التي يهيمن 
الـــبـــوذيـــون، حــيــث يــحــرمــون  عليها 
مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة، 
وينظر إليهم على أنهم مهاجرون 

«بنغاليون».
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البحرين: تشدد الرقابة 
على المرافق النفطية بعد الاعتداء

المنامة: عبيد السهيمي

وجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد 
الــداخــلــيــة ووزارة النفط وشركة  الــبــحــريــن، وزارة 
«بــابــكــو» ووزارة الأشــغــال والبلديات والتخطيط 
العمراني، بتعزيز الخطة الأمنية لأنابيب النفط، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــوقــــوف عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات الأهـــالـــي 
الـــذي استهدف  الــحــادث الإرهــابــي  المتضررين مــن 
أحد أنابيب النفط قرب قرية بوري، مساء الجمعة 

الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد نقلت عدداً من أهالي 
المــنــطــقــة الــتــي وقـــع فــيــهــا الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي إلــى 
مركز إيواء؛ حرصاً على أمنهم وسلامتهم وتوفير 

الرعاية اللازمة لهم.
وأعرب ولي العهد عن الشكر والتقدير «للتعاون 
الـــفـــوري مــن الإخــــوة فــي الــســعــوديــة، للتعامل مع 
الحادث واستئناف إمــدادات النفط بين السعودية 
والبحرين، خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بفضل 
جــهــود الــعــامــلــين فــي شــركــتــي (بــابــكــو) و(أرامـــكـــو) 

السعودية».
جــاء ذلــك لــدى تـــرؤس الأمــيــر سلمان بــن حمد 
الاجـــتـــمـــاع الــثــامــن عــشــر لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــثــروات 
الــطــبــيــعــيــة والأمـــــن الاقـــتـــصـــادي أمــــس، حــيــث قــدم 
الله آل خليفة  الفريق الركن الشيخ راشــد بن عبد 
وزير الداخلية، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
وزيـــــر الــنــفــط، عـــرضـــين عـــن الــتــعــامــل مـــع الـــحـــادث 

وخطتي الأمن والصيانة.
وأكد ولي العهد البحريني أن الانفجار الإرهابي 
فــي أحـــد أنــابــيــب الــنــفــط اســتــهــدف مــصــالــح الــوطــن 
المــواطــنــين، مــا يستدعي التعامل  العليا وســلامــة 
الحازم والصارم، مشدداً على أن سلامة المواطنين 
أولوية وطنية لا تمس، وأي تعدٍ على ذلك لا يمكن 

التجاوز عنه من أي طرفٍ كان.
وأعــرب عن تقديره لجهود منتسبي الأجهزة 
الأمــنــيــة كـــافـــة، وشـــركـــة «بـــابـــكـــو»، فـــي الاســتــجــابــة 
السريعة والسيطرة على الحادث في وقت قياسي، 
والتعامل معه بمسؤولية عــالــيــة، بتفعيل خطط 
الطوارئ والإخلاء لاحتواء آثار هذا العمل الإرهابي، 
وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى روح 
التعاون والتعاضد من الأهالي في موقع الحادث 
الإرهابي، معرباً عن ارتياحه لعدم وجود أي خسائر 

بشرية في الحادث.
إلى ذلك، قال نواف الغانم، مدير إدارة الاتصال 
المــؤســســي فــي شــركــة «بــابــكــو»، إن الــشــركــة كثفت 
الرقابة الأمنية والدوريات في مرافق الشركة، وحول 
خط الأنابيب، بعد حادثة التفجير مباشرة. وكان 
خط أنابيب النفط السعودي البحريني، استُهدف 
بعمل إرهابي مساء الجمعة الماضي، ما أدى إلى 
وقــف تــدفــق النفط مــؤقــتــاً، وجـــرى إصـــلاح الضرر 

وإعادة تدفق النفط بين البلدين.

 من «داعش» في بونت لاند
ً
ASHARQ AL - AWSAT إن التقديرات تؤكد وجود ٢٥٠ مقاتلا المتحدثة باسم {أفريكوم} قالت لـ 

الجيش الأميركي يكشف وجود ٥٠٠ جندي في الصومال 
القاهرة: خالد محمود

كشفت سامانثا ريهو المتحدثة 
الــــرســــمــــيــــة بـــــاســـــم قــــــيــــــادة الـــــقـــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الـــنـــقـــاب عـــن أن تنظيم  «أفــــريــــكــــوم» 
داعـــــــــش الإرهــــــــابــــــــي، الـــــــــذي يــســعــى 
لتوسيع نفوذه في الصومال، لديه 
نحو ٢٥٠ مقاتلا فــي إقليم البونت 
لاند (أرض اللبان) شمال الصومال، 
قــدرة  لـــدى التنظيم  إلـــى أن  مــشــيــرة 
عــلــى شــن هــجــمــات مـــحـــدودة هــنــاك. 
وقالت سامانثا، التي تشغل منصب 
مــــســــؤول الــــعــــلاقــــات الإعــــلامــــيــــة فــي 
قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا، 
الــتــي تتخذ مــن مدينة شتوتجارت 
الألمانية مقرا لها، في تصريح خاص 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الـــقـــوات 
الأميركية التي تعمل في الصومال 
تـــضـــم أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠ شــــخــــص، مــا 
بـــين عــســكــريــين ومـــدنـــيـــين. وبــعــدمــا 
لفتت إلى أن الوجود الأميركي جاء 
بدعوة وموافقة الحكومة الفيدرالية 
الصومالية، أكدت أن كل غارة جوية 
تشنها القوات الأميركية ضد حركة 
الشباب المتطرفة أو تنظيم داعــش, 
تــــتــــم بـــعـــلـــم الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة 

للصومال.

وحول تأثير نشاطهم العسكري 
بــــانــــســــحــــاب قـــــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
الأفــــريــــقــــيــــة المــــعــــروفــــة بــــاســــم بــعــثــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الـــصـــومـــال، 
قــــالــــت ســـامـــانـــثـــا ريــــهــــو «لأســــبــــاب 
أمــنــيــة تــشــغــيــلــيــة، لـــن أتــكــهــن بــشــأن 
الــعــمــلــيــات المستقبلية  الأنــشــطــة أو 
أقـــــول، في  المــحــتــمــلــة، ولـــكـــن أود أن 
خطتنا لحملة أفريكوم، التي تحدد 
كــيــفــيــة إنـــجـــاز مــهــمــتــنــا فـــي الـــقـــارة، 
الــخــمــســة - يشير  الــجــهــد  لــخــطــوط 
أحـــدهـــا مــبــاشــرة إلــــى انــتــقــال بعثة 
الاتــحــاد الأفريقي فــي الصومال من 
جنوب الصومال». ورحبت بنجاح 
بعثة الاتحاد الأفريقي في مكافحة 
حــركــة الــشــبــاب الإرهـــابـــيـــة انــطــلاقــا 
مـــن المـــراكـــز الــســكــانــيــة ذات الأهــمــيــة 
التزام  الاستراتيجية، وشــددت على 
الولايات المتحدة المستمر بدعم بعثة 
الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني 
الــصــومــالــي فـــي مــســؤولــيــتــهــمــا عن 
توسيع نطاق الأمن في جميع أنحاء 

الصومال.
وأكـــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة دعــــــم بــعــثــة 
الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني 
الــــصــــومــــالــــي وقـــــالـــــت إنـــهـــمـــا حــقــقــا 
بالفعل بعض النجاح في استعادة 
الأراضــي من المجموعات، مؤكدة أن 

الدعم الأميركي الإضافي سيزيد من 
الــذي يضعه شركاؤنا على  الضغط 
الإرهـــابـــيـــين ويــقــلــلــون مـــن المــخــاطــر 
التي يتعرض لها المدنيون. وذكرت 

أن تنظيم داعــش في الصومال عمل 
على توسيع نــفــوذه منذ أواخـــر عام 
٢٠١٥ وشن أول هجوم انتحاري لها 
في مدينة بوصاصو في شهر مايو 

(أيــار) الماضي، مقدرة أن هناك نحو 
٢٥٠ مقاتلا من داعش في الصومال، 
وقالت إنهم قادرون على شن هجمات 
صغيرة النطاق على الأرجح محدودة 

بــــونــــتــــلانــــد فـــــي الـــــشـــــمـــــال. وذكـــــــرت 
المــســؤولــة أن عــدد الــقــوات الأميركية 
أكثر من ٥٠٠. يتغير بانتظام بسبب 
البعثات والتمارين والدعم في القارة، 
ويـــشـــمـــل هـــــذا الــــعــــدد قــــــوات الـــدفـــاع 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــين والمـــقـــاولـــين. 
وحول استخدام الطائرات دون طيار 
لضرب أهداف محددة في الصومال، 
قالت إنه بالفعل تستخدم الولايات 
المتحدة منصات غير مأهولة للقيام 
قــيــادة أفريقيا  الــضــربــات. وإن  بهذه 
الأميركية تواصل تطوير المعلومات 
الاستخبارية حــول الأهـــداف، فهناك 
حـــاجـــة إلــــى مــواصــلــة الــضــغــط على 
شبكات المنظمات المتطرفة العنيفة 
فـــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ومــــــواصــــــلــــــة صـــقـــل 
الأهداف حسب الحاجة، استنادا إلى 

المعلومات المتاحة.
وحول رؤيتها لمستقبل الوضع 
الــعــســكــري والأمـــنـــي فـــي الــصــومــال، 
قالت إن الهدف الشامل في الصومال 
لوزارة الدفاع الأميركية، هو مساعدة 
حــكــومــة الــصــومــال الاتـــحـــاديـــة على 
تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة آمــــنــــة وآمـــــنـــــة لــشــعــب 
الصومال، وردع منظمات مثل حركة 
الــشــبــاب وداعــــش، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي لــتــعــزيــز قــــــدرة الــجــيــوش 

الأفريقية على العمل معا.

ضابط أميركي يشرف على تدريبات في قاعدة عسكرية خارج العاصمة السنغالية (أ.ف.ب)

تقرير أممي يرصد تمدد نفوذ «داعش» في الصومال 
القاهرة: {الشرق الأوسط}

فــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــبـــر فـــيـــه المــمــثــل 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة من 
أجل الصومال مايكل كيتنج، أن «الجماعات 
الإرهابية ما زالت التهديد الرئيسي للسلام 
والاســتــقــرار فــي الــصــومــال»، كــشــف تقرير 
صادر عن هيئات رقابية في الأمم المتحدة 
أن فــصــيــلاً تــابــعــا لــتــنــظــيــم داعـــــش تــمــدد 
«بشكل كبير خلال العام الفائت حيث نفذ 
هــجــمــات فـــي مــنــطــقــة الــبــونــت لانـــد (أرض 
اللبان) في شمال شرقي الصومال، وحصل 
على تمويل من قادة المجموعة في سوريا 

والعراق».
وقــال كيتنج فــي بيان لــه، أمــس، عقب 
اجتماع مشترك بين الأمــم المتحدة ومهمة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال «المشكلة 

الرئيسية أمامنا هي كيف يمكننا مواصلة 
الحفاظ على استقرار الصومال والحفاظ 

على المكاسب التي تحققت».
وشدد على «الحاجة إلى حماية المجال 
الـــســـيـــاســـي حـــيـــث يــتــمــكــن الـــصـــومـــالـــيـــون 
مـــن بــنــاء الــــدولــــة، وتــحــقــيــق الـــســـلام وحــل 
التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد 
الاجتماعي والسياسة وتعديل الدستور 

وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات».
الــخــاص لرئيس الاتــحــاد  وأكـــد الممثل 
الــصــومــال، فرانسيسكو  لــشــؤون  الأفريقي 
ماديرا، على بذل جهود مشتركة لمواجهة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة ودعــــا لــتــعــزيــز قـــدرات 
تـــبـــادل المــعــلــومــات والاســـتـــخـــبـــارات حــول 

الإرهابيين.
وشـــــــــارك فـــــي الاجــــتــــمــــاع مـــســـؤولـــون 
مــن وزارات فــيــدرالــيــة رئيسية والــولايــات 

وشركاء دوليون في الوقت الذي تطلق فيه 
الحكومة عملية ضخمة ضد مسلحي حركة 

الشباب بجنوب البلاد.
واســتــهــدفــت طــائــرة أمــيــركــيــة مــن دون 
طـــيـــار فــصــيــلا تــابــعــا لــلــشــيــخ عــبــد الـــقـــادر 
مــؤمــن، الأســبــوع المــاضــي، فــي أول عملية 
تــهــاجــم فيها واشــنــطــن تنظيم داعـــش في 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وفـــقـــا لـــقـــيـــادة الـــولايـــات 

المتحدة في أفريقيا.
وأفــــــــــــــادت مــــجــــمــــوعــــة الــــــرقــــــابــــــة عــلــى 
الصومال التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، 
أن «الفصيل بات يضم نحو ٢٠٠ مقاتل بعد 
أن كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات خلال 
العام الماضي، لكن تسجيلات هاتفية لمؤمن 
أظهرت أنه كان على اتصال بعميل لتنظيم 
(داعــش) في اليمن كان بمثابة وسيط مع 
كبار قادة التنظيم في العراق وسوريا رغم 

أن طبيعة هــذه الاتــصــالات بالتحديد غير 
واضحة» وفقا للتقرير.

التقرير أن «أعــضــاء سابقين من  وأكــد 
الفصيل انشقوا نهاية العام الماضي، ذكروا 
أن مجموعة مؤمن تلقت أوامر وتمويلا من 
العراق وسوريا». وسيطرت المجموعة على 
بلدة قندلة في إقليم باري في البونت لاند 
فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
٢٠١٦، معلنة إياها مقر «الخلافة الإسلامية» 
في الصومال قبل أن تطردها قوات البونت 
لانــــد لاحــقــا بــدعــم مــســتــشــاريــن عسكريين 
أمــيــركــيــين. وأكـــــد المـــراقـــبـــون الأمـــمـــيـــون أن 
إلــى تزايد  لــم تظهر أي إشـــارات  «الجماعة 
في قدراتها التكتيكية خلال هجومها الأول 

الذي استهدف فندقا».
وأبـــــدى الــتــقــريــر الأمـــمـــي «قــلــقــا بــشــأن 
تحول إقليم باري إلى ملاذ محتمل لمقاتلي 

فــي وقـــت يطرد  تنظيم (داعـــــش) الأجـــانـــب 
المتطرفون من معاقلهم في سوريا والعراق».

وأضاف أن تنظيم داعش في الصومال 
«يشكل عامل جذب طبيعيا أكثر للمقاتلين 
الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب عــمــا تــشــكــلــه حــركــة 

الشباب».
وجـــذب إقليم بـــاري عـــددا مــحــدودا من 
المقاتلين الأجانب بينهم المواطن السوداني 
أبـــــو فــــــارس المـــــــدرج عـــلـــى لائـــحـــة الإرهــــــاب 
الأمــيــركــيــة لتجنيد المــقــاتــلــين الأجــانــب من 
حــركــة الــشــبــاب، ووفـــق الــتــقــريــر، فــإنــه رغــم 
«تمدد الفصيل، بدا أن مقاتليه إما لا ينالون 
أجوراً على الإطلاق وإما يدفع لهم القليل، 
حيث لا يحصل المقاتلون غير المتزوجين 
على رواتب فيما يحصل المتزوجون على ٥٠ 
دولارا كل شهر، إضافة إلى ١٠ أو ٢٠ دولارا 

عن كل طفل بحسب العمر».

دراسة تؤكد انخفاض دعايات التنظيم إلى الثلث... وهزائمه عصفت بمصوري ومنتجي برامجه

منظومة «داعش» الإعلامية تقترب من الانهيار
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مؤشرات كثيرة تؤكد أن منظومة تنظيم 
داعـــش الإعــلامــيــة بــاتــت تــقــتــرب مــن الانــهــيــار 
والتحلل الآن، خصوصاً أن هزائمه على يد 
قـــوات التحالف الــدولــي فــي ســوريــا والــعــراق 
عصفت بمصوريه ومنتجي برامجه. مراقبون 
قالوا إن «خسارة التنظيم الإرهابي في جميع 
المــعــارك التي خاضها على جميع الجبهات 
جعلته يفقد الكثير من قدراته، وقد انعكس 
ذلك على مستوى عمليات التجنيد وتقلص 
منظومته الدعائية». كلام المراقبين اتسق مع 
دراســة مصرية أعدها مرصد دار الإفتاء في 
مصر، أكدت أن آلة التنظيم الإعلامية أنتجت 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي ثلث الــدعــايــة، 
التي روج لها في أغسطس (آب) عــام ٢٠١٥، 
وأن رسائل «داعش» الدعائية لم تعد تتضمن 
أحلامه الزائفة، التي كان يخدع بها الشباب 
حــول الــعــالــم، مثل إقــامــة «الــخــلافــة المزعومة 

والعودة إلى الأندلس واحتلال روما».
يــــشــــار إلــــــى أن «داعــــــــــش» امـــتـــلـــك عــقــب 
ظهوره في عام ٢٠١٤ مواقع ومنابر إعلامية 
الــحــيــاة» و«شبكة  كثيرة، مــن بينها: «مــركــز 
شموخ الإسلام» و«منبر التوحيد والجهاد» 
و«مجلة دابــق»، إضافة إلــى «إذاعــة البيان»، 
الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى مـــواقـــع  فــــضــــلاً عـــــن آلاف 
التواصل الاجتماعي «تويتر» و«واتــس آب» 

و«آنستغرام».
الدراسة المصرية أرجعت تراجع وانهيار 
مـــنـــظـــومـــة «داعـــــــــش» الـــدعـــائـــيـــة فــــي الــــواقــــع 
الافتراضي إلى الهزائم الإقليمية التي لحقت 
بالتنظيم فــي جميع الجبهات التي يحارب 
الــســيــطــرة عــلــى معاقله في  عليها، وفــقــدانــه 
ســوريــا والـــعـــراق، مــا أدى بــــدوره إلـــى فــقــدان 
مراكزه الإعلامية القدرة على تحرير وإنتاج 

المواد الدعائية بنفس الوتيرة والجودة التي 
كانت تنتجها من قبل.

وأوضحت الدارسة أن أحد عوامل انهيار 
خلافة «داعش» الافتراضية، هو تراجع أعداد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مــنــظــومــتــه الإعــــلامــــيــــة، حــيــث 
اســتــهــدفــت ضــربــات الــتــحــالــف الــجــويــة عــدداً 
كبيراً من مسؤولي الدعاية رفيعي المستوى 
والمصورين والمحررين والمنتجين. وكان على 
رأس الذين تم تصفيتهم العام الماضي، أبو 
محمد الــعــدنــانــي المــتــحــدث بــاســم «داعــــش»، 
وأبـــو محمد الــفــرقــان الـــذي أطــلــق عليه وزيــر 
إعلام التنظيم، وكان لهذه الخسائر المتزايدة 
أثــر بالغ على العملية  في الطاقم الإعــلامــي، 

الإعلامية برمتها.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــــدكــــتــــور إســمــاعــيــل 
إبــراهــيــم، أســتــاذ الإعـــلام بجامعة ٦ أكتوبر، 

إن «داعــــــش» عــمــل خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
عــلــى تــوفــيــر كـــل الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة لــتــدريــب 
كـــــــوادره لاخــــتــــراق المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 
الدول بتكنولوجيا حديثة، بدليل استعانته 
بـــالأجـــانـــب فـــي ذلـــــك، مــضــيــفــاً: «أن (داعـــــش) 
سعى لنشر دعــايــا لــه عبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي من خلال نشر أخبار وإصــدارات 
وفيديوهات ومقاطع مصورة تشمل دعايا 
الــتــرغــيــب لــلانــضــمــام لــلــتــنــظــيــم، والــتــرهــيــب 
بـــالإعـــدام وقــطــع الـــــرؤوس حـــال الــتــمــرد على 
التنظيم... كما كان يسعى نحو الأحــدث في 
استخدام التقنيات والتطبيقات الإلكترونية».

واســــتــــوحــــى «داعـــــــــش» اســتــراتــيــجــيــتــه 
الإعــلامــيــة مــن كــتــاب «إدارة الــتــوحــش» الــذي 
يــعــتــبــره كــثــيــرون مـــشـــروع الــعــمــل الإســلامــي 
الــتــي تمارس  الــحــركــات المتطرفة  أو دســتــور 

الإرهاب باسم الإسلام، والذي عثر عليه عام 
٢٠٠٨ ضمن وثائق ورسائل موجهة من وإلى 
زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» الــســابــق أســامــة بن 

لادن.
وأضافت الدارسة التي أعدها مرصد دار 
الإفــتــاء في مصر أمــس، أن الإنترنت لم يعد 
ذلك «الفضاء الآمــن» للتنظيم الإرهابي كما 
كــان من قبل، حيث لم يعد بإمكان «داعــش» 
استخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية 
الــكــبــرى، ومــســاحــات تــقــاســم المــلــفــات مثلما 
كان يفعل، وهو ما جعله يتجه إلى منصات 
التراسل التي توفر خدمات تشفير، موضحة 
أنه نتيجة للضغوط والقيود التي تفرضها 
شركات الإنترنت الكبرى ومسؤولو مواقع 
التواصل لتعليق وحذف الحسابات المؤيدة 
للتنظيم والداعمة له، بدأت المنظومة الإعلامية 

للتنظيم بالتحلل والانهيار، مما ساهم في 
انــخــفــاض كــبــيــر فـــي نــشــاط الــحــســابــات بين 
مؤيديه والمتعاطفين معه، وكذلك فقد تأثر 
سلوك مؤيديه أيضاً بتحول التنظيم النوعي 
من وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة إلى 

منصات التراسل المشفرة. 
وســـبـــق أن أعـــلـــن مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» فــي 
فبراير (شباط) الماضي، تعليق أكثر من ١٢٥ 
«داعــش» في إطــار حربه  ألــف حساب تابع لـــ
ضـــد «المـــحـــتـــوى الإرهـــــابـــــي» عــلــى مــنــصــتــه، 
الـــدول للحد من  عقب ضغوط مــن حكومات 
الدعاية «الجهادية» عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي. وحذرت الدراسة في هذا الصدد 
أن الجهود المتسرعة لإخماد داعمي تنظيم 
داعــش على مواقع الإعــلام الاجتماعي ربما 
تتسبب - عــن غــيــر قــصــد - فــي إحــــداث آثــار 
أمـــام جــهــود صانعي  جانبية تمثل تــحــديــاً 
الـــســـيـــاســـات وأجـــــهـــــزة إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون فــي 
الــتــي يطرحها  الــتــهــديــدات  الــحــيــلــولــة دون 
المـــتـــطـــرفـــون الـــعـــنـــيـــفـــون، وزيــــــــادة عـــلـــى ذلـــك 
فهذه الإجــراءات لا تؤثر في جوهر التنظيم 

وقيادته.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تكون 
الــكــيــانــات المــكــلــفــة بمهمة مــحــاربــة الــتــطــرف 
على الإنــتــرنــت، وتــفــادي الأعــمــال الإرهابية، 
قــادرة على التكيف، وعلى استعداد لتنفيذ 
مـــشـــاريـــع بـــديـــلـــة تــســتــطــيــع إخــــمــــاد أنــشــطــة 
«داعــــــش» ورســـائـــلـــه المــتــطــرفــة عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــمــا دعـــت الـــدراســـة 
ذاتـــهـــا، شــركــات الإعــــلام الاجــتــمــاعــي إلـــى أن 
تــفــكــر فـــي طــــرق مــخــتــلــفــة لإيـــقـــاف واحـــتـــواء 
تدفق المحتوى المتطرف ومروجيه، وحماية 
الــتــعــرض للأفكار  مستخدمي مواقعها مــن 
المــتــطــرفــة وغــســيــل الأدمــــغــــة الـــــذي تـــقـــوم به 

الجماعات الإرهابية المختلفة.

خسارة {داعش} الميدانية قلصت منظومته الدعائية («الشرق الأوسط»)

أعـــلـــن الـــجـــيـــش المــــصــــري أمـــس 
ضــــبــــط فـــــــرد مـــشـــتـــبـــه بـــــه فـــــي دعــــم 
العناصر التكفيرية وعربة ربع نقل 
مــخــبــأ بــهــا كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــــواد 
المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــع الــعــبــوات 
الــنــاســفــة، فــضــلاً عــن ضبط ٥ أفــراد 
آخـــــريـــــن أثـــــنـــــاء قـــيـــامـــهـــم بـــمـــراقـــبـــة 
تــحــركــات الـــقـــوات، وذلـــك فــي عملية 

أمنية وسط سيناء.
وقال المتحدث العسكري العقيد 
تامر الرفاعي في بيان له إنه في إطار 
المــبــذولــة لإحــكــام السيطرة  الجهود 
عــلــى المــعــابــر والمــنــافــذ المـــؤديـــة إلــى 

سيناء نجحت عناصر التأمين في 
ضــبــط ٥ عـــربـــات بــداخــلــهــا كــمــيــات 
كبيرة من المواد المخدرة وقطع غيار 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة وبـــعـــض المــــواد 
التي تستخدم في تصنيع العبوات 
الــنــاســفــة عــلــى أحـــد المــعــابــر المــؤديــة 
لوسط سيناء. وأشار إلى مواصلة 
قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث 
المـــيـــدانـــي جـــهـــودهـــا لــلــقــضــاء عــلــى 

العناصر التكفيرية والإجرامية.
ويـــــــقـــــــوم الـــــجـــــيـــــش بــــمــــعــــاونــــة 
الــشــرطــة، بحملة أمنية واســعــة في 
سيناء منذ نحو عامين، تحت مسمى 
«حق الشهيد»، تنفذها عناصر من 
الجيشين الثاني والثالث، مدعومة 

بـــعـــنـــاصـــر مـــــن الــــصــــاعــــقــــة وقـــــــوات 
التدخل السريع ووحـــدات مكافحة 
الإرهـــاب، للقضاء على التنظيمات 

المسلحة التي تنتشر هناك.
ومــــــن أبـــــــرز تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات 
جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي 
بايعت تنظيم داعــش الإرهــابــي في 
الثاني) عام ٢٠١٤  نوفمبر (تشرين 
وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». 
واعتادت استهداف عناصر الجيش 
والشرطة فــي عمليات، أســفــرت عن 

مقتل المئات من الجانبين.
إلى ذلك، بدأ الفريق أول صدقي 
صبحي القائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس 

زيـــــارة إلـــى دولــــة الــهــنــد بـــدعـــوة من 
وزير الدفاع الهندي. ومن المقرر أن 
يجري القائد الــعــام، خــلال الــزيــارة، 
الــكــثــيــر مـــن الـــلـــقـــاءات المــهــمــة على 
صعيد التعاون العسكري والأمني، 
وتـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود بـــــين الـــــقـــــوات 
المسلحة لكلا البلدين في كثير من 

المجالات.
وكانت القوات المسلحة المصرية 
قد احتفلت أمس بمرور ١٠٣ أعوام 
عــلــى المــشــاركــة المــصــريــة فــي الــحــرب 
العالمية الأولى، والتي شهدت الكثير 
مـــن الـــبـــطـــولات والأعــــمــــال الــجــلــيــلــة 
دفاعاً عن القيم والمبادئ الإنسانية.

بـــدأت مــراســم الاحــتــفــال بكلمة 

للواء أركان حرب رضا فاضل رئيس 
هيئة البحوث العسكرية، استعرض 
فيها جهود هيئة البحوث العسكرية 
في توثيق تاريخ العسكرية المصرية 
الحافل بالإنجازات والتي من بينها 
مشاركة الجيش المصري في الحرب 

العالمية الأولى.
أعــقــبــهــا عــــرض فــيــلــم وثــائــقــي 
تــــنــــاول المــــشــــاركــــة المـــصـــريـــة ضــمــن 
قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية 
الأولــــى فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، وعلى 
الـــجـــبـــهـــة الأوروبــــــــيــــــــة بــــمــــائــــة ألــــف 
مقاتل من سلاح العمال والهجانة، 
حــــيــــث كـــــانـــــوا ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي 
انتصار الحلفاء، واستشهاد عدد 

منهم ودفــنــهــم بمقابر الكومنولث 
بــأوروبــا ومنح الكثير منهم وسام 
الــذي يعد أرفــع الأوسمة  فيكتوريا 
أثــروا  العسكرية التي تمنح للذين 
فــي تــاريــخ البشرية. كما أقيم على 
هــامــش الاحـــتـــفـــال مــعــرض لــلــصــور 
والــــوثــــائــــق الـــســـريـــة مــــن الأرشـــيـــف 
الـــوطـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي والـــفـــرنـــســـي 
وكبرى الجامعات الأوروبــيــة، التي 
رفـــــع الـــحـــظـــر عـــنـــهـــا، والــــتــــي تــوثــق 
لمشاركة الجيش المصري في الحرب 
العالمية الأولى. حضر الاحتفال عدد 
من قادة القوات المسلحة والملحقين 
العسكريين وطلبة الكليات والمعاهد 
العسكرية وعدد من طلبة الجامعات.

 وزير الدفاع يبحث في الهند تعزيز التعاون العسكري

مصر: موقوف في وسط سيناء بشبهة دعم العناصر الإرهابية

الجزائر: اعتقال ٧ على ذمة اتهامات بالإرهاب

الــجــزائــري اعتقال  أعلن الجيش  الجزائر - «الشرق الأوسط»: 
إرهابي بمنطقة باتنة (٤٠٠ كلم شرق العاصمة)، كما تم اعتقال 
٦ أشخاص آخرين متهمين بدعم الجماعات المتطرفة، بالمنطقة 
الــدفــاع إن الجيش صــادر بندقية صيد وبندقية  نفسها.وقالت وزارة 
مضخية، كانتا بحوزة المتطرف المسمى «أ. يعقوب» لحظة اعتقاله. ولم 
يقدم البيان تفاصيل أخرى عن العملية، كاسم الجماعة المسلحة التي 
ينتمي إليها. وجرت العملية يوم ١٠ من الشهر الحالي، وكان الجيش 
دمَر يوم ٩ من الشهر ٥ مخابئ تابعة لإرهابيين، بداخلها قنابل تقليدية 

ومواد غذائية وألبسة وأفرشة، وذلك بجيجل وباتنة شرق البلاد.
في موضوع آخر، ذكر بيان وزارة الدفاع أن الجيش أوقف بجنوب 
الـــبـــلاد، ثــمــانــيــة مــهــربــين وصــــادر مــركــبــة ذات دفـــع ربـــاعـــي، ودراجــتــين 
ناريتين، وتسعة أجهزة كاشفة للمعادن و٦ مطارق ضغط، و١٧ مولدا 

كهربائيا ومعدات تفجير. 

إندونيسيا: قتل مسلحين هاجما مقراً للشرطة

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قتلت شرطة إندونيسيا شخصين 
يشتبه بأنهما من المتشددين، صباح أمس، بعد زَعم بإضرام 
النار في المبنى الرئيسي لمقر شرطة منطقة «دارماسرايا» بإقليم 
سومطرة الغربي، طبقا لما ذكرته صحيفة «جاكرتا بوست» أمس. وقال 
المتحدث باسم الشرطة الوطنية، البريجادير جنرال ريكوانتو، أمس، 
إن رجال الإطفاء انتشروا هناك لإخماد الحريق الذي بدأ نحو الساعة 
الثانية و٤٥ دقيقة صــبــاحــا، ورصــــدوا رجــلــين مريبين يحملان نبالا. 
وحاول رجال الشرطة إلقاء القبض على الرجلين لإجراء تحقيق معهما؛ 
لكنها قاوما، حيث أطلق أحد الرجلين إحدى النبال عليهم، طبقا لما ذكره 
الــرجــلان،  ريكوانتو. وأطــلــق رجــال الشرطة طلقة تحذيرية، تجاهلها 
فيما واصلا اشتباكهما مع الشرطة، ثم أطلق رجال الشرطة النار على 

الرجلين، ليلقيا حتفهما على الفور.

سلاح الجو الأفغاني يحصل على ٥٨ مروحية «بلاك هوك»

من المتوقع أن يحصل ســلاح الجو  كابل - «الشرق الأوسط»: 
الأفغاني على ٥٨ مروحية مسلحة «بلاك هوك»، طراز «يو إتش 
٦٠»، في إطار اتفاق قيمته مليار دولار، لتسليم ١٥٩ مروحية 
للقوات الأفغانية، حتى عام، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية 
أمـــس. وأفــــادت تــقــاريــر صحافية بــأنــه فــي إطـــار الاتــفــاق بــشــأن تسليم 
مروحيات «بلاك هوك»، تم تعزيز المروحيات بمحركات أقوى. وستكون 
٥٨ مــن الــطــائــرات مجهزة بأغلفة صــواريــخ إضــافــيــة ومــدافــع رشــاشــة، 

لتوفير دعم جوي عن كثب، على غرار مروحيات «مي ١٧».  

مهاجمو القنصلية الألمانية في مزار الشريف تدربوا في باكستان
كشفت تقارير صحافية في ألمانيا  برلين - «الشرق الأوسط»: 
صــادرة أمس، عن تفاصيل تتعلق بمنفذي الهجوم الذي وقع 
على القنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار الشريف الأفغانية، 
قبل عام. وكتبت صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أنها حصلت على 
تسجيل فيديو لاستجواب المتبقي الوحيد على قيد الحياة بين منفذي 
الهجوم، ويدعى هبة الله. وأوضح هبة الله في الاستجواب - حسب «بيلد 
آم زونتاج» - أنه سافر مع حركة طالبان من إقليم لاجمان الأفغاني إلى 
باكستان، وأضاف أن قياديا من طالبان أخبره هناك أنه قد وقع عليه 
الاختيار للقيام بهجوم انتحاري «لإرضاء الله». وقال هبة الله إن طالبان 
أعطته في البداية دروسا دينية، ثم دربته على استخدام أسلحة، وفي 
أعقاب شهر أوضحت له الجماعة الهدف المستهدف من الهجوم، وهو 
القنصلية الألمانية في مزار الشريف. وذكــرت الصحيفة أن الشريط تم 

تسجيله من داخل السجن. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ميكافيلية بن لادن والتنسيق مع إيران وقطر في ليبيا

ـــقـــاعـــدة» الـــراحـــل أســـامـــة بـــن لادن في  لـــم يــــرَ زعـــيـــم «ال
الانتفاضات العربية سنة ٢٠١١ ربيعاً ديمقراطياً شبابياً 
ولد روحاً في «فيسبوك» و«تويتر»، ولكن رآه فرصة سانحة 

وانفراجة كبيرة للمتطرفين خصوصاً، والإسلاميين عامة، 
 شأن مصر 

ً
ظهروا فيها ابتداء - من ليبيا - وتأخر قليلا

وتونس وسوريا واليمن.

دبي: هاني نسيره

بــــــــعــــــــث الـــــــــــــــزلـــــــــــــــزال الـــــكـــــبـــــيـــــر 
لــلانــتــفــاضــات عــــام ٢٠١١ وتـــوالـــي 
ســقــوط الأنــظــمــة، الأمـــل كــبــيــراً لــدى 
زعيم «القاعدة» الراحل، حتى طار 
به الرجل حلماً وخيالاً في أحاديثه 
لأســــــرتــــــه، كــــمــــا تـــكـــشـــف يـــومـــيـــاتـــه 
المــنــشــورة بــخــطــه مــؤخــراً فــي الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
فــتــســألــه ابــنــتــه ويــجــيــب عــمــا بعد 
إقـــامـــة الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة المــوحــدة 
بقيادته؟ ومــاذا سيفعل مع العالم 
الغربي إن استسلم وطلب الصلح؟ 
وهل سيقبل منهم هذا الاستسلام!!

فــــي يـــومـــيـــاتـــه يـــجـــزم بــــن لادن 
أن زلــزال الانتفاضات لن يقف عند 
مراكزه التي اندلع فيها، في تونس 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول)، ثم مصر 
فــي ٢٥ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، ثم 
الــيــمــن فــي ١١ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، ثم 
ليبيا في ١٥ فبراير، ثم سوريا في ١٨ 
مارس (آذار)، بل ستتمدد تصدعاته 
لـــتـــشـــمـــل المـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا وســـقـــوط 
أنظمتها جميعاً، وأن عليه وعلى 
«الـــقـــاعـــدة» وفــروعــهــا، وخــصــوصــاً 
الليبية»، في هــذه الحالة  «المقاتلة 
التحالف والتنسيق مع من يريدون 
ســقــوط هـــذه الأنــظــمــة مــعــهــا، وفــي 
مقدمتها إيران وقطر، هكذا فسرت 
لنا الــيــومــيــات الأخــيــرة الــرابــط بين 
بن لادن و«القاعدة» من جهة، وبين 
إيران وقطر والإسلاميين الجهاديين 
والــثــورات العربية من جهة أخــرى، 
فـــــي بـــراغـــمـــاتـــيـــة تــــــرى الـــخـــلافـــات 
العقدية والمذهبية والآيــدولــوجــيــة 
بـــــين «الـــســـلـــفـــيـــة الــــجــــهــــاديــــة» غــيــر 
جوهرية ولا ضرورية، كما ذكر في 

موضع آخر.

انتفاضة ليبيا
الفرصة الأكبر لابن لادن

يـــتـــابـــع أخـــبـــار  بــــن لادن  كـــــان 
الـــــــثـــــــورة ضــــــد الــــــقــــــذافــــــي بــشــغــف 
كبير، ورأى فيها فرصة كبيرة له 
ولتنظيمه بالخصوص. وفي أولى 
صــفــحــات يــومــيــاتــه كــــان الــحــديــث 
عـــن لــيــبــيــا، حــيــث يــكــتــب بـــن لادن: 
«الأمـــــور مــتــواصــلــة فــي ليبيا لكن 
يظهر أن القذافي يصله مــدد، لأنه 
الزاوية،  يقوم بعمليات لاستعادة 
والــيــوم ثمة هجوم على مصراتة، 
وأسقط المسلحون طائرتين، فوقع 
الطيارون أســرى»، وبعد قليل من 
الــصــفــحــات يـــقـــول: «بــالــنــســبــة إلــى 
ليبيا، الــــرأي الــعــام الــدولــي يـــزداد 
ضــغــطــاً عــلــى الـــقـــذافـــي بــاســتــثــنــاء 
روســـــيـــــا الــــتــــي تــــرفــــض فــــــرض أي 

ضغوط».
تفهم بــن لادن جــيــداً الفرصة 
المــمــكــنــة فــي لــيــبــيــا، كــونــهــا الــثــورة 
الــوحــيــدة الــتــي قــادهــا المــتــشــددون، 
ووجدت فيها «القاعدة»، ممثلة في 
عناصر «الجماعة المقاتلة»، ورأى 
في تكرار القذافي فزاعة «القاعدة» 
والمتطرفين حقيقة اغتبط بها، وأن 
«الـــقـــاعـــدة» حــقــيــقــة تـــرعـــب الــعــالــم 

الــصــين، كما نقل عــن المدعو  حتى 
لويس عطية، مما يؤكد الأمل الذي 
كان يحدوه أن تكون الانفراجة التي 
الله وبــشــرت بها المنامات  ساقها 

له سابقاً.
فهم بن لادن أن القذافي خصم 
أسهل، خصوصاً أنه لا يمتلك ورقة 
الطائفية كــبــشــار الأســــد، أو ورقــة 
القبائل والــــولاءات مثل على عبد 
الله صالح، وأنه لا يوجد جيش، بل 
كتائب من المرتزقة وغير الليبيين، 
فــلا تــوجــد دولـــة أو نــظــام بالمعنى 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــمـــا يـــبـــشـــر بــســهــولــة 
الإسقاط، وخصوصاً بعد تصاعد 
الـــضـــغـــط والــــــرفــــــض، ثــــم الـــتـــدخـــل 

الدولي ضد وحشيته.
بـــــن لادن  الــــتــــنــــاقــــض أن  مـــــن 
كــان سعيداً بــاســتــهــداف «الــنــاتــو» 
والغرب لنظام معمر القذافي، وهو 
لــم يرفضه فــي يومياته - على  مــا 
غـــيـــر الــــعــــادة المـــعـــروفـــة عـــنـــه - فــي 
«رفـــــض الاســـتـــعـــانـــة عــلــى مُــتــجــبــر 
بكافر» كما كان يكرر، وهو ما نراه 
على العكس تماماً مما كان منه في 
حرب تحرير الكويت سنة ١٩٩٠ أو 
غــيــرهــا، مــمــا يــنــم عـــن بــراغــمــاتــيــة 
وذرائعية مستترة في خطاب زعيم 
«القاعدة»، كــان يخفيها دائماً، لم 
تــكــشــفــهــا إلا يــومــيــاتــه وأحــاديــثــه 

الأسرية.
كــــــــانــــــــت رؤيـــــــــتـــــــــه صـــحـــيـــحـــة 
بــخــصــوص فــــرص المــتــطــرفــين في 
ثـــــورة لــيــبــيــا بــالــخــصــوص، فمنذ 
الــبــدايــة كــان واضــحــاً دور عناصر 
«الجماعة المقاتلة»، رغم توقيعها 
المصالحة، وتسطيرها المراجعات 
مع سيف الإسلام القذافي بوساطة 
على الصلابي، وتقديمها اعتذارها 
للنظام والشعب الليبي عام ٢٠٠٩. 
وبــدأت حلقات التحول مع اعتقال 
فــتــحــي تــربــل مــحــامــي مــذبــحــة أبــو 
سليم (الــتــي راح ضحيتها ١٢٠٠ 
قـــتـــيـــل) فــــي ١٥ فـــبـــرايـــر الـــتـــي كـــان 
عــنــاصــر «المـــقـــاتـــلـــة» وغـــيـــرهـــم من 
وانفجرت  المتشددين ضحاياها، 
فــي الــشــرق الــلــيــبــي ســريــعــاً تحمل 
الــســلاح مــمــا اغــتــنــمــتــه مــن كتائب 

القذافي ومخازنه.
كــان بــن لادن واعــيــاً بكل ذلــك، 
ففي دفتر يومياته المنشور مؤخراً 
ضمن الوثائق، يلح على دور أكبر 
فــي ليبيا، وعلى التنسيق مــع كل 
مــن يــؤثــر فــي الـــحـــراك الــلــيــبــي، من 
الداعية القطري يوسف القرضاوي، 
إلـــــى دور قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» الــتــي 
ــــــواء  رآهــــــــــا كــــمــــا ذكــــــــر «حـــــامـــــلـــــة ل
الثورات» من تونس إلى مصر إلى 
غــيــرهــا، مطالباً بالتنسيق معها 
وصــيــاغــة خــطــاب لا يــزعــج الــنــاس 
يـــبـــث خــــلالــــهــــا، فـــقـــد كــــــان مـــوقـــف 
«الــقــاعــدة» على مــا يــبــدو، وموقف 
ســائــر الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة، هو 
الــثــورات  عــدم التعكير على صفو 
ووعـــودهـــا المــدنــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
والشعبية، عبر المزيد من الصبر ثم 
القفز بعد ذلك عليها، أو ما يمكن 
أن نــصــفــه بــاســتــراتــيــجــيــة انــدمــاج 
ثـــم «قـــفـــز وســـرقـــة لـــهـــذه الـــثـــورات» 
بعيداً عن كثير من قواها الفاعلة 
فيها، وبعيداً عن وعودها المعلنة، 
ولــكــن «داعـــــش» الــتــي ظــهــرت بعد 
أكــثــر حسماً  مقتله بسنتين كــانــت 

ووضوحاً، وإن التقوا في النهاية 
في الغايات نفسها.

من المدهوني عروة
إلى أبو أنس الليبي

يـــومـــيـــاتـــه  فـــــي  بـــــن لادن  يــــقــــول 
مـــا نــصــه أن الانــتــفــاضــة «قـــد فتحت 
الباب أمام الجهاديين»، وهو يتفهم 
تـــخـــوفـــات الـــقـــذافـــي ومــــا كــــان يــقــولــه 
عن فزاعة الإرهـــاب الــقــادم، التي كان 
يوجهها وأسرته للغرب فيقول: «هذا 
هـــو الــســبــب فـــي أن الـــقـــذافـــي وولــــده 
يـــقـــولان إن المــتــطــرفــين ســـوف يــأتــون 
مــن طريق البحر، الــذي ســوف يكون 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
ســــوف تــتــحــول لــيــبــيــا إلــــى صــومــال 

البحر الأبيض المتوسط».
كــــان  وكـــــمـــــا ســــبــــق أن ذكــــــرنــــــا، 
وجود المتطرفين وعناصر «القاعدة» 
و«المــقــاتــلــة» فــي الــثــورة ضــد القذافي 
مــنــذ الــبــدايــة، وهـــو مــا أكــدتــه وثــائــق 
بن لادن الأخيرة والعديد من الوثائق 
الــســابــقــة أيــضــاً، منها مــا تــم العثور 
عــلــيــه فـــي بــيــت أســـامـــة بـــن لادن بعد 

اجـــتـــيـــاحـــه فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١١، 
وخصوصاً مــا كــان مــن رســائــل بينه 
وبــــين الـــقـــيـــادي الــلــيــبــي المـــقـــرب إلــيــه 
عطية الله الليبي (واسمه الكودي في 
الوثائق كلها محمود) وبــين أسامة 
بن لادن، حــول تطورات الأحــداث في 
ليبيا التي تابعها بشغف، واحتلت 
الجزء الأكبر من مذكراته وأحاديثه 
الأســــــريــــــة، ومـــنـــهـــا رســـــالـــــة مـــؤرخـــة 
بتاريخ ٥ جمادى الأولى ١٤٣٢ هجرية 
الموافق لـ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١١، ورد 
مـــن أســـامـــة بـــن لادن فـــي ٢٢ جــمــادى 
الأولى ١٤٣٢ الموافق لـ٢٦ أبريل ٢٠١١ 
قبل وفــاة كليهما بقليل، حيث يأتي 
فــيــهــا تــأكــيــد عــلــى دور عــبــد المــنــعــم 
مــخــتــار المـــدهـــونـــي (ولــــد ســنــة ١٩٧١ 
وقتل في مــارس سنة ٢٠١١) ويكنى 
بأبي مالك، وعروة الليبي الذي أسس 
«كتيبة عمر المختار» في بنغازي في 
فبراير ٢٠١١، بعد أن تيسر له السفرُ 
من إيران إلى ليبيا قبل الثورة بشهر 
واحــــد مــشــاركــاً فــيــهــا، وتـــواصـــل مع 
بــعــض عــنــاصــر «الــجــمــاعــة المــقــاتــلــة» 
ليقوم بمهامه هــنــاك، ويتواصل مع 
عطية الله الليبي نفسه الذي قال عنه 

في بداية الأحداث: «ونتوقع أن يكون 
له دور في ليبيا»، وأنــه على اتصال 
وثــيــق بــالــقــيــادي الــكــبــيــر فــي تنظيم 
الـــقـــاعـــدة أبـــــو أنـــــس الــلــيــبــي واســـمـــه 

الحقيقي نزيه الرقيعي.
تتجلى أهمية ليبيا في رسالة 
إلــى بن لادن التي  الليبي  الله  عطية 
يــقــول لــه فيها عــن فــرصــة «الــقــاعــدة» 
الكبيرة فيها: «بالنسبة لليبيا على 
وجه الخصوص، فآخر ما جاءنا من 
الإخــوة في ليبيا أنهم بــدأوا يرتبون 
نـــشـــاطـــاً ودوراً  لـــهـــم  أمـــــورهـــــم، وأن 
هــنــاك والــحــمــد لــلــه. إخـــوة (الجماعة 
المـــقـــاتـــلـــة) الــــخــــارجــــون مــــن الــســجــن 
وغيرهم وفي الشرق الليبي (بنغازي 
ودرنة والبيضاء وما قاربها). هناك 
صحوة إسلامية (جهادية) من زمان 
ينتظرون مثل هذه الفرصة، ونظن أنه 
عن قريب سيبدأ يظهر نشاط الإخوة 

وأسماؤهم وتسجيلاتهم».

بن لادن مع إيران وقطر 
والقرضاوي

فــــي وثـــائـــقـــه  بــــن لادن  يــــبــــدو 

الـــجـــديـــدة بـــراغـــمـــاتـــيـــاً، مـــتـــجـــاوزاً 
لقيوده الآيدولوجية التي فرضها 
على الآخــريــن، فــي الـــولاء والــبــراء، 
وفي رفض أي تعاون أو تنسيق مع 
من يميعون الحقائق الإسلامية، 
مثل «الإخــــوان» والــقــرضــاوي كما 
ذكر أيضاً في يومياته، لكنه يتنازل 
عن كل ذلك بغية الوصول لأهداف 
جماعته عبر إسقاط الأنظمة التي 
يعاديها من الأنظمة الحاكمة في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــلامــــي إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــغـــرب، ولـــذا 
كـــان تــرحــيــبــه وتــحــالــفــه وتــعــاونــه 
ودعـــــوتـــــه لــلــتــنــســيــق مــــع أطــــــراف 
عديدة من «الإخـــوان» للقرضاوي 
إلــى قطر وقناتها الفضائية إلى 
إيـــران مــلاذ جماعته الآمـــن، وممر 
مقاتليها المستمر لمختلف البلاد 

والصراعات.
حــضــرت هـــذه الـــدوافـــع لــديــه، 
واتــــضــــحــــت فــــي الــــحــــالــــة الــلــيــبــيــة 
لــديــه كما وضحنا،  الأكــثــر أهمية 
فعبر إيران كان دخول كل من نزيه 
الرقيعي المعروف بأبي أنس الليبي 
ونزيه الرقيعي المعروف بأبي مالك 
إلـــى ليبيا، وكـــان تــواصــل  الليبي 
الله معهما وهما  مساعده عطية 
على الأراضــــي الإيــرانــيــة، وهــو ما 
يــؤكــد تــاريــخ الــعــلاقــة المــمــتــدة قبل 
عــقــود مـــن الــتــحــالــف المــشــبــوه بين 

«القاعدة» وإيران.
وعــبــر قطر وقــنــاة «الــجــزيــرة» 
وصـــــــــــوت رجـــــــــل الـــــــديـــــــن يــــوســــف 
الــــقــــرضــــاوي الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مــا 
يــســتــهــدفــه مـــن إســـقـــاط الأنــظــمــة، 
ورأت في الانتفاضات أو الثورات 
العربية فرصاً للإسلاميين، وربيعاً 
إســلامــويــاً ولــيــس ديمقراطياً كما 
كانت تراه القوى الشبابية والمدنية 
بـــــن لادن فــي  يــــحــــرص  الأخـــــــــــرى، 
يومياته والوثائق المنشورة مؤخراً 
على التنسيق، وعلى توظيف هذه 
يـــدرك بــدرجــة كبيرة  الـــذي  الأدوار 
تماهيها وتــطــابــقــهــا مــع مــا يريد 
من أهداف، وإن اختلفت الأساليب 

والتوجهات.
ثــقــة  عــــلــــى  أدل  فــــــمــــــاذا  وإلا 

نــظــام بــن لادن فــي إمــــارة قــطــر من 
استئمانها على ابنه حمزة، وأنه 
يراها المكان الأنسب له؟ وهو يعده 
خليفة لــه ويـــراه أمله الــذي يراهن 
عــلــيــه فــي المــســتــقــبــل، كــمــا ذكـــر في 

يومياته.
وماذا أدل على ثقة بن لادن في 
دور قناة «الــجــزيــرة» التحريضي 
والمفيد لإسقاط الأنظمة من إقراره 
بـــأنـــهـــا لــــو دخـــلـــت مــــع «الـــقـــاعـــدة» 
فــي خـــلاف، فــلــن يــكــون فــي صالح 
«الـــقـــاعـــدة»، رغـــم أنـــه فـــي مــواضــع 
كثيرة من نفس اليوميات يؤكد أن 
«الــقــاعــدة» تشكل هاجساً وخطراً 
على العالم أجمع، ويهتف الجميع 
من الــولايــات المتحدة إلــى القذافي 
إلى الصين بالخوف منها! رغم أننا 
نــرى مــا قــالــه زعــيــم «الــقــاعــدة» عن 
دور قــنــاة «الــجــزيــرة» لــيــس خوفاً 
أو خــلافــاً مــحــتــمــلاً بـــين الــطــرفــين، 
ولكنه حث وتوجيه لزملائه على 
التوظيف المتبادل بينهما، والتقاء 
أهـــدافـــهـــمـــا، فــــي تــغــيــيــر وإســـقـــاط 

الأنظمة.
ولا شـــك أن زعــيــم «الــقــاعــدة» 
الــراحــل كــان يعرف الـــدور القطري 
الــكــبــيــر المــــعــــادي لــلــعــقــيــد الــلــيــبــي 
الــــــســــــابــــــق، بـــــنـــــاء عــــلــــى خــــلافــــات 
شــخــصــيــة بــــين الـــطـــرفـــين، ورغـــبـــة 
قطر في إسقاطه واستمرار زلزال 
الانــــتــــفــــاضــــات الـــعـــربـــيـــة وصــــــولاً 
للخليج بدءاً من البحرين المجاورة، 
التي لا يرى بن لادن في براغماتية 
غريبة أيضاً حرجاً من دخول إيران 
على خطها، أو تغيير مذهبها حال 

نجاحها، كما يذكر في يومياته.
إن يوميات ومذكراته بن لادن 
الــتــي تبلغ ٢٢٨ صفحة،  الــخــاصــة 
المـــنـــشـــورة فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
الحالي، تكشف عن جانب خطير 
مــــن شــخــصــيــة زعــــيــــم «الــــقــــاعــــدة» 
ومـــؤســـســـهـــا وهــــــو بـــراغـــمـــاتـــيـــتـــه 
ومكيافيلية تتجاوز ما كان يربي 
عــلــيــه عــنــاصــر شــبــكــتــه مـــن الــــولاء 
والبراء والتكفير للمخالف وغيره 
مـــن الـــخـــطـــاب الـــنـــظـــري والـــعـــدائـــي 
ضد «الإخــوان» وضد قطر أو ضد 
النظام الإيراني والولي الفقيه عبر 
بــعــض أتــبــاعــه شـــأن «كــتــائــب عبد 
الله عــزام» والحكايمة والزرقاوي 
وغـــيـــرهـــم مـــن مــنــظــري «الــســلــفــيــة 
الــجــهــاديــة» وقــــادة فــروعــهــا، فهو 
أمــا الخصوص  أمــر كــان للعموم، 
فهو البحث عن إمكانية التنسيق 
والــــــتــــــعــــــاون لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف 

المشتركة.
من هنا كان التقدير الشديد من 
قبل زعيم «القاعدة» الراحل لإمارة 
قطر وحكومتها ودورهـــا، ولقناة 
«الجزيرة» الفضائية التابعة لها، 
وكــذلــك للنظام الإيــرانــي وجماعة 
«الإخـــــــوان»، والــتــحــريــض الــديــنــي 
والــشــعــبــي فــي الـــثـــورات، طــالمــا كل 
هـــذا يفيد ويستفيد مــنــه فــي الآن 
نــفــســه حـــربـــاً عــلــى الـــعـــدو الــقــريــب 
مــن الأنــظــمــة العربية والإســلامــيــة 
الــولايــات  الحاكمة، أو حــربــاً على 

المتحدة والغرب.

بن لادن زعيم {القاعدة} الراحل

رحب بتدخل {الناتو} والغرب فيها... ورفضه في تحرير الكويت

الإيرانيون يناقشون مسألة «الإسلام الآري»
لندن: أمير طاهري

لقد استغرق الأمر ٥ سنوات 
أكــثــر مــن ١٠  لتشييده، وتكلف 
مــــلايــــين دولار، واســـتُـــخـــدمـــت 
فــيــه كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــذهــب 
والفضة والأبنوس، وشارك فيه 
أكثر من ٦٠٠ من أفضل العمال 
الــبــلاد. ثم قطع  والحرفيين في 
رحلة طولها ألفي كيلومتر إلى 
وجهته النهائية، حيث توقف 
في العديد من القرى والبلدات 
عـــلـــى الـــطـــريـــق لأجـــــل أن يــنــعــم 
الناس بإلقاء نظرة عليه. وفي 
كل مكان كانت ترافقه كوكبة من 
رجـــال الــديــن، والــدعــاة، ورجــال 

الأمن المدججين بالسلاح.
وتــشــيــر لــفــظــة «هـــــذا» الــتــي 
تكررت، إلى الإطار الذي يحيط 
بقبر الصحابي الجليل سلمان 
الفارسي الذي يقع ضريحه في 
مدينة سلمان - بــاك أو سلمان 
المطهر، أو ما كانت تُعرف قديماً 
بالمدائن، وهي إلى الجنوب من 
العاصمة العراقية بغداد. ولقد 
عــانــى هـــذا الــضــريــح مــن عقود 
مــــن الإهـــــمـــــال، وســـقـــط الـــغـــلاف 
ــــن لــلــقــبــة، كما  الـــخـــارجـــي المــــزيِّ
البناء الأســاســي ناله  أن هيكل 
الــعــوامــل  الــضــعــف مــن مختلف 

والأسباب.
وثــــــــــــــــارت فـــــــكـــــــرة تــــجــــديــــد 
قــبــل  الــــضــــريــــح أول الأمـــــــر مــــن 
مجموعة من المحبين في مدينة 
أصفهان الإيرانية، حيث يقال إن 
سلمان الفارسي كان قد قضى 

فيها جزءاً من طفولته في القرن 
السابع الميلادي.

وبـــــدأ الــتــمــويــل عـــن طــريــق 
خطة للتمويل الجماعي وفرت 
الأمـــــــــــوال الأســـــاســـــيـــــة الــــلازمــــة 
لـــلـــمـــشـــروع الــــــذي بـــلـــغ مــراحــلــه 
الأخــــــــيــــــــرة، كــــمــــا تـــلـــقـــى أيـــضـــاً 
الــتــمــويــل الــحــكــومــي فــي سياق 
الاتــــــــجــــــــاه المـــــتـــــصـــــاعـــــد لإبـــــــــراز 
الــــصــــلات الإيــــرانــــيــــة بـــالمـــراحـــل 

الأولى من نشوء الإسلام.
الــفــارســي أحد  كــان سلمان 

الأوائل ممن اعتنقوا الإسلام من 
غير العرب وأحد أبرز صحابة 
النبي محمد في المدينة المنورة. 
وكـــان مــعــروفــاً بــورعــه وتــقــواه، 
وفــــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت بــــراعــــتــــه 
المـــــشـــــهـــــورة فـــــي أمــــــــور الــــحــــرب 
والسياسة، الأمر الذي مكّنه من 
تقديم خــدمــات جليلة للإسلام 

في مراحله المبكرة.
وينتمي الصحابي سلمان 
إلــى عائلة زرادشتية بــارزة في 
إيـــران.  كـــازرون بجنوب  مدينة 
وبـــــــــدأ ســــلــــمــــان، وكـــــــــان اســـمـــه 
الــفــارســي هــو «روزبــــه»، حياته 
المـــهـــنـــيـــة ضـــابـــطـــاً فــــي الــجــيــش 
الساساني، ولكنه سرعان ما قرر 

التخلي عن حياته تلك والرحيل 
مــســافــراً «بــحــثــاً عــن الحقيقة». 
ولقد أخذته رحلاته إلى مدينة 
«قطيسفون» العراقية القديمة، 
والـــتـــي كــانــت وقـــتـــذاك عاصمة 
الإمــبــراطــوريــة الــســاســانــيــة في 
بـــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن، ثـــم إلــى 
ســـوريـــا، والـــتـــي كــانــت فـــي ذلــك 
الوقت إحدى المقاطعات التابعة 

للإمبراطورية البيزنطية.
ــــســــاك 

ُّ
والـــــتـــــقـــــى هـــــنـــــاك الــــن

هـــــاد المــســيــحــيــين، وتـــأثـــر  والـــــزُّ

كثيراً بفكرة الأنبياء المرسلين 
مـــن عــنــد الـــلـــه لإرشـــــاد وهـــدايـــة 
الـــنـــاس. ثـــم ارتـــحـــل مـــرة أخـــرى 
جــــنــــوبــــاً صـــــــوب شــــبــــه جــــزيــــرة 
العرب حيث شرع نبيّ الإسلام 
فــي الــدعــوة إلــى الــديــن الجديد. 
وبقية القصة، كما يقول المثل، 

من التاريخ المعروف للجميع.
فــي الشهر المــاضــي، أثــارت 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام الــــرســــمــــيــــة 
الإيــرانــيــة فكرة تسمية السابع 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«يــــــوم ســـلـــمـــان الــــفــــارســــي»،  بـــــــ
كــوســيــلــة لمــواجــهــة يـــوم قـــورش 
العظيم الذي أعلن عنه القوميون 
الإيرانيون في الآونــة الأخيرة. 

ورغم ذلك، ذهبت وكالة «إيرنا» 
الإخبارية الرسمية في إيران إلى 
ما هو أبعد من ذلك واقترحت أن 
تعلن الحكومة عن اعتماد يوم 

قورش العظيم.
وبـــــــــــــدأت وكـــــــــــــالات الـــســـفـــر 
والـــــــــــــــرحـــــــــــــــلات الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، 
المتخصصة في الحج إلى المدن 
المقدسة في العراق، في تنظيم 
رحلة لزيارة ضريح الصحابي 
ســلــمــان الــفــارســي فــي جـــزء من 
حركة «الإسلام الإيراني» والتي 
كانت تكتسب المزيد من الزخم 

في السنوات القليلة الماضية.
وكثيراً ما تأرجح التاريخ 
الإيـــــرانـــــي خـــــلال الــــقــــرون الــــــ١٥ 
المــاضــيــة بــين مــا هــو ديــنــي وما 
هــو قــومــي. ولقد تــرافــق ارتفاع 
أحـــدهـــمـــا بـــتـــراجـــع وانـــحـــســـار 

الآخر، والعكس بالعكس.
يــــقــــول مـــهـــرانـــغـــيـــز بـــيـــات، 
الــبــاحــث الإيـــرانـــي مـــن طــهــران: 
«يرجع السبب جزئياً إلى حالة 
الاستياء الظاهرة، للدور الذي 
المـــذهـــب الشيعي  يــلــعــبــه رجــــال 
فـــي ســيــاســات الـــبـــلاد، وتشهد 
إيران في الوقت الراهن اتجاهاً 

متزايداً مناوئاً للدين».
ويــــــــؤيــــــــد هــــــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل 
بــعــض رجــــال الـــديـــن الــبــارزيــن. 
على سبيل المــثــال، فــإن آيــة الله 
الـــعـــظـــمـــى شـــوبـــيـــر زانــــجــــانــــي، 
وهــــو أحــــد أكــبــر رجــــال المــذهــب 
م المقدسة، 

ُ
الشيعي في مدينة ق

قـــد حـــذر الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
أن الانــغــمــاس فــي السياسة قد 

أســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــراجــع 
المــذهــب  سلطة وشعبية رجـــال 

الشيعي داخل إيران.
المــتــشــددون،  أمــا القوميون 
بمن فيهم القوميون الإيرانيون 
الـــــذيـــــن يـــحـــلـــمـــون بـــاســـتـــعـــادة 
أمجاد الإمبراطورية الساسانية 
بصورة أو بأخرى، فقد استغلوا 
حـــالـــة الاســـتـــيـــاء الـــعـــامـــة تــجــاه 
رجـــال الــديــن الــحــاكــمــين للبلاد 
واتخذوا منها منصة يهاجمون 
مــن خلالها الإســـلام ويصفونه 
بـــأنـــه «ديــــــن عـــربـــي أجـــنـــبـــي أو 
ـــــرض عــلــى الإيـــرانـــيـــين 

ُ
غـــريـــب ف

الآريين بحد السيف».
وهـــــم يـــتـــجـــاهـــلـــون حــقــيــقــة 
مفادها أن السواد الأعظم ممن 
اعــتــنــقــوا الإســــــلام مـــن الــشــعــب 
الإيــرانــي قد تحولوا إلــى الدين 
الجديد بعد فترة طويلة للغاية 
مـــن انـــتـــهـــاء الاحــــتــــلال الــعــربــي 
الــقــديــم، والـــذي استمر قــرابــة ٨ 

عقود، لأجزاء من إيران.
طــــلــــق مـــفـــهـــوم «الإســــــلام 

ُ
وأ

الإيـــرانـــي» أو «الإســـــلام الآري» 
فــقــط لمــواجــهــة مــزاعــم «الإســـلام 

الأجنبي».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
الأسبق محمود أحمدي نجاد، 
أنــــصــــار  مــــــن أشــــــــد  يـــــــــــزال،  ولا 
هـــــذا المــــفــــهــــوم. وخــــــلال ولايـــتـــه 
لرئاسة الــبــلاد كــان قــد اقترض 
«أســطــوانــة قـــــورش»، وهـــي من 
الــقــطــع الأثــــريــــة الــقــديــمــة الــتــي 
كتب عليها الإمبراطور قورش 
الكبير مــؤســس الإمــبــراطــوريــة 

الأخــمــيــنــيــة أول إعـــلان لحقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، مــن 
الــبــريــطــانــي ووضعها  المــتــحــف 
لـــلـــعـــرض عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور فــي 
طــهــران. وجــذب المــعــرض، الــذي 
كــــــان تـــحـــت حـــــراســـــة فــــرقــــة مــن 
الجنود يرتدون الزي العسكري 
الأخــمــيــنــي الــقــديــم، أكــثــر مـــن ٥ 

ملايين زائر.
وبرر محمود أحمدي نجاد 
تـــلـــك، والـــتـــي تسببت  خــطــوتــه 
فــي إغــضــاب بــعــض المــلالــي في 

الــبــلاد، عــلــى أســـاس أن قــورش 
الــكــبــيــر مـــن المــفــتــرض أنــــه جــاء 
ذكــــره فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم تحت 
مسمى «ذي القرنين». (ويعتقد 
بعض العلماء أن هــذا المسمى 
يشير إلــى شخصية الإسكندر 

الأكبر لا إلى قورش الكبير).
ووفقاً للتقارير التي يتعذر 
الــتــحــقــق مـــن صــحــتــهــا بــصــورة 
مستقلة، كان العقل المدبر وراء 
فكرة «الإســلام الآري» هو رجل 
ديـــــــن شـــيـــعـــي غـــــامـــــض يــحــمــل 
اســـم حــســن يــعــقــوبــي، وهـــو من 
المفترض أن يكون قد ألّف أكثر 
من ٤٠ كتاباً، على الرغم من أنه 

لم يره أو يسمع به من أحد.

وحــــــــــــــــــاول بــــــعــــــض رجـــــــــال 
الــديــن الآخــريــن الــتــرويــج لفكرة 
مــــــن خــــلال  «الإســـــــــــــلام الآري» 
الـــزعـــم بــــأن الــحــســين بـــن عــلــي، 
نــجــل الــصــحــابــي عــلــي بـــن أبــي 
طــالــب وفــاطــمــة الــزهــراء كريمة 
النبي محمد، كان قد تزوج من 
بيبي شهر - بانو كريمة الملك 
الـــســـاســـانـــي الأخـــيـــر يـــزدجـــرد، 
وبـــالـــتـــالـــي تــســبــب فـــي امـــتـــزاج 

الإسلام مع إيران.
يــقــول آيــــة الــلــه صــبــحــانــي: 

«يـــحـــمـــل كـــــل أحـــــفـــــاد الــحــســين 
الـــدمـــاء الإيــرانــيــة فــي عــروقــهــم. 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن هــــنــــاك صــلــة 
إنـــســـانـــيـــة قـــائـــمـــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للانفصام بين الإسلام وإيران».
أمــا القوميون الإيــرانــيــون، 
رغم ذلك، يرفضون هذه الفكرة 
بــيــبــي  تــــمــــامــــاً ويـــــزعـــــمـــــون أن 
شــهــر - بـــانـــو، والـــتـــي يــجــتــذب 
ضــريــحــهــا بــالــقــرب مـــن طــهــران 
مـــلايـــين الـــحـــجـــاج فـــي كـــل عـــام، 
كــانــت أســيــرة ولـــم تعتنق ديــن 

الإسلام قط.
ويزعم رجل دين آخر يُدعى 
آيــــة الـــلـــه حــســيــنــي قـــزويـــنـــي أن 
الروابط الإيرانية الإسلامية قد 

تــعــززت عــلــى يــد الإمــــام الثاني 
عــشــر، والمـــعـــروف بــاســم الإمـــام 
المختفي المهدي المنتظر، والذي 
خـــــرج مــــن غـــيـــابـــه الـــطـــويـــل فــي 
ســريــة وتـــزوج فــتــاة مــن طهران 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ضــــمــــن اســــتــــمــــرار 
«السلالة المقدسة لأبــنــاء علي» 
مع جيل بعد جيل من الأحفاد 
الذين «يحملون الدماء الإيرانية 

النقية في عروقهم».
ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الــــصــــراع 
الإيراني التقليدي بين القومية 
والــديــن يــبــدو أنــه ســوف يــزداد 
حـــــدة فــــي قـــابـــل الأيــــــــام. ووفـــقـــاً 
لــلــمــصــادر الحكومية المطلعة، 
فـــإن المــزيــد والمـــزيـــد مــن الشعب 
الإيـــــــرانـــــــي يـــطـــلـــقـــون الأســــمــــاء 
غــيــر الإســلامــيــة عــلــى أطــفــالــهــم 
المـــولـــوديـــن حـــديـــثـــاً. ولـــقـــد أدى 
 
ً
الــداخــلــيــة، ممثلة بـــــوزارة  ذلـــك 

فـــــــي مــــكــــتــــب الـــــســـــجـــــل المـــــدنـــــي 
المـــركـــزي، إلـــى الإعــــلان عــن قــرار 
يوم الخميس الماضي بتشديد 
القواعد المنظمة لإطلاق الأسماء 
غــيــر الإســـلامـــيـــة عــلــى المــوالــيــد 

الجدد في البلاد.
وقـــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الـــرســـمـــي 
بــاســم الــســجــل المـــدنـــي المــركــزي 
فـــــي طــــــهــــــران، ســـيـــف الــــلــــه أبـــو 
ترابي، في مؤتمر صحافي، إن 
الــداخــلــيــة ســوف تساعد  وزارة 
أيضاً أولئك الذين يرغبون في 
اســتــبــدال أسمائهم الشخصية 
غير الإسلامية، وتيسير القيام 
بذلك بالحد الأدنـــى الممكن من 

الروتين البيروقراطي المزعج.

القوميون المتشددون استغلوا حالة 
الاستياء العامة تجاه رجال الدين واتخذوا منها 

منصة يهاجمون من خلالها الإسلام

كثيراً ما تأرجح التاريخ الإيراني 
خلال القرون الـ١٥ الماضية 
بين ما هو ديني وما هو قومي
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مقدمة في علم الفساد

الراعي إلى السعودية... توقيت ودلالات «أوبك» ترى المستقبل بعدد أقل من السيارات

بل الحلم الكردي صار أقرب
منذ بداية التسعينات، ومع التحولات التي 
بــــدأت تــجــتــاح الــــدول الــنــامــيــة وشــبــه الــحــديــثــة، 
ظــهــر فـــي دراســــــات الــســيــاســة عــلــم فــرعــي كــامــل 
 comparative) «المــقــارن اسمه «دراســـات الفساد 
الــفــرع فــهــم ظــاهــرة  corruption)، ويـــحـــاول هـــذا 
الفساد في البيئات السياسية والثقافية المختلفة 
ومقارنتها، كما يحاول أيضاً استخدام المفاهيم 
الــســائــدة فــي عــلــم الــســيــاســة والاجـــتـــمـــاع، لفهم 
انتشار الفساد واستمراره، وثالثاً تحديد أدوات 
لقياس الفساد، وطرح تصورات لعلاج الظاهرة 
التي تنخر في الجسد السياسي والاقتصادي، 

في كثير من دول العالم الثالث خصوصاً.
الحملة أو الحرب التي يقودها الأمير محمد 
بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، 
ضــــد الــــفــــســــاد، تـــفـــتـــح آفــــاقــــاً جــــديــــدة لــلــحــديــث 
عــن ظــاهــرة الــفــســاد، لــيــس فــي المــمــلــكــة العربية 

السعودية وحدها؛ لكن في العالم العربي كله.
منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد في 
٢٦ يوليو (تموز) عام ٢٠٠٤، كتبت مقالاً في هذه 
الصحيفة بعنوان «معاً من أجل فساد أفضل»، 
عنوان فيه مزيج من الجد والسخرية، وفيه قلت: 
«إن الفساد في العالم العربي هو (إسمنت) الدولة 
والمــجــتــمــع، ليس هــو الــزيــت الـــذي يلين عجلات 
الدولة أو الحكومة، هو اللاصق والصمغ الذي 
يربط الدولة والمجتمع معاً». وقلت فيه أيضاً: 
«بما أننا لن نكون قادرين على اجتثاث الفساد 
كله حتى لا تنهار دولنا، فعلينا على الأقــل أن 
نــتــعــاون مــعــاً مــن أجـــل تــرشــيــد الــفــســاد، وجعله 
أكثر رشاقة، من خلال تطوير آليات وميكانزمات 
إلــى ١٠  إلــى نسبة تصل  تحجم الفساد وتقلله 
أو ١٥ فــي المــائــة، كــمــا البقشيش فــي المــطــاعــم». 
تلك دعوة كانت منذ أكثر من عشر سنوات؛ لكن 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، 
اليوم أخذنا إلى أفق أرحب، في شن حرب على 
الظاهرة بمجملها، على الأقل في المملكة العربية، 
حرب يجب تأييدها، ويجب أن يوسع نطاقها في 
العالم العربي كله، فالفساد خطر يهدد الدولة 
العربية الحديثة بالانهيار، وهو أكثر خطورة 
مــن الإرهـــاب. ومــن هنا يكون ســؤال هــذا المقال: 

أيهما أخطر، الفساد أم الإرهاب؟
في هذا المقال أدعي أن الفساد هو الظاهرة 
الأم، الأكــبــر والأشــمــل، وأن الإرهـــاب هــو واحــدة 
من تجليات الفساد، أو وجــه من أوجــه الفساد 
المــــتــــعــــددة. الـــفـــســـاد ســـبـــب والإرهـــــــــاب نــتــيــجــة. 
ولكي تتضح الصورة لا بد من تعريف للفساد 
يساعدنا على الفهم. الفساد في صورته اليومية 
يبدأ من صورته الدنيا، كفساد التفاحة مثلاً، 
أو فــســاد الــطــعــام الــــذي يــعــنــي أنـــه غــيــر صــالــح 

لـــلأكـــل، أو يــــؤدي إلـــى تــســمــم الــجــســد، ومـــن ثم 
المــوت. إذن فساد الطعام هو تحوله من حالته 
الطبيعية التي تغذي الجسد، وتمدنا بالطاقة 
لاستمرار الحياة، إلى حالته الفاسدة التي تؤدي 
إلــى المــرض أو المـــوت، إذا تناوله الإنــســان. هذه 
بداية أولية للتعريف؛ لكن هــذا التعريف ليس 
هو التعريف الإجرائي الذي تعلمناه في كليات 
الــذي يمكن من خلاله قياس  العلوم السياسية 
ظاهرة الفساد ومن ثم فهمها. ومع ذلك سأستمر 
قليلاً في التعريفات الأولية، حتى نتوصل إلى 
هذا التعريف الإجرائي المنشود الذي يساعدنا 

على قياس ظاهرة الفساد ثم فهمها.
الفساد هو أيضا انحراف الأمــر عن أصله، 
فمثل فساد التفاحة التي لا تؤكل نتحدث في 
 (corrupt file) عالم الكومبيوتر عن فساد الملف
والملف عندما يفسد لا يمكن قراءته أو استعادته 
إلــى أصله، إذا فسد الملف انتهى. فساد الكلمة 
أيضاً هو تحولها من معنى إلى معنى آخر، أو 
بعد المعنى الجديد كثيراً عــن المعنى الأصلي، 
والفساد في الدين مثلاً هو الانحراف أو بعد ما 
هــو مــطــروح عــن أصــول الــديــن وســـويّ العقيدة، 
والفساد في السلوك هو انحراف السلوك بعيداً 
عما هــو قانوني أو أمــين. السلوك الفاسد مثل 
الـــرشـــاوى فــي الأمــــور الــيــومــيــة، هــو ابــتــعــاد عن 
السلوك القويم، وهــو عمل مجرم في الثقافات 
الحديثة. يمكننا أن نقول ببساطة إن فساد الأمر 
هــو انــحــرافــه عــن مــســاره الطبيعي الـــذي يــؤدي 
إلى نتيجة عكسية لمقاصد الأمــور في الطبيعة 
السوية، منافية للفطرة السليمة. فساد الدين هو 
انحراف في فهم الدين، وفساد الحكم هو انحراف 
في استخدام السلطة المخولة لأغراض محددة، 
وتوسيع مجالها لاستخدامها لأغــراض أوسع 
خارج إطار القانون، بمعنى آخر: فساد السلطة 
هو إخلال بشروط العقد الاجتماعي بين الحاكم 
والمحكوم، وفساد الاقتصاد هو ابتعاد عن أسس 

التعامل الاقتصادي السليم، وفساد الثقافة هو 
انحطاط للقيم، وهذه مجرد أمثلة تساعدنا على 
الاقتراب من فهم متعدد الأوجه لظاهرة الفساد.
وفِـــي هــذا الــســيــاق الأوســــع، يــكــون الحديث 
عن التطرّف مثلاً هو نوع من أنواع الحديث عن 
الفساد، التطرّف هو في الأصل فساد في العقيدة، 
وانــــحــــراف فـــي الــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل يـــــؤدي إلــى 
التشدد، ومن ثم يكون العنف والإرهاب نتيجة 
لهذا الفساد الديني. إذن الفساد في الدين هو 
الأصل وهو الخطر الأكبر، والإرهاب نتيجة هنا 

للفساد وليس سبباً.
في علم الفساد المقارن، يجب أن ننظر إلى 
الفساد في بيئات مختلفة، فالفساد ليس ظاهرة 
«عــالمــثــالــثــيــة» فــقــط، إذ كــانــت مــشــكــلــة الاتــحــاد 
فــي عـــام ٢٠٠٣ هــي تــوحــيــد المعايير  الأوروبــــــي 
للتعامل مع الفساد، فمثلاً عندما اشترت رئيسة 
حــزب الاشتراكيين الديمقراطيين منى إنبورغ 
سهلين حفاظات أطفال بمبلغ ٨٠ دولاراً، كانت 
تــلــك أغـــلـــى حـــفـــاظـــات فـــي الـــتـــاريـــخ، إذ أدخــلــت 
المرشحة لرئاسة الوزارة في تحقيقات مع لجنة 
الــســويــد، وضــاع بعدها مستقبلها  الفساد فــي 
السياسي. هذا في السويد، أما في إيطاليا فكان 
بــالمــلــيــارات، وكـــان  فــســاد سيلفيو بــرلــســكــونــي 
التحقيق في فساد شيراك كعمدة لباريس أقل؛ 
لكنه لم يقضِ على مستقبله السياسي، وكانت 
الدعوة في كل أوروبــا هي توحيد معايير تهم 
الـــفـــســـاد فـــي كـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وإصـــــدار 
تشريعات من بروكسل لمكافحة الظاهرة في كل 
القارة، حسب المعايير نفسها. إيطاليا تخضع 
للقوانين نفسها مثل السويد، وليس ٨٠ دولاراً 
في السويد مقابل ٨٠ مليون دولار في إيطاليا، 
وهكذا يجب أن يكون الحوار في العالم العربي، 
لينتقل حوار الفساد إلى الجامعة العربية رغم 
مفعولها المحدود. ولكن تحب مكافحة الفساد 
فــي مصر مثلاً بمعايير السعودية نفسها، أو 
اســـتـــصـــدار تــشــريــعــات فـــي الـــبـــرلمـــانـــات المــحــلــيــة 

لمكافحة الفساد بأنواعه.
أعــلــم أن الــفــســاد الـــيـــوم فـــي عــالمــنــا الــعــربــي 
هــو المــؤســســة الأهـــم فــي حــيــاة الــبــشــر (المجتمع 
إلــى انهيار  والــدولــة)، والقضاء عليه قد يــؤدي 
الدولة؛ لكن يجب ألا يكون ذلك سبباً في التراجع 

عن محاربة الفساد.
ولكن كما قلت في بداية هذا المقال، إذا كان 
هناك تحالف ضد الإرهاب، فالأولى هو التحالف 
ضد الفساد؛ لأن الإرهاب نتيجة للفساد الأشمل 
فــي العقيدة والثقافة والــســيــاســة. وتــلــك مجرد 
مقدمة للحديث عن علم الفساد المقارن، وللحديث 

بقية.

الــراعــي، أحــد كبار  أن يتلقى البطريرك 
أحبار الكنيسة الكاثوليكية، دعــوة رسمية 
لــــزيــــارة الـــســـعـــوديـــة: حـــــدث لافـــــت جـــــداً بــكــل 
المـــقـــايـــيـــس. الــــداعــــي غـــيـــر عــــــادي إنـــــه خــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــدعـــوة، الـــذي ربما  الــعــزيــز، وكــذلــك مُتلقي 
كـــــان أول حَــــبــــرٍ كـــاثـــولـــيـــكـــي يــــــزور المــمــلــكــة، 
المــلــك، وسيلتقيه كذلك ولي  حيث سيلتقيه 
الـــذي يقود  العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الزيارة تتجاوز  «السعودية الجديدة». هذه 
في الأهمية والتوقيت والدلالات، أكثر زيارات 
أهل السياسة اللبنانيين وترسيماتهم، لأنه 
في التوقيت اللبناني، ومع الأزمة السياسية 
الراهنة على خلفية استقالة الرئيس سعد 
الــحــريــري، سيبقى لبكركي ولسيدها الأثــر 
العميق على البوصلة اللبنانية في المنعطفات 
الكبيرة حفاظاً على الكيان اللبناني، وحفاظاً 

على موقع لبنان ودوره.
الــوزيــر ثــامــر الــســبــهــان، رأى أن الــزيــارة 
«تـــؤكـــد نــهــج المــمــلــكــة لــلــتــقــارب والــتــعــايــش 
الــســلــمــي والانـــفـــتـــاح عــلــى جــمــيــع مــكــونــات 
الــشــعــوب الــعــربــيــة». بمعنى آخـــر، تُــعــدُّ هذه 
الزيارة التعبير عن منحى جديد في التعاطي 
السعودي عموماً وحيال لبنان، ما أدى إلى 
مزيد من الانخراط السياسي والتواصل مع 
مروحة واسعة جداً من الأطراف اللبنانيين، 
وهذا المنحى جزءٌ لا يتجزأ من معالم مرحلة 
نوعية في سياسة ماضية في نبذِ التطرف 
ورفضه، دشنتها عملية «عاصفة الحزم» يوم 
أطلقت الرياض أوضح مواجهة مع الصلف 
الإيراني، الذي زعزع الاستقرار في كل المشرق 
الــويــلات والــخــراب،  العربي وحــمَــل لبلداننا 
وكــان واضحاً أن هذه المواجهة ستشمل كل 
الــســاحــات الــعــربــيــة، الــتــي تــحــولــت مسرحاً 
للعربدة الإيرانية، ولن تقتصر على الوقوف 

بحزم مع الشرعية اليمنية.
صحيح أن الدعوة والموافقة عليها، سبقت 
استقالة الحكومة، التي جــاءت على قاعدة 
انهيار «التسوية» بعدما هددت بنقل لبنان 
من موقعه الطبيعي إلى موقعٍ آخر. لكن حدوث 

الزيارة رغم الغبار الذي يُثار في بيروت عن 
مكان الحريري، وحقيقة وضعه وقراره الحر، 
والإصرار على تجاهل اللقاءات الكثيفة التي 
يعقدها مــع كــل الجهات الدبلوماسية، فإن 
الزيارة ترتدي أهمية استثنائية لأن صاحب 
الــزيــارة، وهو البطريرك الإنطاكي، لم يأخذ 
بكل مــا يــشــاع، وهــو رفــض بشكلٍ قــاطــع كل 

«التمنيات» بتأجيل الزيارة. 
هــنــاك مــن يــريــد وضـــع لــبــنــان، رغـــم أنــف 
أكثرية أهله، في موقع المواجهة مع السعودية 
ودول الخليج، التي في كل المنعطفات الصعبة 
مدّت يدها للبنان، وحضنت مئات الألوف من 
أبنائه. بهذا السياق، إن إصرار البطريرك على 
إتمام الزيارة في موعدها، رسالة بأن ليس 
كل اللبنانيين في سلة واحدة، لا بل أكثريتهم 
تنظر لمصالحها ومصالح لبنان، من منظور 
مغاير لما أرادته الحملة التي يصرُّ أصحابها 

على تجاهل المضمون الحقيقي للاستقالة.
فــــي لـــبـــنـــان يــمــســك «حــــــزب الــــلــــه» بـــقـــرار 
الحكم، مستفيداً من فائض قوة لافتة وانكفاء 
سياسي أمامه، ما مكّنه من فرض إملاءاته 
عـــلـــى كــــل المــــســــتــــويــــات، مـــســـتـــنـــداً لــتــرســانــة 
صــاروخــيــة تُـــعـــدُّ أبــــرز أدوات مـــدِّ الــســيــطــرة 
إلــى «تــســويــة»، أفضت  الإيــرانــيــة، ومستنداً 
لإمساكه وحيداً بقرار البلد، «كاف أن نتذكر 
كيف فرض (حزب الله) إنهاء حرب الجرود، 
وكيف أنجز اتفاقات مهينة مع الإرهابيين»، 
مقابل فوز بعض شركاء «التسوية» ببعض 

كـــراســـي الــحــكــم غــيــر المـــؤثـــرة وحـــصـــص من 
المـــغـــانـــم... ولافـــــت أن هــــذا الــبــعــض، تــجــاوز 
فــــي حــيــنــه الـــغـــلـــيـــان الـــشـــعـــبـــي الـــــواســـــع فــي 
لــبــنــان رفــضــاً لمــنــحــى خــطــف الــبــلــد وإلــحــاقــه 
بمحور «الممانعة»، والــذريــعــة الحفاظ على 
الاستقرار، فيما عملياً بــات الاستقرار على 
 الحرس الثوري، وفاته أن الطرف الآخر 

ّ
كف

طوى «التسوية» وأسقط كل ما تردد يوماً من 
أن هــذه حكومة «ربــط نــزاع» ستحافظ على 
«الستاتيكو»، وتبعد لبنان عن نار المنطقة. لا 
بل إن القول إن سلاح «حزب الله» بات «مكوناً 
من مكونات قضية الشرق الأوسط وبات حلّه 
مــرتــبــطــاً بــحــلِّ هـــذه الــقــضــيــة»، شــكّــل رســالــة 
ســلــبــيــة وربـــمـــا دعــــوة لإقـــفـــال الــنــقــاش حــول 
الــســلاح، وهـــذا مــتــعــذر، لأن التجربة  مسألة 
وهـــــي خـــيـــر بـــــرهـــــان، أكــــــدت أن لا اســـتـــقـــرار 
داخــلــيــاً مــقــرونــاً بالتسليم بسيطرة «حــزب 
الله» وسطوته، وكشفت أيضاً الأثر السلبي 
على البلد وعلى مصالح أبنائه، مع مواصلة 
الله» استباحته للحدود والسيادة،  «حــزب 
والــتــدخــل فــي الــحــرب الــســوريــة وضــد بــلــدانٍ 
شــقــيــقــة، مـــع تــجــاهــل كــبــيــر لمـــا يــــدور حولنا 
وفي العالم، من أن فترة السماح التي ميّزت 
عهد الإدارة الأميركية السابقة، انتهت إلى 
غير رجعة والحسابات العالمية والإقليمية 

تتغير بسرعة.
خـــرى وراء حملة «الــحــب» التي 

ُ
أ مسألة 

تتجاهل الدستور، ويرفض صاحب المسؤولية 
بدء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس 
جديد للحكومة، إنها الزعم بأن الحكومة ما 
القيام بمهامهم  الـــوزراء  زالــت قائمة، وعلى 
من دون أن تجتمع الحكومة، لأن الدستور 
أناط برئيسها حصراً حق الدعوة، والهدف 
معروف وهو المُضي بعقد الصفقات في تلزيم 
النفط والغاز والكهرباء والهاتف الخليوي، 
دون العودة إلى مجلس الوزراء مع إمعانٍ في 
انتهاك الدستور وتعطيل كل آليات المساءلة، 
ووضع البلد في وضعٍ لا يحسد عليه. وهنا 
أهمية زيارة البطريرك للرياض فهي ستعجل 

حتماً في تصحيح الصورة.

أصـــــدرت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة للنفط 
(أوبــك) مؤخرا تقرير «النظرة العالمية للنفط»، 
ومــــن بـــين مـــا كــشــف عــنــه الـــتـــقـــريـــر، إلــــى جــانــب 
مـــا أوضـــحـــه الــكــاتــب لـــيـــام ديــنــيــنــغ مـــن صفحة 
«غــــادفــــلاي» بــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الإخـــبـــاريـــة، أن 
الطلب طويل الأمد على النفط والصخر الزيتي، 
هو من التغيرات الجديرة بالذكر في افتراضات 
الــركــاب.  التكتل النفطي العالمي حيال ســيــارات 
وتتوقع منظمة أوبــك إنتاج ١٣٧ مليون سيارة 
أقل مما هو متوقع بحلول عام ٢٠٤٠ عما كانت 

عليه الأوضاع قبل عامين فقط.
ومن المسلم به، أن منظمة أوبك لا تزال تتوقع 
إنــتــاج الكثير مــن الــســيــارات - أكــثــر مــن ملياري 
سيارة - ولكن هذا الرقم يشكل ٦ في المائة فقط 

من التوقعات الصادرة عام ٢٠١٥.
كــــمــــا خـــفـــضـــت مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــــك أيـــــضـــــا مــن 
توقعاتها بشأن أسطول السيارات الكهربائية 
العالمي في عام ٢٠٤٠ إلى ٢٣٥ مليون سيارة من 
أصل ٢٦٦ مليون سيارة - وهو انخفاض بنسبة 
المــائــة. مما يعني انخفاضا بنحو ٣٠٠  ١٢ فــي 
مليون سيارة كهربائية عما توقعه زملائي في 
وحدة «تمويل الطاقة الجديدة» بوكالة بلومبيرغ 

الإخبارية عن العام نفسه.
وتتوقع منظمة أوبك النمو السلس والثابت 
للسيارات الكهربائية بواقع ٢٫٧ نقطة مئوية في 
العام، وهو المعدل نفسه تقريبا الذي كانت تشهده 
الأسواق. وبطبيعة الحال، فإنه من اليسير نسبيا 
(ومــن الآمــن أيــضــاً) إنــتــاج المــوديــلات التي تبدو 
وكأنها امتداد للسلوكيات المعهودة في الأسواق، 
ولكن من الصعوبة بمكان (ومن المخاطرة كذلك) 

العمل على تغيير الموديلات بالكلية.
وهذا لا يعني أن المفكرين الأذكياء لا يمكنهم 
تصور المستقبل الغريب والمختلف؛ إذ لا يقدم 
مؤلفو تقرير منظمة أوبك أي تفسير لتوقعاتهم 
بإنتاج القليل من سيارات الركاب في المستقبل. 
ولكن تنبؤات وملاحظات الآخرين توضح الأمر 

بجلاء.
فلنتصور، على سبيل المثال، الدور الذي من 
المتوقع أن تلعبه السيارات ذاتية القيادة. تعمل 
شركة «وايمو» المتفرعة عن مؤسسة «ألفابيت» 

حــالــيــا عــلــى اخــتــبــار الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
بــالــكــامــل فـــي الــــشــــوارع الــعــامــة - أي الــســيــارات 
مــن دون سائقين مــن البشر على الإطـــلاق. ومن 
شــأن هــذه المــركــبــات أن تتعرض لــلــحــوادث على 
الـــطـــرق، بــرغــم أن حــوادثــهــا نــــادرة لــلــغــايــة. وقــد 
تميل المجتمعات في وقت من الأوقات إلى انتظار 
استكمال الأبــحــاث والاخــتــبــارات قبل أن تسمح 

بانتشار هذه السيارات على نطاق واسع.
ولــكــن لا يــنــبــغــي لــهــم أن يــفــعــلــوا ذلــــك. فــإن 
السيارات ذاتية القيادة سوف تكتب فصل النهاية 
لعصر السيارات، وذلك نقلا عن المدير التنفيذي 
الأشهر في عالم صناعة السيارات السيد بوب 
لوتز. والحياة بعد قيادة السيارات سوف تُحدث 
تغييراً كبيراً في مناظر المدن والتجارب اليومية 

للناس كافة.
ومـــــن شـــــأن الــــســــيــــارات ذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة أن 
تــكــون بــمــثــابــة الــنــعــمــة الــعــظــيــمــة لمنظمة أوبـــك، 
أو لــعــلــهــا تــكــون مـــن المــشــكــلات الــخــطــيــرة. فـــإذا 
كــان انخفاض تكاليف القيادة يعني المزيد من 
الأميال المسجلة في السيارات العاملة بمحركات 
الاحتراق الداخلي، فسوف تستفيد أوبــك كثيراً 
وبــصــرف النظر عــن عــدد الــســيــارات الــتــي تسير 
على الطريق. أما إذا كانت السيارات ذاتية القيادة 
تعمل بالكهرباء، فإن الأميال المضافة سوف تترك 
الطلب على النفط كما هو أو ربما أقل مما عليه 

الأمور الآن.
وفي الأثناء ذاتها، فإنها تعمل بالفعل على 

تغيير تدفقات الحركة المرورية في المدن، حتى مع 
خيارات العملاء التي تحتم التغيير في الشركات 
الكبيرة الرائدة. ولم تسترد شركة أوبر حصتها 
المفقودة في أسواق سان فرنسيسكو ونيويورك 
منذ حملة «#deleteUber» على وســائــل الإعــلام 
الــعــام الحالي.  الاجتماعية فــي وقــت ســابــق مــن 
ولكن في محاولات جديدة لتهدئة الأمور مع المدن 
والجهات الرقابية، يقول المدير التنفيذي الجديد 
للشركة: «إننا نقوم بالشيء الصحيح. انتهى». 
ولقد انفتحت شركة أوبر على المصادر المفتوحة 
فيما يتعلق بلغة الذكاء الصناعي لديها، على 
الرغم من وجود عنصر المصالحة الذاتية في تلك 

الخطوة.
وقد تلعب شركات خدمات توصيل الركاب 
دورا أكبر مع نظر الحكومات في إضفاء الشرعية 
المــاريــغــوانــا. وبريتيش كولومبيا،  على مــخــدر 
المــثــال، قد تلقت طلبات من ١٣٦ من  على سبيل 
أصحاب المصالح مع الاهتمامات أو التوجيهات 
المقترحة لتنظيم استخدام نبات القنب للأغراض 
الــرابــطــات -  الترفيهية، بما فــي ذلــك اثنتان مــن 
«رابـــــطـــــة بـــريـــتـــيـــش كـــولـــومـــبـــيـــا لــلــنــقــل الـــبـــري» 
و«رابطة بريتيش كولومبيا للسيارات» - التي 
توصي بصياغة اللوائح لضمان القيادة الآمنة 

للسيارات.
وأخيراً، يبحث المشاة في المــدن عن وسائل 
لاستعادة مساحات من التي تستغلها السيارات، 
وتحويل الشوارع الصاخبة والمليئة بالسيارات 
إلــى مــمــرات للمشي وأروقــــة للتسوق. وتخطط 
العاصمة لندن، على سبيل المثال، لتحويل شارع 
أكسفورد إلى «أفضل تجارب العالم للتسوق في 

الهواء الطلق».
ولا يوجد ذكر في تقرير منظمة أوبك الأخير 
يشير إلى أو يتوقع متى ستقود السيارات ذاتية 
القيادة نفسها، ولكنها السيارات الذاتية، جنباً 
إلى جنب مع الاستخدام المتعاظم لخدمات تأجير 
الــركــاب الخاصة، والمساحات الموسعة  ســيــارات 
المخصصة للمشاة في المدن، كلها عناصر تساعد 
في تفسير السبب الجيد وراء توقعات المستقبل 
مع عدد أقل من السيارات التي تسير على الطرق.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لا أظنّ أن عواقب إجراء الاستفتاء 
 تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر فــــي إقــلــيــم 

ّ
عـــلـــى حـــــق

كــردســتــان الـــعـــراق والمــنــاطــق المــتــنــازع 
عــلــيــهــا، قــــد دفــــعــــتْ بــحــلــم الاســـتـــقـــلال 
الــكــردي بعيداً، كما يكتب البعض من 

المحللين ويتحدث به آخرون.
لم يكن الحلم الكردي قريباً من أن 
يُصبح حقيقة، قبل يوم الاستفتاء، ٢٥ 
المــاضــي، كيما يغدو  سبتمبر (أيــلــول) 
بعيداً الآن، بعد توافق حكومات العراق 
وإيــران وتركيا على معاقبة الكرد عن 
مــمــارســتــهــم حــريــة التعبير عــن رأيــهــم 
فيما خصّ مستقبلهم، بفرض حصار 
عليهم ونشر القوات الاتحادية العراقية 
عـــلـــى كـــامـــل المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
والمــنــافــذ الــحــدوديــة الــبــريــة والــجــويــة. 
على مدى قرن كامل ظلّ هذا الحلم أسير 
المعادلة الدولية، المتشكّلة أثناء الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها، التي قسّمتْ 
أمم الشرق الأوسط بين الإمبراطوريات 
الاســتــعــمــاريــة، وتــركــتْ الــكــرد مــوزّعــين 
بين أربعة بلدان (تركيا، إيران، العراق، 
سوريا) غير مسموح لهم بلمّ شتاتهم، 
مثلما جعلتْ العرب موزّعين على أكثر 
من ٢٠ دولة غير مأذون لهم بالوحدة، 
وهي معادلة لم تتغيّر حتى اليوم في 
جــوهــرهــا فــي الـــواقـــع، فــصــورة الــشــرق 
الأوسط في العشرية الثانية من القرن 
الحادي والعشرين لا تختلف كثيراً عن 
صورته في العشرية المُقابلة من القرن 
العشرين. الفرق الوحيد بالنسبة لكرد 
الــعــراق أن نضالهم السلمي والمــســلّــح 
مــن أجـــل الاعـــتـــراف بهويتهم القومية 
وبــحــقــوقــهــم الــســيــاســيــة والإداريـــــــة قد 
لــم يتمتّعوا  أثــمــر حكماً ذاتــيــاً ناقصاً 
بـــه إلا قــلــيــلاً فـــي عــهــد صـــــدام حــســين، 
الــــــذي ســـعـــى لـــفـــرض هــيــمــنــتــه عــلــيــهــم 
بالأسلحة الكيمياوية ومقابر الصحراء 
الجماعية، ثم فيدرالية غير كاملة وغير 
مستقرّة هــي الأخـــرى فــي عهد مــا بعد 

صدام المضطرب.
بــــرغــــم مـــــا يــــبــــدو أنــــهــــا انـــتـــكـــاســـة 
أخــــرى لــحــلــم الاســتــقــلال الـــكـــردي، فــإن 
الإجراءات غير المدروسة من كل الأبعاد 
الـــتـــي اتّـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
يُــمــكــن أن تـــكـــون لــهــا عـــواقـــب تــنــاقــض 
تــبــريــراً لهذه  المــقــدّمــة  الــحــجّــة الرئيسة 
الإجـــراءات، وهي صون وحــدة العراق، 

فـــوحـــدة أي دولــــة لا تــكــون إلا بــوحــدة 
مــكــوّنــات شــعــبــهــا، الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والمذهبية والسياسية. بيد أن إجراءات 
 الكرد يُمكن 

ّ
الحكومة العراقية في حق

أن تدفع بهم، وبخاصة الجيل الجديد 
مــنــهــم الــــــذي عـــــاش بـــعـــيـــداً عــــن ســلــطــة 
بغداد ونفوذها وتأثيرها على مدى ما 
يزيد على ربع قرن، لأن يتّخذوا موقفاً 
متطرّفاً، إنْ تحت مظلة حركات قومية 

أو في إطار حركات إسلامية.
في السابق كانت النخبة الثقافية 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــرديــــة تــــعــــرف الــلــغــة 
العربية جيداً، والكثير من أفرادها عاش 
وتعلّم العربية وآدابها في بغداد وسائر 
المدن العراقية العربية، وكتب مثقفون 
مــرمــوقــون بــهــا وســاهــمــوا فــي الحركة 
الثقافية العراقية، وانغمر العديد من 
الـــكـــرد فـــي الــعــمــل الــســيــاســي الــوطــنــي 
الــــعــــام (الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي والــــحــــزب 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي وســــواهــــمــــا). 
الحركة القومية الكردية نفسها التي 
عملت أيضاً داخل المدن العربية، كانت 
جزءاً من الحركة الوطنية العراقية التي 
اتّخذت في الغالب موقفاً معارضاً حيال 
سياسات الحكومات العراقية، بما فيها 
الــكــرد وقضيتهم. أما  السياسة حيال 
الآن فــإن من النادر جــداً أن تجد كردياً 
من الجيل الجديد يعرف اللغة العربية، 
أو يــكــون قــد زار بــغــداد أو الــبــصــرة أو 
سواهما، ليس فقط للأسباب الأمنية، 
ما أيضاً لانتفاء الحاجة والمصلحة. 

ّ
وإن

كــان هــذا واحـــداً مــن الأســبــاب الرئيسة 
الــتــي جــعــلــت الــكــرد يــصــوّتــون بكثافة 
عالية (أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة) لصالح 

تقرير المصير والانفصال.

النظام العراقي الحالي لم يلتفت 
إلـــى هـــذا الــجــانــب مــن الــقــضــيــة، ولــهــذا 
فإن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة 
العراقية بعد الاستفتاء بــدت كعقوبة 
جماعية للكرد، وهذا بالذات ما يُخشى 
أن يساعد على انبثاق الحركات القومية 
المــتــطــرفــة الــتــي لـــن يــســتــطــيــع مــســعــود 
الـــكـــرد  الـــزعـــمـــاء  بـــــارزانـــــي، أو أي مــــن 
الآخرين السيطرة عليها ولجم تطرّفها.

الإجـــــــــــــــراءات المُـــــتـــــخـــــذة ذريـــعـــتـــهـــا 
الــعــراق، لــكــنّ هذه  الحفاظ على وحـــدة 
المــوقــف الحكومي  الإجــــــراءات وعــمــوم 
حــيــال قضية الاســتــفــتــاء وجـــدت فيها 
القوى الشوفينية العربية، وهــي هذه 
المرة إسلامية، شيعية وسنية، وليست 
فـــقـــط مــــن الــــقــــوى الـــقـــومـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
كالبعث، فــرصــة ذهبية لإطـــلاق حملة 
كراهية منفلتة ضد الكرد وصلت إلى 
حــدّ الحثّ العلني عبر وسائل الإعــلام 
التقليدية وعالم التواصل الاجتماعي، 
على شــنّ الــحــرب على الــكــرد واجتياح 
مــدنــهــم ومــنــاطــقــهــم، وتــكــســيــر رؤوس 

زعمائهم.
السياسي الحاذق والناجح ليس 
ذاك الذي ينساق وراء «الجماهير» التي 
غالباً ما تتأثر بنظرية القطيع، إنما هو 
الذي يقود الجماهير - بالإقناع - إلى 
ما يعتقد أنه الموقف الصحيح والسليم 
لتحقيق المصالح المتوازنة في المجتمع، 
فتأمين هذه المصالح هي المهمة المناطة 

بالسياسي، وبخاصة رجل الدولة.
أكــاد أجــزم أن الخطاب الحكومي، 
إلــى الكرد  المــوجّــه  والسياسي عموماً، 
فـــــي خــــضــــمّ أزمــــــــة الاســــتــــفــــتــــاء وعـــلـــى 
هـــامـــشـــهـــا، لــــم يــنــجــح فــــي إقــــنــــاع ولـــو 
بضعة آلاف كـــردي بــمــوقــف الحكومة 
الاتــحــاديــة وتــدابــيــرهــا، فهذا الخطاب 
بــــــدا عــــدائــــيــــاً ومـــتـــعـــجـــرفـــاً ومـــــغـــــروراً 
وشامتاً وشخصانياً. ومــن السذاجة 
بـــمـــكـــان الـــتـــصـــوّر بـــــأن هـــكـــذا خـــطـــاب، 
وهكذا إجــراءات قادرة على إقناع كرد 
العراق بالتخلّي عن حلمهم التاريخي 

والعودة إلى «بيت الطاعة».
إنـــنـــا فــــي الـــــواقـــــع، بـــهـــكـــذا خــطــاب 
وهكذا سياسة، قد أبعدنا الكرد أكثر 
عـــن هـــذا «الـــبـــيـــت»، ودفــعــنــا بــهــم أكــثــر 
للتمسّك بحلمهم المــشــروع الــذي قد لا 
ق.

ّ
يحتاج إلى مائة سنة أخرى ليتحق

+966112128000
+966114401440
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١٣الــــرأي

ديفيد بروكس*

تحمل كل خطة ضريبية في جوهرها رؤية اجتماعية وإعلاناً 
عن منظومة من القيم. وقد جاءت الرؤية الاجتماعية المتضمنة في 
الخطة الضريبية التي وضعها أعضاء مجلس النواب من الحزب 
الجمهوري واضحة ومباشرة: أخذ المال من المهنيين الميسورين 
داخل الولايات المؤيدة للحزب الديمقراطي، وفي الوقت ذاته، توفير 
دعم مالي للمؤسسات التي تشكل المحرك لنمو اقتصادي واسع.

الــضــرائــب على المهنيين  المــطــروحــة بــزيــادة  وتقضي الخطة 
الميسورين داخل الولايات المؤيدة للديمقراطيين عبر سبل شتى؛ 
أولها: تفرض حداً أقصى على خفض فوائد الرهن العقاري على 
أصــل القرض إلــى ٥٠٠ ألــف دولار، بــدلاً من مليون دولار. وتبعاً 
إنـــغـــرام فــي صحيفة «ذي واشــنــطــن  لتحليل نــشــره كــريــســتــوفــر 
بوست»، فــإن ٢٫٥ في المائة فقط من الأميركيين يسددون رهوناً 
ألــف دولار، وتتركز  عــقــاريــة تتعلق بــمــنــازل تــفــوق قيمتها ٥٠٠ 
أمــاكــن مــثــل كاليفورنيا ونــيــويــورك وبوسطن  فــي معظمها فــي 

والعاصمة واشنطن.
ثــانــيــاً: تقلص الــخــطــة الــتــي صــاغــهــا الــجــمــهــوريــون الخصم 
الــولايــات.  المرتبط بالضرائب المحلية والــضــرائــب على مستوى 
إلــى أن مــا يقرب  مــن جانبها، أشـــارت مجلة «ذي إكونوميست» 
من ٩٠ في المائة من الفائدة المترتبة على هذا الخصم عادت على 
أولئك الذين يجنون أكثر من ١٠٠ ألف دولار سنوياً. ومرة أخرى، 
يتمثل المتضرر الأكبر من هذا الإجراء أبناء الولايات المؤيدة للحزب 

الديمقراطي الخاضعة لضرائب مرتفعة.
ثـــالـــثـــاً: يـــفـــرض مــــشــــروع الـــقـــانـــون ضــــرائــــب عـــلـــى الـــعـــوائـــد 
الاستثمارية التي تجنيها جامعات خاصة تضم على الأقل ٥٠٠ 
طالب وأصــولاً لا ترتبط على نحو مباشر بأهداف تعليمية بما 
يتجاوز ١٠٠ ألف دولار بالنسبة للطالب. ويفرض مشروع القانون 
ضريبة غير مباشرة بقيمة ٢٠ في المائة على المسؤولين التنفيذيين 

غير الهادفين للربح الذين يجنون أكثر من مليون دولار.
الواضح أن ما سبق مجرد مقدمة لهجوم جمهوري كاسح 
ضد الجامعات الخاصة التي يجري النظر إليها على أنها معاقل 
للفكر الديمقراطي... فهي مؤسسات ثرية تزيد هوة التفاوت داخل 
المجتمع، وتضم مفكرين وآيديولوجيين ينتمون لفكر يساري 

راديكالي.
رابـــعـــاً: يــبــقــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة 
الهامشية المرتبطة بالشريحة الأعلى من دخول الأفراد، بل وتزيد 
المعدلات بعض الأحيان على شديدي الثراء. على امتداد العقود 
القليلة الماضية عندما كان الجمهوريون يتحدثون عن الإصلاح 
الضريبي، فإنهم تحدثوا بوجه عام عن إجــراء تقليص حاد في 
المعدل الهامشي للشريحة الأعلى إلى ٢٥ في المائة أو حتى ١٥ في 
المائة. ومع هذا، فإن الخطة المطروحة حالياً تبقي على هذا المعدل 
عند مستوى ٣٩٫٦ في المائة. علاوة على ذلك، تتضمن الخطة بعض 
العناصر غير المألوفة. على سبيل المثال، فإنه مثلما أشارت «ذي 
وول ستريت جورنال»، فإنه تبعاً للخطة المقترحة سيواجه زوجان 
ضرائب بنسبة ٤٥٫٦ في المائة على العائدات التي تتراوح بين ١٫٢ 

مليون و١٫٦ مليون دولار.
مــن جــانــبــه، يــقــدر ســكــوت ســمــنــر مــن «إكـــونـــلـــوغ»، أنـــه عند 
حساب الضرائب المحلية والأخرى على مستوى الولايات، سنجد 
أن الأثرياء من أبناء كاليفورنيا سيواجهون معدلاً ضريبياً يبلغ 

٦٢٫٧ في المائة.
في الواقع، ثمة حجة قوية تكمن وراء الجهود العامة نحو 
الإصــــلاح الــضــريــبــي، ذلـــك أن دولاً عــبــر أرجــــاء الــعــالــم تعمد إلــى 
المــعــدلات الضريبية التي تفرضها على الشركات. وفي  تقليص 
الوقت الراهن، تتسم الولايات المتحدة بأعلى المعدلات الضريبية 
المرتبطة بالشركات على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، وكذلك ثالث أكبر معدلات على مستوى العالم. ومن شأن 
تقليص هذه المعدلات الضريبية جذب الاستثمارات، وفتح الطريق 

أمام الأموال المرابطة في الخارج، وزيادة أجور كثير من الأسر.
من ناحيتهم، تتنوع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بشدة 
على هذا الصعيد، لكن لاري كوتليكوف من جامعة بوسطن يقدر 
المــعــدلات الضريبية على  فــإن تقليص  الــطــرف الأعــلــى،  أنــه على 
الشركات قد يزيد دخــل الأســر العاملة بمعدل يبلغ نحو ٣٫٥٠٠ 

دولار سنوياً.
من ناحيتهم، يملك الجمهوريون رؤية اجتماعية تدور حول 
أن قطاع الشركات أكثر أهمية لضمان الصحة الاقتصادية لأميركا 

عن القطاع المهني وغير الهادف للربح.
ودعونا نسأل هنا: ما هي في المقابل الرؤية الديمقراطية؟ 
هل سيقضي الديمقراطيون الشهور القليلة التالية في الدفاع عن 
تقليص الفوائد على الرهون العقارية والتخفيضات الضريبية 

الأخرى عن أثريائهم؟
من يدري، ربما أصبحت السياسة الاقتصادية قبلية، تماماً 

مثلما الحال مع كل شيء آخر في حياتنا السياسية.
*خدمة «نيويورك تايمز»

صراع الرؤى الاجتماعية

أميركا تستورد الفساد... إليكم السبيل لمحاربته
القليلة  عــلــى مــــدار الأســابــيــع 
المــاضــيــة، اطّــلــع الأمــيــركــيــون على 
نــــحــــو غــــيــــر مــــســــبــــوق عــــلــــى كــيــف 
يــســتــغــل قــــادة فـــاســـدون الـــولايـــات 
الــثــروات التي  المتحدة فــي حماية 

نهبوها وتعزيزها.
هذا الأسبوع، كشفت مجموعة 
من الصحافيين من مختلف أرجاء 
طــلــق عليها 

ُ
الــعــالــم الــنــقــاب عــمــا أ

«أوراق باراديس» أو أوراق الجنة، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن مــــخــــزون هــائــل 
مــن الوثائق المسربة التي تكشف 
النقاب عــن تفاصيل مالية سرية 
تـــخـــص مــــلــــيــــارديــــرات ومــشــاهــيــر 
ــــطــــت نـــتـــائـــجُ  ومـــــســـــؤولـــــين. وســــلّ
تـــفـــحـــص هــــــذه الــــوثــــائــــق الــــضــــوءَ 
عــلــى الـــصـــلات الــقــائــمــة بـــين إدارة 
تــرمــب وروســـيـــا مـــا بــعــد الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وتــتــمــثــل الــنــتــيــجــة 
الأكــثــر أهــمــيــة فــي الــعــلاقــة المــالــيــة 
الــتــجــارة ويلبر  السرية بــين وزيـــر 
الــروســي  الــرئــيــس  روس، وأســـــرة 

فلاديمير بوتين.
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، كشفت 
الــــوثــــائــــق امـــــتـــــلاك ويـــلـــبـــر روس 
أســهــمــاً فــي شــركــة شــحــن حصلت 
في السنوات الأخيرة على عائدات 
بلغت ما يقرب من ٧٠ مليون دولار، 
مباشرة من شركة روسية يشارك 
فــــي مــلــكــيــتــهــا زوج ابـــنـــة بـــوتـــين. 
وينبغي التنويه هنا بأن الوثائق 
لا تحمل مؤشراً على ارتكاب روس 
أي مخالفات، لكنها تثير بالتأكيد 

إمكانية وجود تعارض للمصالح 
على نحو خطير.

يأتي ذلك في أعقاب إدانة المدير 
السابق لحملة ترمب الانتخابية 
بول مانافورت، بالتورط في غسل 
الأموال والتهرب الضريبي (من بين 
اتهامات أخرى). وتبعاً للاتهامات 
الموجهة ضــده، استغل مانافورت 
وزميله ريك غيتس شركات واجهة 
وحـــســـابـــات «أوفـــــشـــــور» لــتــحــويــل 
الأمـــــــوال الـــتـــي حــصــلا عــلــيــهــا من 
ــين  عــمــلــهــمــا مــســتــشــارَيــن ســيــاســيَّ
للرئيس الأوكراني الفاسد فيكتور 
يــانــوكــوفــيــتــش. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 

ارتـــــبـــــط مــــانــــافــــورت 
بــــــــــــــــــــذات الـــــــشـــــــركـــــــة 
الـــواجـــهـــة فــــي دولــــة 
بـــلـــيـــز الــــتــــي عــمــلــت 
كقناة لنقل الأمـــوال 
مـــن قـــيـــادات فــاســدة 
فــــــــــــي جــــــمــــــهــــــوريــــــة 

قيرغيزستان بوسط آسيا.
ـــــوقـــــت الـــــــــذي يــنــتــظــر  وفـــــــي ال
مــانــافــورت عــقــوبــة ســجــن طويلة، 
نجح روس بصورةٍ ما في التشبث 
ط جميع  بوظيفته. ومع هذا، تسلَّ
المــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي جــــــــرى كــشــف 
النقاب عنها، على حاجة مشرعي 
واشـــنـــطـــن المـــلـــحـــة إلـــــى الــــبــــدء فــي 
تشييد دفاعات في مواجهة طوفان 
ضخم مــن الــفــســاد. ومــع أنــه ليس 
بمقدورنا فعل الكثير، للأسف، في 
المـــلاذات الآمنة بالخارج  مواجهة 

عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، فــإنــه لا يــزال 
هناك الكثير يمكننا إنــجــازه هنا 

في الداخل.
ويمكن للحكومة أن تبدأ ببث 
قـــانـــون تسجيل  فـــي  روح جـــديـــدة 
الـــــوكـــــلاء الأجـــــانـــــب الـــــــذي اعــتــمــد 
عــلــيــه المـــحـــامـــي الــــخــــاص روبـــــرت 
إس. مولر في إسقاط مانافورت. 
على مـــدار مــا يــقــرب مــن ٨٠ عاماً، 
عــــمــــل قـــــانـــــون تـــســـجـــيـــل الــــوكــــلاء 
الأجانب كأداة قوية لتحديد أفراد 
جــمــاعــات الــضــغــط والمــســتــشــاريــن 
والعملاء المستفيدين من مسؤولين 
مــســتــبــديــن مــــن أذربــــيــــجــــان حــتــى 

زيــمــبــابــوي، أو عــلــى الأقــــل كــانــت 
هــــذه الــنــظــريــة الــتــي يــقــوم عليها 
الــقــانــون. ومثلما أوضـــح الخبير 
جــاهــاد أتــيــه، فــإن السلطات نــادراً 
مــا تحركت نحو تطبيق القانون 
بــحــمــاس حــقــيــقــي. ومـــع ذلـــك، فــإن 
قــضــيــة مــانــافــورت -وإدارة ترمب 
ككل- ربما تبث روحــاً جديدة في 
الــقــانــون. فــجــأة، وبــفــضــل الــرجــال 
المــحــيــطــين بـــالـــرئـــيـــس، ثــمــة شبح 
جـــديـــد يـــجـــوب أرجـــــــاء الــعــاصــمــة 

واشنطن: الشفافية.

أيــضــاً، حــان الــوقــت للحكومة 
الأميركية كي تشن حملة إجراءات 
صارمة ضد الولايات التي حولت 
نفسها فعلياً إلى ملاذات «أوفشور» 
آمنة أمــام الأمــوال الــقــذرة. ومثلما 
أوضــــــح مــــارتــــن كـــيـــنـــي، المــحــامــي 
المتخصص في شركات الواجهة، 
فـــإنـــه: «لــيــس مــســتــبــعــداً تــمــامــاً أن 
يــكــون (داعـــــش) قــد تــولــى تشغيل 
شــركــات وصــنــاديــق ائتمانية في 

ديلاوير».
وربـــــمـــــا لا يـــعـــيـــش أبـــــــو بــكــر 
الــبــغــدادي فــي الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الشارع الذي يسكن فيه جو بايدن، 

لكن ليس هناك ما يمنعه من إدارة 
شــركــة لــه بــهــذا المــكــان مــن دون أن 

ا.
ّ
يدري بايدن أو أي من

وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مـــوقـــف 
الــرئــيــس، يتعين على الكونغرس 
-والمــــــشــــــرعــــــين فــــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
وفــلــوريــدا وتــكــســاس ونــيــويــورك- 
تمرير قوانين تكفل الشفافية في 
الــعــقــارات الفخمة.  صفقات شـــراء 
المـــعـــروف أنـــه عــلــى مــــدار ســنــوات، 
وجّه مسؤولون فاسدون بالخارج 
أموالهم نحو شراء عقارات فاخرة 

فـــي مــانــهــاتــن وســيــاتــل. واســتــغــل 
مــســؤولــون مــســتــبــدون وفــاســدون 
عــقــارات أميركية مـــلاذاً لأموالهم، 
الأمر الذي تسبب بدوره في زيادة 
أســعــار الــعــقــارات أمــامــنــا جميعاً. 
ـــدم أي 

ْ
وحـــتـــى وقــــت قـــريـــب، لـــم يـــق

شخص على الكشف عن تفاصيل 
مثل هذه الصفقات -مثل مَن يرسل 

الأموال؟ وما مصدرها؟
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لـــــم يــكــن 
الــوكــلاء الــعــقــاريــون يــأبــهــون لهذا 
الأمـــــر، لــكــن مـــن الـــواضـــح أن هــذه 
الأمــــــــور أصـــبـــحـــت مـــحـــل اهـــتـــمـــام 
وزارة الخزانة -واحــدة من النقاط 
المــــضــــيــــئــــة الــــــنــــــادرة 
داخــل واشنطن هذه 
الأيــــــــــــام- عــــلــــى نــحــو 
مــتــزايــد. ومـــع نجاح 
«الأوامـــــر المستهدفة 
جــغــرافــيــاً» الــصــادرة 
مــؤخــراً عــن الــــوزارة، 
والـــــتـــــي تـــعـــقـــبـــت عـــمـــلـــيـــات شـــــراء 
عــــــقــــــارات فـــــي نـــــيـــــويـــــورك ولـــــوس 
أنجليس ومــيــامــي، أعلنت شبكة 
المــالــيــة التابعة  الــجــرائــم  مــكــافــحــة 
لــلــوزارة هــذا الــعــام أنــهــا ستوسع 
نطاق جهودها لتشمل هونولولو، 
بــحــيــث يــجــري كــشــف الــنــقــاب عن 
تفاصيل مبيعات العقارات الفخمة 

بها.
بيد أنه لا ينبغي التوقف عند 
هــذا الــحــد، وإنــمــا ينبغي توسيع 
دائرة «الأوامر المستهدفة جغرافياً» 

لتشمل جميع الولايات الخمسين 
وجــمــيــع صــفــقــات شـــراء الــعــقــارات 
الـــفـــاخـــرة. وتــعــتــبــر هــــذه الــخــطــوة 
الأيــــســــر، والــــتــــي لا تـــعـــدو كــونــهــا 
مــــجــــرد تـــوســـيـــع لـــنـــطـــاق قـــوانـــين 
قائمة بالفعل، كــي نجبر الحكام 
الــذيــن ظــلــوا يستغلون  الفاسدين 
 
ً
الولايات المتحدة لسنوات، خزينة
للأموال التي نهبوها، على البحث 

عن ملاذ آخر بعيداً عن أراضينا.
الحقيقة أنه ليس ثمة ما يدعو 
لـــلاعـــتـــقـــاد بـــــأن ســـيـــل المــعــلــومــات 
الــجــاري الكشف عنها بخصوص 
التفاصيل المالية المحيطة بترمب 
ســيــتــوقــف قـــريـــبـــاً. كــمــا أنــــه ليس 
هــــنــــاك مـــــا يــــدعــــو لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن 
الرئيس، الذي يبدو بالفعل عاقداً 
العزم على تقويض قوانين مكافحة 
الــفــســاد الــقــائــمــة، ســيُــبــدي حرصاً 
عـــلـــى مــــحــــاربــــة المـــــمـــــارســـــات غــيــر 

القانونية.
إلا أنــــنــــا لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
ترمب، فنحن نملك بالفعل قوانين 
مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد ومــــســــؤولــــين 
عـــــاقـــــديـــــن الــــــعــــــزم عــــلــــى الـــتـــحـــرك 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، مـــثـــلـــمـــا اتـــــضـــــح مــن 
تحركات وزارة الخزانة. والآن، حان 
الوقت كي تتوقف الولايات المتحدة 
عــن الــظــهــور فــي صـــورة المــتــواطــئ 
مــع الفاسدين والمستبدين الذين 

ينهبون شعوبهم.

*خدمة «واشنطن بوست»

تسلط المعلومات التي جرى كشفها عن حاجة مشرعي واشنطن الملحة 
للبدء في تشييد دفاعات لمواجهة طوفان الفساد

غسان شربل الصاروخ ولجم «الانقلاب الكبير»
 حــــــــــــول هـــــويـــــة 

َ
لا غـــــــــمـــــــــوض

الصاروخ الذي استهدف الرياض. 
الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــتـــهـــا. والــجــيــش 
الأمــيــركــي أكـــدهـــا. وحــطــامــه يقدم 
الــــدلــــيــــل. لا مــــجــــال لــــتــــأويــــلات أو 
الـــتـــبـــاســـات. إنــــه صــــــاروخ حــوثــي 
- إيـــرانـــي. الــحــوثــيــون فــيــه مــجــرد 
فرصة لإطلاقه. ولعل الحادث نفسه 
يكشف لماذا اضطرت السعودية إلى 
خوض الحرب في اليمن. شعرت أن 
المقصود من انقلاب الحوثيين هو 
إيـــرانـــي للجلوس  تنصيب ممثل 
على ترسانة صواريخ هدفها الأول 

والأخير تهديد أمن المملكة.
رســــالــــة الـــــصـــــاروخ صـــارخـــة. 
مكتوبة بحبر فارسي. وهي تؤكد 
الانتقال من استراتيجية التطويق 
والضربات الملتبسة إلى الاعتداء 
الـــواضـــح والــصــريــح. إنــهــا عملية 
انــتــهــاك علنية لمــا يمكن تسميته 
الـــــخـــــط الأحـــــــمـــــــر. ولا تــســتــطــيــع 
الــتــهــاون حيال اعتداء  السعودية 
يمسّ أمنها الوطني واستقرارها 

وصورتها.
لا غــرابــة فــي أن يلجأ النظام 
الإيراني إلى عبور خط أحمر. فهو 
بطبيعته لا يتقيد بقوانين السير 
الــقــوانــين التي تنص  الــدولــيــة. أيْ 
عــلــى دخــــول الـــــدول مـــن بــوابــاتــهــا 
الـــشـــرعـــيـــة. واحـــــتـــــرام ســـيـــادتـــهـــا. 
وحـــــدودهـــــا الــــدولــــيــــة. والــتــعــامــل 
مــعــهــا وفـــــق المــــواثــــيــــق والأعـــــــراف 
الــــــدولــــــيــــــة. وعــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فــي 
شؤونها الداخلية. سياسة زعزعة 
الاستقرار تقوم على إسقاط هيبة 
الخطوط الحمر والقوانين الدولية.

أيّ مراجعة سريعة للسياسات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الــــعــــقــــود الأربــــعــــة 
تُــظــهــر بــجــلاء أن النظام  المــاضــيــة 
الإيــرانــي مصاب بحالة من إدمــان 
انتهاك الخطوط الحمر. لقد انتزع 
لــنــفــســه حـــق الـــتـــدخـــل داخـــــل هــذه 
 النظر عن 

ّ
الخريطة أو تلك وبغض

رأي السلطة الشرعية فيها. وأباح 
لنفسه فــرض وقــائــع على الأرض 
تُــــرغــــم تـــلـــك الـــســـلـــطـــة عـــلـــى قــبــول 
التدخل الإيراني أو الاضطرار إلى 
الــتــعــايــش مــعــه. والــــذرائــــع كثيرة 
تمتدّ من تزعم تيار الممانعة إلى 

الــــــدفــــــاع عـــــن أقــلــيــة 
تـــــشـــــبـــــهـــــه هــــــنــــــا أو 

هناك.
لـــــــم يــــســــبــــق أن 
نـــــــفـــــــذت دولـــــــــــــة فـــي 
الإقـــلـــيـــم هــــذا الــعــدد 

الاســتــثــنــائــي مـــن الــتــســربــات إلــى 
داخـــــــل خــــرائــــط الآخــــــريــــــن. وقــلــب 
المعادلات فيها. وتغيير وجهتها 
وهــويــتــهــا. ولــــم يــســبــق أيـــضـــاً أن 
تـــدخـــلـــت دولــــــة إقــلــيــمــيــة لــتــخــرج 
أقــــلــــيــــات تــشــبــهــهــا فـــــي الانـــتـــمـــاء 
المذهبي من النسيج الوطني الذي 
تــنــتــمــي إلـــيـــه وتــلــحــقــهــا بـــالـــقـــرار 
الإيراني في الإقليم تحت مسميات 
مختلفة. لقد تعدى الأمر الاختراق 
العارض إلى محاولة فرض قاموس 
جديد تماماً. إسقاط القداسة التي 
كـــانـــت مــعــطــاة لــلــحــدود الــدولــيــة. 
إســقــاط حــق الــجــيــش الــوطــنــي في 
الــقــوة المسلحة الوحيدة  أن يكون 
على أراضي بلاده. إعطاء حليفها 
 النقض على 

ّ
داخل خريطةٍ ما حق

قرارات حكومة بلاده، ما يسمح له 
لاحقاً بأن يملي عليها خياراته في 
السياستين الداخلية والخارجية.

ومشكلة أهل الإقليم مع إيران 
أنـــهـــا ثـــــورة تـــرفـــض الـــتـــحـــول إلــى 
دولــة طبيعية أو تخاف مثل هذا 
الـــدولـــة الطبيعية تقيم  الــتــحــول. 
داخـــــل حـــدودهـــا وتـــرابـــط قــواتــهــا 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. دولــــة 
تحترم القرارات الدولية والمواثيق 
والأعراف وتخاطب الدول القريبة 
والبعيدة باللغة المتعارف عليها. 
الــدولــة الطبيعية تعني أن يسأل 

المواطن حكومات بلاده عما فعلته 
في التنمية، وتوفير فرص العمل 
وتــحــســين ظــــروف حــيــاة المـــواطـــن. 
وهـــــي أســـئـــلـــة يــســتــطــيــع الــرئــيــس 
يـــــــرد عــلــيــهــا  الـــصـــيـــنـــي مــــثــــلاً أن 
بـــوضـــوح، وهــــو مـــا لا يستطيعه 

الرئيس الإيراني.
ومـــشـــكـــلـــة أهـــــــل الإقــــلــــيــــم مــع 
إيـــــران هـــي أنــهــم يــريــدونــهــا دولـــة 
طبيعية، وهـــي لا تــريــد أن تكون 
كــذلــك. سياسة «تــصــديــر الــثــورة» 
هــي الــعــنــوان الوحيد الــدائــم، رغم 
ما تقتضيه أحياناً من استراحات 
ومـــــفـــــاوضـــــات فــــــوق الــــطــــاولــــة أو 
تــحــتــهــا. ســيــاســة ثــابــتــة لا تتغير 
فذت تحت ابتسامات محمد 

ُ
سواء ن

خاتمي أو حسن روحاني أو تحت 

الملامح المتجهمة لأحمدي نجاد. 
الرئيس الإيــرانــي، وبــغــض النظر 
عــن نتائجه فــي الانتخابات التي 
تعد بعناية في مطبخ النظام وفقاً 
لحاجات البرنامج الثابت، هو في 
الــنــهــايــة مـــوظـــف رفـــيـــع المــســتــوى 
في مكتب المرشد، وليس الصانع 
لــلــســيــاســة، ولا يملك حق  الأخــيــر 
الــقــرارات  الاعـــتـــراض الفعلي عــلــى 

المفصلية.
ومـــشـــكـــلـــة أهـــــــل الإقــــلــــيــــم مــع 
أنــهــا لا تملك نموذجاً  إيــــران هــي 
جاذباً يقتدي الآخرون بنجاحاته 

الاقتصادية ويحاولون استلهام 
وصــفــاتــه. وقـــد أظــهــرت الــتــجــارب 
أن النموذج القائم لا يمكن زرعــه 
في تربة أخرى، خصوصاً في دول 
متعددة التركيبة. وخير دليل أن 
تصاعد النفوذ الإيــرانــي فــي هذه 
إلـــى تصديع  تــلــك أدى  الـــدولـــة أو 
الخرائط، وتفكيك الوحدة الوطنية، 
وخــلــق الـــظـــروف لــنــزاعــات طويلة 
تمزق الدول وتنذر بتفتيتها. هل 
يمكن مثلاً ضمان وحدة العراق إذا 
كانت طهران صاحبة الكلمة الأولى 
والأخــيــرة فــي بــغــداد؟ يمكن طرح 
السؤال نفسه عن سوريا وكذلك عن 

لبنان واليمن.
تــــواصــــل  إيـــــــــــران  واضــــــــــح أن 
ســــيــــاســــة «الانــــــــقــــــــلاب الــــكــــبــــيــــر»، 

واغتنام أي فرصة للتقدم والمرابطة 
والــــهــــضــــم ومــــــعــــــاودة الانـــــطـــــلاق. 
الــــهــــجــــوم الإيـــــرانـــــي  وواضـــــــــح أن 
الـــــشـــــامـــــل فــــــي المــــنــــطــــقــــة تـــصـــاعـــد 
وتسارع بعد سقوط الجدار الذي 
كان يمثله نظام صدام حسين، وإنْ 
مثخناً. كانت في مشروع «الانقلاب 
الكبير» محطات ومحطات. عشية 
ـــفـــق  الــــغــــزو الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــراق اتُّ
فـــي لـــقـــاء ســـــوري - إيــــرانــــي رفــيــع 
المستوى في طهران على منع قيام 
حكومة مستقرة في بغداد في ظل 
الوجود الأميركي. وهــذا لم يمنع 
أحــــمــــدي نـــجـــاد مــن 
أن يكون أول رئيس 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة يـــــزور 
بـــــغـــــداد و«المـــنـــطـــقـــة 
الـــــخـــــضـــــراء» ويـــمـــر 
عـــــــبـــــــر الـــــــحـــــــواجـــــــز 
الأمــيــركــيــة. وغـــــداة اغــتــيــال رفــيــق 
الـــحـــريـــري اتـــخـــذ الـــطـــرفـــان أيــضــاً 
قــراراً بمنع قيام حكومة مستقرة 
فـــي لــبــنــان بــعــد اضـــطـــرار الـــقـــوات 
الــــســــوريــــة إلـــــى الانــــســــحــــاب مــنــه، 
وهذا ما حصل. ثمة نقطة ينساها 
كثيرون. إيران كانت صاحبة الدور 
الــرئــيــســي فـــي اســـتـــنـــزاف «اتـــفـــاق 
أوســــــلــــــو» وانــــــطــــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــات 
الانــتــحــاريــة وعــســكــرة الانتفاضة 
الــثــانــيــة. والــنــتــائــج مــعــروفــة على 

الاتفاق وياسر عرفات.
أمـــــــــــام مـــــــشـــــــروع «الانـــــــقـــــــلاب 
الــــكــــبــــيــــر»، بــــــدت الــــســــعــــوديــــة فــي 
صـــورة عقبة كــبــرى بسبب ثقلها 
العربي والإسلامي والدولي. لهذا 
كانت السعودية هدفاً دائماً لهذا 

الــبــرنــامــج. وحــين تــعــذر التطويق 
عبر البحرين وُلدت فكرة استكمال 
الـــتـــطـــويـــق عـــبـــر الـــيـــمـــن، ووظــيــفــة 
ترسانة الصواريخ الموضوعة في 

عهدة الحوثيين.
أغــلــب الــظــن أن إيــــران تشعر 
بــالــقــلــق مــــن المـــشـــهـــد الـــســـعـــودي 
الجديد. مشهد الدولة المصممة 
المــتــحــركــة فــي الــخــارج والــداخــل. 
مـــشـــهـــد الــــعــــلاقــــات الـــوثـــيـــقـــة مــع 
أميركا والــشــراكــات الاقتصادية 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مــــــــع الــــــــــدول 
الــــكــــبــــرى. ومـــشـــهـــد الـــســـعـــوديـــة 
التي أطلقت في الداخل برنامجاً 
واســـعـــاً لــلــتــحــولات الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــــــدأ بــتــحــقــيــق 
«خطوات عملاقة»، كما وصفها 
الــفــتــاح السيسي.  الــرئــيــس عــبــد 
ضاعف هذا الواقع من الرغبة في 

استهداف السعودية.
فــــــتــــــح الـــــــــــصـــــــــــاروخ فـــــصـــــلاً 
الــعــلاقــات السعودية  جــديــداً فــي 
الـــــعـــــلاقـــــات  - الإيـــــــرانـــــــيـــــــة وفـــــــــي 
الخليجية - الإيـــرانـــيـــة. تتمسك 
إعــــــادة تشكيل  إيــــــران بــســيــاســة 
الإقليم لانتزاع الموقع الأول فيه، 
وربــــمــــا لـــتـــكـــون الـــشـــريـــك الأكـــبـــر 
«الــشــيــطــان الأكـــبـــر». والــواضــح  لـــ
الــــجــــديــــدة  الــــســــعــــوديــــة  هــــــو أن 
اختارت نهجاً جديداً في احتواء 
«الانقلاب الكبير» وردعه. لم يترك 
الــــصــــاروخ الـــحـــوثـــي - الإيـــرانـــي 
لـــلـــســـعـــوديـــة إلا خـــيـــار تــوظــيــف 
كــــل قـــدراتـــهـــا وعـــلاقـــاتـــهـــا لــلــجــم 
إنــهــا معركة  «الانــقــلاب الكبير». 

مستقبل الإقليم وتوازناته.

لا غرابة في أن يلجأ النظام الإيراني إلى عبور خط أحمر 
فهو بطبيعته لا يتقيد بقوانين السير الدولية
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تتضمن شراء طائرات تجارية وتحديث مقاتلات «إف ١٦» 

الإمارات تعلن عن صفقات بـ١٦٫٧ مليار دولار مع افتتاح معرض دبي للطيران 
دبي: مساعد الزياني

كــشــفــت طـــيـــران الإمـــــــارات أمــس 
الــتــزام بــشــراء ٤٠ طائرة  عــن توقيع 
بوينغ من نوع ٧٨٧ - ١٠ دريملاينر، 
وذلك بقيمة تناهز ٥٥٫٤ مليار درهم 
أيـــام  فـــي أول  (١٥٫١ مــلــيــار دولار)، 
معرض دبي للطيران، والذي انطلق 
يـــوم أمــــس. كــمــا قـــال مــتــحــدث أمــس 
إن وزارة الدفاع في الإمــارات أعلنت 
عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن 
الأميركية بقيمة ستة مليارات درهم 
(١٫٦٣ مليار دولار) لتحديث مقاتلات 

إف-١٦.
وذكر اللواء ركن طيار عبد الله 
المـــديـــر التنفيذي  الــهــاشــمــي  الــســيــد 
للجنة العسكرية والمــتــحــدث باسم 
القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر 
صـــحـــافـــي أن الـــصـــفـــقـــة تـــهـــدف إلـــى 

تحديث ٨٠ مقاتلة من طراز إف-١٦.
ودشــن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي 
مــعــرض دبـــي لــلــطــيــران فــي نسخته 
ـــــ١٥، والــــذي أعـــرب عــن أمــلــه فــي أن  ال
الــدولــي السنوي  يحقق هــذا الحدث 
الذي تستضيفه دبي مرة كل عامين 
النجاح المنشود، وشهد مع الشيخ 

محمد بــن زايـــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الــجــوي المصاحب  الــعــرض  المسلحة 
استعراضات  والمتضمن  للمعرض 
جــــويــــة قــــدمــــهــــا فـــــرســـــان الإمــــــــــارات 
وطــائــرات من طيران الإمـــارات منها 
بوينغ ٧٧٧. وأدت عدد من الطائرات 
المــدنــيــة والــحــربــيــة المــقــاتــلــة عــروضــا 

مماثلة في سماء المعرض.
وحـــول الـــتـــزام طــيــران الإمــــارات 
شــراء ٤٠ طائرة بوينغ، قــال الشيخ 
أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس 
الأعــلــى، الرئيس التنفيذي لطيران 
الإمارات والمجموعة: «ستبدأ طيران 
الإمـــارات بتسلم الطائرات في إطار 
هذه الصفقة اعتباراً من عام ٢٠٢٢. 
بما سيمكّن الشركة من المضي بقوة 
نحو عام ٢٠٣٠ وما بعده، وسيذهب 
جـــــزء مــــن هـــــذه الــطــلــبــيــة لاســـتـــبـــدال 
بــعــض الـــطـــائـــرات بـــهـــدف المــحــافــظــة 
عــــلــــى شــــبــــاب وكــــــفــــــاءة الأســـــطـــــول، 
بينما سيتم تخصيص الجزء الآخر 

لتعزيز نمو شبكتنا المستقبلية».
وأضــــــــــــــــــــاف: «لـــــــطـــــــالمـــــــا كـــــانـــــت 
اســتــراتــيــجــيــة طـــيـــران الإمــــــارات هي 
الاستثمار في أكثر الطائرات تطوّراً 
وكــفــاءة، كما يتّضح مــن خــلال هذه 
الصفقة، التي تؤكد أيضاً على ثقتنا 

الكبيرة بمستقبل قطاع الطيران في 
الإمارات والمنطقة».

من جهته قال كيفن ماكاليستر، 
الــرئــيــس والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
الــتــجــاريــة: «نحن  لــلــطــائــرات  بوينغ 
ســــعــــداء بــــــأن يـــقـــع اخـــتـــيـــار طـــيـــران 

الإمـــــارات عــلــى طــائــرة بــويــنــغ ٧٨٧ - 
لــتــوســيــع أسطولها  ١٠ دريــمــلايــنــر 
وتعزيز نموها المستقبلي، وستضع 
هــــــــذه الـــــطـــــائـــــرة مــــعــــايــــيــــر جــــديــــدة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــتــشــغــيــلــي فــــي قــطــاع 
الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري لـــــدى دخــولــهــا 

الخدمة في العام المقبل، وإن اختيار 
طــيــران الإمـــارات لطائرة دريملاينر 
٧٨٧ يــعــزز شــراكــتــنــا طــويــلــة الأمـــد، 
وسوف يدعم توفير الكثير من فرص 

العمل في الولايات المتحدة».
وبحسب بيان طيران الإمــارات 

فـــــإن صــفــقــة بـــهـــذا الـــحـــجـــم ســتــدعــم 
ألــف فرصة عمل  توفير أكثر من ٧٥ 
الــولايــات المتحدة بشكل مباشر  في 
أو غــيــر مــبــاشــر وفــقــاً لمــعــادلــة وزارة 

التجارة الأميركية.
وأشـــــارت المــعــلــومــات الــصــادرة 

أمــس إلــى أن إجــمــالــي طلبات شــراء 
طــائــرة دريــمــلايــنــر وصـــل لأكــثــر من 
١٢٧٥ طــائــرة مــن ٦٥ مشتريا حتى 
الأمــــس، وتــأتــي مــذكــرة الالـــتـــزام من 
طــــيــــران الإمــــــــــارات لـــتـــرفـــع إجـــمـــالـــي 
طــلــبــات الـــشـــراء ومــــذكــــرات الالـــتـــزام 
لطراز ٧٨٧ خلال هذا العام إلى أكثر 
مــن ١٨٠ طــائــرة؛ وإلــى أكثر مــن ٢١٠ 

لطائرات ٧٨٧ - ١٠ بالمجمل.
وتجري طيران الإمارات تقييماً 
في الوقت الحالي لاختيار المحركات 
التي ستستخدمها لتشغيل طائرات 
دريملاينر، وتتضمن طلبية طيران 
الإمـــــــــارات حـــقـــوق خـــيـــار لاســـتـــبـــدال 
مــا   .٩  -  ٧٨٧ بــــــطــــــراز  الــــــطــــــائــــــرات 
يمنحها مرونة إضافية فيما يتعلق 
بأسطولها وشبكة خطوطها العالمية 

مستقبلاً.
وسيأتي توزيع مقاعد طائرات 
الإمارات دريملاينر بمزيج من الثلاث 
درجات والدرجتين، لتتراوح سعتها 
بين ٢٤٠ و٣٣٠ مقعداً. وسيبدأ تسلم 
هــذه الــطــائــرات على مــراحــل اعتباراً 

من عام ٢٠٢٢.
وتضاف طلبية اليوم إلى طلبية 
الــحــالــيــة   ٧٧٧X الـــبـــويـــنـــغ طــــائــــرات 
الــتــي تقدمت  وعــددهــا ١٥٠ طــائــرة، 
بــهــا طــيــران الإمـــــارات خـــلال معرض 

دبي للطيران ٢٠١٣. وسيبدأ تسلمها 
اعتباراً من عام ٢٠٢٠. وسوف تعمل 

هذه الطائرات بمحركات.
إلـــى ذلـــك نــقــلــت وكـــالـــة رويــتــرز 
عن مصادر بصناعة الطيران أمس 
إنه سيتعين على «إيرباص» عملاق 
صــنــاعــة الـــطـــيـــران الأوروبـــــــي إعــــادة 
شراء بعض الطائرات القديمة التي 
تُشغلها طــيــران الإمــــارات حاليا أو 
الــعــثــور عــلــى مستخدمين جـــدد لها 
مع وضعها اللمسات النهائية على 
اتفاق لبيع طائرات عملاقة جديدة 
إلــى الناقلة الخليجية التي مقرها 

دبي.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــلــن شــركــة 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الأوروبـــــيـــــة عن 
طلبية لشراء نحو ٣٦ إلى ٣٨ طائرة 
إيـــــه٣٨٠ خـــلال افــتــتــاح مــعــرض دبــي 
الجوي في وقت لاحق، وقال مصدر 
مـــطـــلـــع «ســـيـــتـــضـــمـــن الأمــــــــر بــعــض 
المــقــايــضــات»، وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
«رويترز» خلال المعرض  «إيرباص» لـ
«لا نعلق على اتفاقاتنا التعاقدية».

وقــال تيم كــلارك رئيس طيران 
الإمــــــــــارات أثــــنــــاء مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عندما سئل إن كانت الشركة ستضع 
إيــه٣٨٠ خلال  طلبية لشراء طائرات 

المعرض «ربما نعم وربما لا».

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول مقاتلات عسكرية في المعرض أمس (وام)

الجزائر تتوقع انحدار الاحتياطات الأجنبية إلى ٧٦ مليار دولار في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع وزير المالية الجزائري عبد 
الــرحــمــن راويـــــة، تـــراجـــع احــتــيــاطــات 
بـــلاده مــن الــنــقــد الأجــنــبــي إلـــى ٧٦٫٢ 
الــــعــــام ٢٠٢٠.  نـــهـــايـــة  مـــلـــيـــار دولار 
وتــــــزايــــــدت الــــضــــغــــوط المــــالــــيــــة عــلــى 
الـــجـــزائـــر خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

مــع انخفاض أســعــار النفط العالمية 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠١٤،  منذ النصف 
في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة 
على العائدات النفطية، حيث تشكل 
مبيعات النفط والغاز ٦٠ في المائة من 
الميزانية، و٩٥ في المائة من إجمالي 
الـــصـــادرات. وانــعــكــس مــا يــجــري في 
أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح 

عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــات الــــبــــلاد مــــن الــنــقــد 
الأجــنــبــي الــتــي هـــوت مــن ١٩٢ مليار 
إلـــى ١٠٨ مــلــيــارات  دولار فــي ٢٠١٤، 
فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٧. وكــشــف  دولار 
راويـــة، خــلال عرضه لمــشــروع قانون 
أمــــــام مــجــلــس  لـــعـــام ٢٠١٨  المـــــوازنـــــة 
الــنــواب (المجلس الشعبي الوطني) 
أمس، عن أن احتياطات الجزائر من 

الــنــقــد الأجــنــبــي بلغت ١٠٢٫٤ مليار 
(أيــــلــــول)  بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر  دولار 
المــاضــي، وأنــهــا ستتراجع إلــى ٨٥٫٢ 
مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٨، أي ما 

يعادل ١٨٫٨ شهر من الاستيراد.
كما نوه إلى أن هذه الاحتياطات 
إلـــى ٧٩٫٧ مــلــيــار دولار  ستنخفض 
نـــهـــايـــة ٢٠١٩ (١٨٫٤ شـــهـــر مــن  فــــي 

الاستيراد). وقالت صحيفة «أخبار 
الــيــوم» الــجــزائــريــة إن مــوازنــة ٢٠١٨ 
تـــتـــضـــمـــن إجـــــــــــــراءات لــــرفــــع أســــعــــار 
الــــــوقــــــود، وفـــــــرض ضـــريـــبـــة الــــثــــروة 
الـــــتـــــي تـــــم الإعــــــــــلان عـــنـــهـــا مـــســـبـــقـــاً. 
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــــإن ضــريــبــة 
الـــثـــروة «ســيــخــضــع لــهــا الأشــخــاص 
الحائزون على ثروة تتجاوز قيمتها 

٥٠ مليون دينار جزائري». وتسعى 
الـــجـــزائـــر لــلاعــتــمــاد بــشــكــل أســاســي 
على مواردها الذاتية لمواجهة العجز 
المالي المتنامي، حيث وافــق البرلمان 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي  فــي 
قــانــون النقد والــقــرض،  على تعديل 
الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض 
من البنك المركزي على مدار السنوات 

الخمس المقبلة، فيما يعرف بعمليات 
«السحب على المكشوف».

وتــتــطــلــع الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
إلــــى تــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو لــلــنــاتــج 
المحلي الإجمالي خلال ٢٠١٨ بنسبة 
٤ في المائة، بحسب ما نقلته وكالة 
«رويـــــــتـــــــرز» عـــــن مـــــشـــــروع المـــــوازنـــــة 
الـــجـــزائـــريـــة لــلــعــام الـــجـــديـــد. ويــمــثــل 

النمو المتوقع للعام الجديد تقريباً 
ضــعــف مــعــدل الــنــمــو المــنــتــظــر خــلال 
العام الحالي، عند نحو ٢٫٢ في المائة. 
وتــضــع الــحــكــومــة فــي مـــوازنـــة ٢٠١٨ 
توقعات ببلوغ معدلات التضخم في 
الــعــام الــجــديــد بنحو ٥٫٥ فــي المــائــة، 
وهــــــي نـــســـبـــة قـــريـــبـــة مـــــن الــتــضــخــم 

المتوقع في ٢٠١٧.

في محاولة للإفلات من شبح الإفلاس

أنظار العالم تتعلق اليوم 
بمشاورات فنزويلا مع الدائنين

لندن: «الشرق الأوسط»

تتعلق أنظار الأسواق الدولية 
بالاجتماع المرتقب اليوم (الاثنين)، 
في العاصمة الفنزويلية كراكاس، 
للتفاوض حول إعادة هيكلة ديون 
البلاد التي تفاقمت خلال السنوات 
الأخيرة للحيلولة دون سقوطها في 
الإفــــلاس. وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» 
أمــــــس، إن الـــســـلـــطـــات الــفــنــزويــلــيــة 
شكلت لجنة لإعادة التفاوض على 
بـــ٦٠ مليار دولار،  مديونيات تقدر 
الــيــوم في  وأنــهــا ستعقد اجتماعاً 
«الــقــصــر الأبـــيـــض» المـــواجـــه لمبنى 
الــــرئــــاســــة لـــلـــوصـــول إلــــــى حــــل مــع 

الدائنين.
ويــقــدر ديـــن فــنــزويــلا للخارج 
بنحو ١٥٠ مليار دولار. وقد تراجع 
احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 
٩٫٧ مليار دولار، بينما عليها دفع 
ما بين ١٫٤٧ و١٫٧ مليار دولار حتى 
نــهــايــة الـــعـــام، ثــم نــحــو ٨ مــلــيــارات 

دولار أخرى في ٢٠١٨.
وتبدو فنزويلا حريصة على 
ســــداد مــديــونــيــاتــهــا، مــع الــتــزامــهــا 
بسداد آخر مستحقات على شركة 
النفط الحكومية «بتروليوس دو 
فنزويلا» بقيمة ١٫٢ مليار دولار، 
«رويترز»،  وقال اثنان من الدائنين لـ
المــســتــحــقــات، «حتى  إنــهــمــا تسلما 

وإن كانت متأخرة بعض الشيء».
ومع وجود سيمون زبرا وزير 
المـــالـــيـــة، وطــــــارق الــعــصــامــي نــائــب 
الرئيس، في لجنة إعادة التفاوض 
على الديون، وعدم وجود مؤشرات 
عــلــى إصـــــلاح الاقـــتـــصـــاد، يتشكك 
الـــرئـــيـــس  فـــــي أن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو يــــريــــد فـــعـــلاً 
إعـــادة ســـداد الــديــون، كما تضيف 

«رويترز».
إذ إن كلاً من زبرا والعصامي 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
اتــهــامــات بالفساد وأعــمــال  بسبب 

غير مشروعة.
ويــرجــح محللون أن الرئيس 
الفنزويلي يهيئ الطريق إلى إعلان 

الإفلاس، ملقياً باللوم على عقوبات 
واشنطن، وآخــرون يــرون أنــه يريد 
الاستعانة بالدائنين لخلق ضغوط 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب لتخفيف العقوبات.
وكانت إدارة الرئيس ترمب قد 
فرضت عقوبات على فنزويلا، بعد 
أن تــم نـــزع ســلــطــات الــبــرلمــان الــذي 

تسيطر عليه المعارضة.
وحظرت الولايات المتحدة على 
المؤسسات الأميركية في أغسطس 
المــــاضــــي شـــــــراء أي ســـنـــدات  (آب) 
فنزويلية جديدة، وهو ما سيصعب 
عملية إعادة تمويل الديون القائمة 

من خلال طرح سندات جديدة.
«لا نــعــلــق آمـــــــالاً كـــبـــيـــرة عــلــى 
اجــــتــــمــــاع حـــامـــلـــي الــــســــنــــدات يـــوم 
الاثــــنــــين»، كــمــا قــــال تــقــريــر لــشــركــة 
ستيفل الأميركية العاملة في مجال 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، مــضــيــفــاً: «مـــن 
المرجح أن تكون فقط جلسة لتقديم 
المعلومات... من المحتمل أن يكون 
فيها حاملو السندات أكثر اهتماماً 
كـــــانـــــت مـــســـتـــحـــقـــات  بــــمــــعــــرفــــة إن 
الكوبونات السابقة سيتم سدادها، 
أكثر من اهتمامهم بمعرفة إن كانت 

إعادة الهيكلة ستتم».
وتـــفـــاقـــمـــت أزمــــــة الـــبـــلـــد الــــذي 
يــتــمــتــع بـــأكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي 
فــــي الـــعـــالـــم مــــع انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الــنــفــط وتــــراجــــع الإنــــتــــاج، مـــا دفــع 
باحتياطيها النقدي للتدهور حتى 
وصل لمستوياته الحالية التي تعد 

الأدنى في ٢٠ عاماً.
وعــاشــت فنزويلا ٤ أعـــوام من 
الــركــود في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الــتــي تسببت فــي نــقــص المنتجات 
الأساسية وارتفاع الأسعار وانهيار 

العملة المحلية.
ووضع الرئيس مــادورو، منذ 
فـــي ٢٠١٣، ســـداد  الـــرئـــاســـة  تــولــيــه 
المـــديـــونـــيـــات أولــــويــــة مــقــدمــة على 
الاستيراد من الخارج، وهو ما زاد 
من مشكلات نقص السلع الأساسية 
وأدخـــل الــبــلاد فــي أزمـــة اجتماعية 

حادة.

مسارات النمو الاقتصادي الدولي تتعثر في جبال الديون

الدين العام الحكومي العالمي يصل إلى ١٣٥ تريليون دولار
لندن: مطلق منير

أجمعت تقارير عدد من وكالات 
التصنيف الائتماني على أن الدين 
العام العالمي سيستقر في عام ٢٠١٨ 
تــقــريــبــاً عــنــد المــســتــوى نــفــســه الـــذي 
الــعــام ٢٠١٧، لكن وكالة  يبلغه هــذا 
«مـــوديـــز» تــشــيــر إلـــى ضــخــامــة هــذا 
الـــذي اندلعت  بــالــعــام  الــديــن قياساً 
فيه الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨. 
وتــــؤكــــد الــــوكــــالــــة أن نـــســـبـــة الـــديـــن 
الــحــكــومــي الـــســـيـــادي الـــعـــالمـــي إلــى 
الناتج الاقتصادي العالمي  إجمالي 
المــائــة، مقارنة مع  تبلغ الآن ٧٥ فــي 

نسبة ٥٧ في المائة قبل ١٠ سنوات.
أما وكالة «فيتش» فتتوقع لعام 
٢٠١٨ ألا تتغير فيه كثيراً تصنيفات 
الــديــون السيادية ســواء صعوداً أو 
هبوطاً كما حصل في عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧. مــع الإشـــارة إلــى أن النظرة 
السلبية حالياً لا تشمل إلا ١٦ في 
المائة من الــدول المصنفة، مقابل ٢٦ 
في المائة العام الماضي، وهذا يعني 
أن الــــعــــام المـــقـــبـــل لــــن يــشــهــد كــثــيــراً 
مـــن إعــــــادات الــنــظــر بــاتــجــاه خفض 
التصنيفات الائتمانية، خصوصا 
أن ٧٥ في المائة من تلك التصنيفات 

بنظرة مستقرة حالياً.
وكـــــانـــــت وكــــــــــالات الــتــصــنــيــف 
أجــرت في ٢٠١٦ والنصف الأول من 
لــدول في  الــعــام الحالي، ٢٦ خفضاً 
الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، مقابل 
رفــع تصنيف دولــة واحـــدة فــي هذه 
المــنــطــقــة. وفـــي أوروبــــا وروســيــا ١١ 
خـــفـــضـــاً، مـــقـــابـــل رفـــــع تــصــنــيــف ١٠ 
دول في الفترة نفسها. وفي آسيا ٦ 
تخفيضات مقابل رفــع واحــد، وفي 
أميركا اللاتينية ١٣ خفضاً مقابل 

رفع ٦ تصنيفات.
وتشير الوكالات في تقاريرها 
المــنــاخ الاقتصادي  إلــى أن  الحديثة 
لكثير من الــدول بــدأ يشهد ازدهــاراً 
ولــــو بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة. وتــتــوقــع 
«مـــوديـــز» نــمــواً نسبته ٣ فــي المــائــة 
على المستوى الدولي في عام ٢٠١٨. 
المــعــدل سيسمح للحكومات  وهــــذا 
الـــوقـــت الإضـــافـــي للمضي  بــبــعــض 
قــــــدمــــــاً فـــــــي إجــــــــــــــراء الإصـــــــلاحـــــــات 

الاقتصادية والمالية المطلوبة منها. 
وتضيف وكالة «فيتش» إلى النمو 
عوامل إيجابية أخــرى تراها ماثلة 
فــي حــركــة تــطــور الــتــجــارة العالمية 

واستقرار أسعار المواد الأولية.
فـــي المـــقـــابـــل، لا تــهــمــل وكــــالات 
الــتــصــنــيــف ذكـــــر بـــعـــض المـــخـــاطـــر، 
الـــــــتـــــــي عــــــلــــــى رأســــــــهــــــــا الــــــعــــــوامــــــل 
الجيوسياسية؛ لا سيما المخاطر 
الآتية من تهديدات كوريا الشمالية، 
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض اضــطــرابــات 
الــشــرق الأوســـــط، وصــعــود  منطقة 
النزعات الشعبوية في أوروبا، كما 
أن السياسات الحمائية التي فتح 
بــابــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب قد تؤثر أيضاً في تصنيفات 
الـــــشـــــركـــــاء الــــتــــجــــاريــــين لــــلــــولايــــات 

المتحدة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــضــــيــــف وكــــــــالات 
الــتــصــنــيــف تــحــديــاً لا يــقــل أهــمــيــة، 

وهـــو نــهــايــة عــصــر «المــــال المــجــانــي» 
المــجــانــي»، بــعــدمــا أعلنت  أو «شــبــه 
البنوك المركزية الكبيرة بداية تطبيع 
سياساتها النقدية وإلغاء أو تخفيف 
التدخل عبر برامج التيسير الكمي. 
وقد تكون لذلك ارتدادات في أسواق 
الـــديـــن الــعــالمــيــة إذا تـــواكـــب مـــع رفــع 
الفوائد؛ فمع نهاية تلك المحفزات قد 
يتعرض النمو الاقتصادي العالمي 

لامتحان أيضاً.
وفي التفاصيل، تضع وكالات 
التصنيف عدداً من الدول في قوائم 
«هــشــة»، كما فعلت «ســتــانــدارد آند 
بــــورز» فــي تــقــاريــرهــا عــن دول مثل 
قطر وتركيا والأرجنتين وباكستان. 
فــتــركــيــا تــقــلــق وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
بــســبــب تــقــلــبــات أو انــخــفــاض سعر 
صــرف الــلــيــرة، الــتــي تنتج تضخماً 
بــمــســتــويــات عــالــيــة، بــحــســب وكــالــة 
«فــيــتــش» الــتــي تــشــيــر إلـــى حــاجــات 

تركيا الهائلة من التمويل الخارجي 
البالغة مائتي مليار دولار، وتساوي 
١٩٠ في المائة من احتياطات الصرف 
الأجــنــبــي فـــي الـــبـــلاد حــالــيــاً، وهـــذا 
يــخــلــق ارتـــهـــانـــاً أو ارتـــبـــاطـــاً كــبــيــراً 
بالخارج قد يتحول إلى أزمة. وفي 
قطر وضع هش أيضاً بعدما تباطأ 
الــنــمــو وارتـــفـــع الــتــضــخــم واتــجــهــت 
رســامــيــل لــلــخــروج مــن الـــبـــلاد، كما 

تؤكد «موديز».
فــــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى، تــشــيــر 
«ســــتــــانــــدارد آنـــــد بـــــــورز» إلـــــى دول 
أوضـــــاعـــــهـــــا أفـــــضـــــل بـــكـــثـــيـــر؛ مــثــل 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
الــنــقــدي والمــالــي  أعــــادت تموضعها 
بعد هــبــوط أســعــار النفط وشرعت 
فــي إصـــلاحـــات هيكلية فــي مــــوازاة 
لجوئها إلى الاستدانة من الأسواق 
الدولية اعتباراً من العام الماضي. أما 
«موديز» فتشيد بما تفعله المملكة 

لــجــهــة تــنــويــع إيــــــرادات المــــوازنــــة، لا 
ســيــمــا إعــــلان بــــدء تــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المضافة مطلع ٢٠١٨. وهناك 
إشــادات أخرى من وكالات تصنيف 
بـــشـــأن إجــــــــراءات مــكــافــحــة الــفــســاد 
وتسريع اتخاذ القرارات الاقتصادية 

الإصلاحية.
وبــالــعــودة إلــى المــنــاخ العالمي، 
تـــؤكـــد تـــقـــاريـــر الـــــوكـــــالات أنـــــه بــعــد 
انـــــــــدلاع الأزمــــــة  ١٠ ســـــنـــــوات عـــلـــى 
الــتــي هـــددت الــعــالــم بــركــود خطير، 
فالاقتصاد العالمي اليوم في وضع 
أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر. فـــالـــنـــمـــو يــتــحــرك 
قـــدمـــاً؛ لا بـــل يــتــســارع، وهـــو مــؤكــد 
اقـــــتـــــصـــــادات دول «مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي 
العشرين» بلا استثناء، وبشمولية 
هي الأولــى من نوعها منذ سنوات 
طـــويـــلـــة، وأســــعــــار الـــنـــفـــط مــعــتــدلــة 
والفائدة منخفضة، وغاب الحديث 
الــــعــــمــــلات، ولا شــبــح  عـــــن حــــــــروب 

انكماش في الأفق. لكن مؤشر الدين 
العام مقلق بعدما استدانت الدول 
كثيراً وبإفراط أحياناً للإنفاق على 
المحفزات، كما أن الشركات استدانت 
أكـــــثـــــر؛ مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن انـــخـــفـــاض 
الفوائد، وكذلك فعلت الأسر لزيادة 
استهلاكها، لذا تراكمت الديون على 

نحو مثير.
ويــقــدر صــنــدوق النقد الــدولــي 
قيمة جبل الديون العامة بنحو ١٣٥ 
الــصــنــدوق  تــريــلــيــون دولار، ويــــدق 
ناقوس الخطر محذراً من «اصطدام 
بـــاخـــرة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بجبل 
جليد الديون»، علما بأن مستويات 
الـــديـــون لــيــســت نــفــســهــا فـــي معظم 
الـــدول  إلـــى نــاتــج  الــــدول، فنسبتها 
المتقدمة حالياً ١٠٥ في المائة، مقابل 
٥٠ في المائة في الدول الناشئة، لكن 
الاتــــجــــاه، وفـــقـــاً لمــعــظــم الــتــوقــعــات، 
يشير إلى انخفاض تلك النسبة في 
الــدول المتقدمة من الآن حتى ٢٠٢٢ 
مقابل ارتفاعها في الدول الناشئة، 
التي فيها من هو مهدد بالإفلاس 
الـــســـداد؛ مثل  أو إعـــلان التعثر عــن 
فنزويلا والكونغو وموزمبيق، على 

سبيل المثال لا الحصر.
لكن ما حصل مع اليونان يشير 
أيضا إلى أن الــدول المتقدمة ليست 
بمنأى عن التعثر في سداد ديونها 
هي الأخرى، لذا تحذر الوكالات من 
ديون تركيا على هذا الصعيد، كما 
تذكر في تقاريرها أن الصين تفاقم 
ديــنــهــا الــعــام بفعل الإنــفــاق المــفــرط 
عــلــى بــرامــج التحفيز «فــيــمــا يشبه 
الهروب إلى الأمــام» بحسب تعبير 
لإحـــــدى وكــــــالات الــتــصــنــيــف، الــتــي 
الــعــالــم التعويل  تــضــيــف: «لا يــســع 
كـــثـــيـــرا عـــلـــى الـــنـــمـــو فــــي ظــــل ديــــون 
لــو لم  ضخمة، فالعبء ثقيل حتى 
يكن خطراً الآن، لأن الــدول تستفيد 
من فوائض سيولة في النظام المالي 
العالمي، لكن العالم يتغير؛ فالبنوك 
المــــركــــزيــــة الـــكـــبـــيـــرة تـــنـــهـــي مــرحــلــة 
الـــفـــوائـــد الــصــفــريــة وتـــوقـــف شـــراء 
الأصــــول والــســنــدات، وتــلــك البنوك 
تعرف قبل غيرها - وأكثر من غيرها 
- أن فتائل الأزمات تشعلها الديون 

دائما وأبدا».
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استثمارات البترول تتخطي ١٠ مليارات دولار

مصر تبدأ التخلص من دعم الوقود الصيف المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي حـــــين أكـــــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
المــــصــــريــــة أنــــهــــا لـــــن تــــقــــوم بـــرفـــع 
الــــدعــــم عــــن الــــوقــــود خـــــلال الـــعـــام 
المالي الحالي، حتى نهاية يونيو 
فـــــإن مـــصـــادر  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، 
حـــكـــومـــيـــة أخــــــــرى أوضـــــحـــــت أن 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام المقبل 
ســيــشــهــد بـــدايـــة تــحــريــك أســعــار 
المـــحـــروقـــات لــلــوصــول إلــــى الــحــد 

الأدنى من الدعم.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية 
الرسمية، أمس، تصريحات لوزير 
البترول المصري طارق الملا، جدد 
خلالها تعهد الحكومة بعدم رفع 
أســـعـــار المــــــواد الــبــتــرولــيــة خــلال 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، وكــشــف أن 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي دعــــم 
أســطــوانــة الــبــوتــاجــاز على المــدى 
الــبــعــيــد. وقـــال إنـــه «لا تفكير في 
زيــــــادة أســـعـــار المــــــواد الــبــتــرولــيــة 

حالياً وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨».
ولم يحدد الملا موعدا لإلغاء 
دعم البنزين بشكل نهائي، وإن 
كـــــان أشــــــار إلـــــى أن تــكــلــفــة دعـــم 
المـــــواد الــبــتــرولــيــة قــفــزت بنسبة 
٦٨ في المائة في الربع الأول من 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، إلـــى ٢٣٫٥ 

مــلــيــار جنيه (نــحــو ١٫٣٣ مليار 
دولار). لكن رئيس شعبة المواد 
البترولية الدكتور حسام عرفات، 
فــي تــصــريــح تلفزيوني  أوضــــح 
أنـــــــه مــن  أمـــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
المتوقع أن يشهد منتصف العام 
المــواد  المقبل تحريكا في أسعار 
البترولية، مشيرا إلى أن تحريك 
ســعــر الــبــنــزيــن ســيــكــون وصــولا 
لــلــحــد الأدنـــــى مـــن الـــدعـــم، وذلـــك 
وفقاً للخطة الخمسية لتحرير 
أسعار الطاقة والوقود. لكنه أكد 
في الوقت ذاته أنه «من الصعوبة 
الــبــالــغــة الــــوصــــول لمــرحــلــة رفــع 
الــــــدعــــــم نــــهــــائــــيــــاً عــــــن الـــــســـــولار 
وأســطــوانــات الــبــوتــاجــاز»، لافتاً 
إلـــى أن رفـــع أســعــار هـــذه السلع 
البترولية، سيؤدي إلى «اشتعال 
الأزمات في السوق»، وأنه يجب 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــعــامــل بــحــذر 
مـــــع تــــحــــريــــك أســـــعـــــار الــــســــولار 

والبوتاجاز.
وتـــؤكـــد تــصــريــحــات عــرفــات 
مــا أشــــارت إلــيــه مــصــادر مطلعة 
أخـــــــــــرى، الـــــتـــــي أكــــــــــدت بـــــدورهـــــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمـــــــس أن  لــــــ
الـــحـــكـــومـــة تـــضـــع عـــلـــى خــطــطــهــا 
رفــع أسعار المحروقات تدريجيا 
فور انتهاء موازنة العام الحالي، 

وذلــك لتجنب زيــادة الأعباء على 
المــــواطــــنــــين خــــــلال الـــــعـــــام المـــالـــي 
الحالي، الذي شهد بالفعل زيادات 

في أسعار الطاقة.
وأوضحت المصادر أن هناك 
تـــفـــاهـــمـــات جـــــرت بــــين الــحــكــومــة 
المــصــريــة وبــعــثــة صـــنـــدوق النقد 
الـــتـــي أنـــهـــت زيــــــارة إلــــى الــقــاهــرة 
قــبــل أيـــــام، حــــول هــــذا الأمـــــر، وأن 
الــبــعــثــة تــفــهــمــت تــمــامــا الـــدوافـــع 
المصرية خلف إرجــاء رفع أسعار 
المحروقات وتقليص الدعم لما بعد 

نهاية موازنة العام الحالي.
وفي تصريحاته، أوضح الملا 
أن «ارتفاع الأسعار ليس هدفاً في 
حد ذاته، ولكن الهدف هو ترشيد 
الاستهلاك، الذي أسفر خلال العام 
الحالي عن توفير ٤ مليارات جنيه 
(٢٢٦ مــلــيــون دولار)، وأيــضــاً ألا 
يــذهــب الــدعــم إلـــى الــقــادريــن غير 
المستحقين». وقال إن الدعم سيقل 
تــدريــجــيــاً عـــن المـــــواد الــبــتــرولــيــة، 
خـــصـــوصـــا الـــبـــنـــزيـــن؛ «حـــيـــث إن 
غالبية مستهلكيه من القادرين، 

حتى يصل إلى معدل صفر؛ خلال 
ما بين ٥ و١٠ سنوات».

وأكــــد المـــلا أن «الـــدعـــم ســوف 
يستمر على الــســولار لمــدة أطــول، 
وســـوف يستمر على البوتاجاز 
عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد، لــصــعــوبــة 
توصيل الغاز إلى مناطق كثيرة 
مــتــبــاعــدة، وليست فيها كثافات 
سكانية، أو مناطق لم تصل إليها 

شبكة الصرف الصحي».
وفـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
طـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة مــن 

الــبــرلمــان تــمــريــر اعــتــمــاد إضــافــي 
لموازنة العام المالي الماضي بأكثر 
مــن مــائــة مليار جنيه (نــحــو ٥٫٧ 
النفقات  لتغطية  مــلــيــار دولار)، 
الـــــــزائـــــــدة بــــعــــد تــــعــــويــــم الـــعـــمـــلـــة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي. 
«رويترز»  وقال مسؤول مصري لـ
إن الــحــكــومــة طــلــبــت تــلــك المــبــالــغ 
ارتــفــاع تكلفة  الإضــافــيــة «نتيجة 
دعم المواد البترولية وشراء القمح 
ومصروفات الفوائد بالموازنة.... 
المــــصــــروفــــات ارتـــفـــعـــت عـــمـــا كـــان 

مـــقـــدرا لــهــا بــســبــب تــحــريــر سعر 
الصرف».

وبحسب البيانات المنشورة 
على موقع وزارة المالية المصرية، 
فإن الحكومة ضخت أكثر من ٧٠ 
مــلــيــار جــنــيــه (نــحــو ٣٫٩٧ مــلــيــار 
دولار) إضافية لبند الدعم والمنح 
والمساعدات الاجتماعية خلال عام 
التعويم، بما يمثل نحو ٣٥ في 
المائة زيادة عن مخصصات الدعم 
التي كانت تستهدفها الحكومة 
وقــــــت وضــــــع مــــشــــروع المـــــوازنـــــة، 
خصوصاً في ظل ارتفاع سعري 
الــــــــــدولار والــــنــــفــــط عـــــن مــتــوســط 
السعر المعتمد عند وضع موازنة 

العام الماضي.
مــن جهة أخـــرى، أوضــح الملا 
أن «حجم الاستثمارات في قطاع 
البترول في زيادة مستمرة، حيث 
بلغ ٧٫٣ مليار دولار خــلال العام 
المالي الأسبق ٢٠١٥ - ٢٠١٦. وزاد 
إلــى ٨٫١ مليار دولار خــلال العام 
الــســابــق ٢٠١٦ - ٢٠١٧. ثم  المــالــي 
زاد إلى أكثر من ١٠ مليارات دولار 
خلال العام الحالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨».

وأشـــــــــــــــار الـــــــــوزيـــــــــر إلــــــــــى أن 
الاســتــثــمــار فــي مــشــروعــات الغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الـــعـــمـــلاقـــة فــــي مــصــر 
لـــيـــســـت حــــقــــل «ظـــــهـــــر» فـــحـــســـب، 

ولكن هناك «شمال الإسكندرية» 
و«آتــــول» و«دســــوق» و«الــبــرلــس» 
و«رشيد» و«دمياط»... وغيرها، 
مــوضــحــا أنـــه يــجــرى حــالــيــا فتح 
منافذ وآفـــاق جــديــدة للاستثمار 
في مزيد من حقول الغاز والبترول 
والـــثـــروات المــعــدنــيــة فــي مختلف 

مناطق الجمهورية.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة 
المصرية العامة للبترول، أمــس، 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات  عــن خطتها 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة مــــن المــنــتــجــات 
الــــبــــتــــرولــــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــــزيـــــادة 
المـــتـــوقـــعـــة فــــي الاســـتـــهـــلاك خـــلال 
فــصــل الــشــتــاء، وذلـــك عــبــر توفير 
رصــــيــــد مـــــن الــــبــــوتــــاجــــاز، الـــــذي 
مـــن المــتــوقــع أن يــصــل هـــذا الــعــام 
إلـــى ٤٫٢ مــلــيــون طــن مــن الإنــتــاج 
المحلي والمستورد، وذلك في وقت 
تتأهب فيه مصر لوقف استيراد 
الــغــاز المــســال مــن الــخــارج نهائيا 
قــبــل نــهــايــة ٢٠١٨، بينما تسعى 
للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة 
بحلول العام المقبل. وأشار وزير 
البترول المصري إلى أنه في الفترة 
الحالية وحتى النصف الأول من 
العام المقبل ستظل مصر تستورد 
الغاز، لوجود التزامات وتعاقدات 

مع شركات عالمية.
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حقق موقع «علي بابا» يوم السبت الموافق ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
رقماً تاريخياً في مبيعات اليوم الواحد، وذلك في الفعالية السنوية المسماة 
«يوم العزاب». في يوم واحد ربت مبيعات متجر «علي بابا» الإلكتروني على 
٢٥٫٣ مليار دولار، بمعدل ١٫١ مليار دولار في الساعة. وتجاوزت مبيعات 
الساعة الأولــى من الحادي عشر من نوفمبر حد الخمسة مليارات دولار. 
ووصل حجم العمليات المنفذة في الثانية الواحدة إلى ٢٦٥ ألف عملية، تم 
أكثر من ٩٠ في المائة منها عن طريق الهواتف الذكية، وزاد عدد الطرود 

البريدية المرسلة على ٧٧٠ مليون طرد.
عُدّت هذه الأرقام الأعلى في تاريخ المبيعات الإلكترونية وفي مبيعات 
عروض اليوم الواحد، حيث كسر «علي بابا» رقمه في السنة الماضية البالغ 
بــابــا»، يكفي  ١٨ مليار دولار. ولإدراك ضخامة هــذا الإنــجــاز لموقع «علي 
معرفة أن مجموع مبيعات التجزئة في الصين كاملة لشهر أبريل (نيسان) 
عام ١٩٩٩ (وهو الشهر الذي تأسس فيه موقع «علي بابا») يبلغ ٣٦ مليار 
دولار. وتفوق «علي بابا» بهذه الأرقــام على كثير من العروض السنوية، 
الــســوداء في أميركا  بل وتــجــاوزت مبيعاته هــذه السنة مبيعات الجمعة 
«أمازون» ويوم الصناديق (بوكسنغ داي) في بريطانيا،  ويوم «البرايم» لـ

مجتمعة.
بدأ موقع «علي بابا» تقليده السنوي المسمى «يوم العزاب» عام ٢٠٠٩، 
وتــعــود هــذه الفكرة إلــى عــام ١٩٩٣ حيث حــاول طالب صيني اقــتــراح يوم 
سنوي للعزاب، يقابل يوم «الفالانتاين»... ووقع الاختيار على يوم الحادي 
عشر من نوفمبر، وذلك لأن كتابة تاريخه مكونة من أربعة آحاد تعبر عن 
العازبين (١١٫١١). ويستغل جاك ما مؤسس موقع «علي بابا» هذا اليوم 
بشكل ســنــوي، وذلــك بــإطــلاق فعاليات احتفالية. فقد قــام فــي حفل العام 
الماضي باستضافة ديفيد وفيكتوريا بيكام، وهذا العالم باستضافة الممثلة 
الأسترالية نيكول كيدمان في احتفال ضخم. والهدف الأساسي من هذه 
الاستضافات الدعائية هو استقطاب عملاء قطاع التجزئة التقليدي إلى 
متجر «علي بابا» الإلكتروني. وقام موقع «علي بابا» قبل «يوم العزاب» 
بإعلان أن الموقع سيبيع أكثر من ١٥ مليون صنف تعود إلى ما يقارب ١٤٠ 

ألف علامة تجارية.
يــبــدو للجميع أن منافسة مــواقــع المتاجر  بــهــذه الأرقــــام الفلكية، قــد 
الإلكترونية العملاقة شديدة الصعوبة، فالقيمة السوقية لموقع «علي بابا» 
تــقــارب ٥٠٠ مليار دولار، وهــو مــن أكبر عشر شــركــات فــي العالم فــي هذا 
الجانب. ولا يبتعد تقييم «أمازون» كثيراً عن هذه القيمة. وانتشار المبيعات 
الإلكترونية واضح جلي من خلال زيادة القيمة السوقية لهاتين الشركتين، 
فقيمة «أمازون» زادت خلال هذا العام بنسبة ٣٠ في المائة، أما «علي بابا» 
فقد تضاعفت القيمة السوقية له. إلا أن حجم المبيعات الإلكترونية بالعالم 
- على الرغم من ضخامة وتوسع هاتين الشركتين - لا يزيد على ٨٫٥ في 
المائة من حجم مبيعات التجزئة حول العالم. ما يعني أن مبيعات «علي 
بابا» و«أمـــازون»، وعلى الرغم من أرقامها الحالية، تعد خجولة مقارنة 

بمبيعات التجزئة في العالم.
الــدول وحسب انتشار ثقافة المتاجر  وتختلف هذه النسبة باختلاف 
الإلكترونية فيها. وتتفوق كوريا الجنوبية في حجم التجارة الإلكترونية 
بنسبة ١٨ فــي المــائــة، فــي حــين تنخفض هــذه النسبة فــي الـــدول متوسطة 
الدخل مثل البرازيل والهند إلى ٥ في المائة. وبلغ معدل الزيادة في حجم 
التجارة الإلكترونية حول العالم ٢٠ في المائة سنوياً خلال العقد الماضي، 
ويتوقع أن تزيد هذه النسبة لبعض الدول، حيث استشرفت بعض الجهات 
أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية في أميركا من ٣٠٠ مليار دولار عام ٢٠١٦، 
إلى ٥٥٠ ملياراً في عام ٢٠٢١، وفي الصين من ٣٥٠ إلى ٦٥٠ مليار دولار بين 

عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١.
والمــتــأمــل فــي هـــذه الأرقـــــام يـــرى بشكل واضـــح مستقبل الــتــجــارة في 
العالم، فحصّة التجارة الإلكترونية السوقية تزداد عاماً بعد عام، وبفضل 
خصائصها الإلكترونية تمكنت من إيصال علامات تجارية مغمورة إلى 
أعداد ضخمة من العملاء والمستخدمين. كما تتمكن أيضاً بفضل سهولة 
جمع البيانات، من فهم سلوك العملاء بشكل أفضل والتركيز على ما يفضله 
هــؤلاء العملاء. وتــزيــد شعبية المتاجر الإلكترونية مــع انتشار الهواتف 
الذكية والاعتماد عليها وسهولة وصول المتاجر الإلكترونية إلى شريحة 
مــتــجــددة مــن الــعــمــلاء. ومــع هــذا الانــفــجــار فــي المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة، تزيد 
الحاجة إلى الشركات المقدمة للخدمات اللوجيستية، فنجاح «علي بابا» 
في «يوم العزاب» مرهون بمقدرته على إيصال أكثر من ٧٧٠ مليون طرد 
بريدي في الوقت المطلوب، وإلا فإن آثار هذه المبيعات ستكون سلبية على 

سمعة الموقع.
هذا التوجه العالمي يجعل المتجر الإلكتروني ضرورة حتمية لأي متجر 
تجزئة، ويجعل تقديم بنية تحتية لعمل الشركات اللوجيستية تحدياً لكثير 
من الدول. فنجاح هذا الجزء المهم من التجارة العالمية مرهون بشكل رئيسي 

بالقدرة الاستيعابية وجودة الخدمة المقدمة من الشركات اللوجيستية.

د. عبد الله الردادي

اب
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«علي بابا» والعز

آمال بتصدر النمو العالمي في الربع الثالث 

تركيا تتوقع ٢٧٠ مليار دولار استثمارات في ٢٠١٨ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعت الحكومة التركية أن يحقق 
الاستثمار في القطاعين العام والخاص 
المــائــة فــي العام  نــمــوا بنسبة ١٤٫٥ فــي 
المقبل ٢٠١٨ مقارنة مع العام الجاري، 
ليتجاوز حجم الاســتــثــمــار ٢٧٠ مليار 

دولار.
وقــال وزيــر التنمية التركي لطفي 
ألوان في تصريحات أمس حول ميزانية 
الــجــديــد إن الخطة الاستثمارية  الــعــام 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل تـــســـمـــح لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجـــانـــب بــالــحــصــول عــلــى الــتــصــاريــح 
اللازمة من خلال جهة واحدة هي وكالة 
التنمية في إسطنبول دون الحاجة إلى 
الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى. 
وأضاف أن الاستثمارات العامة في العام 
المقبل ستتركز في مجال النقل والصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم ومــــيــــاه الــــشــــرب والــــصــــرف 

الصحي وتكنولوجيا العلوم، بالإضافة 
إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.

وأشـــــار ألـــــوان إلـــى أن بــــلاده تــبــذل 
جـــهـــودا جـــــادة لــحــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة، 
حيث يتم توفير ما يقرب من ٩٤١ ألف 
وظيفة جديدة كل عام، وعلى الرغم من 
أن العمالة زادت بمقدار مليون و١٢٢ 
ألف شخص خلال العامين ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
فــإن معدل البطالة كــان ١٠٫٧ فــي المائة 
الــزيــادة الكبيرة للمشاركة في  بسبب 

القوى العاملة.
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر الاقــتــصــاد 
الــتــركــي نــهــاد زيبكجي أمـــس إن بــلاده 
المــرتــبــة الأولـــى على المستوى  ستحتل 
الــعــالمــي فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــلال 
الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري ٢٠١٧، 
مشيرا إلــى أنــه سيتم يــوم ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل الإعــلان عن نسب 
النمو للربع الثالث من العام الجاري، 

بــــأســــره ســـيـــشـــاهـــد كــيــف  الـــعـــالـــم  وأن 
ستحقق تركيا رقما قياسيا جديدا في 

النمو.
وأوضـــــح زيــبــكــجــي أن الـــصـــادرات 
التركية تحقق منذ مطلع العام الجاري 
زيــادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى 
دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام 
الجاري أيضاً ستشهد قفزة نوعية في 
حجم الــصــادرات التركية. لافتا إلــى أن 
الاقتصاد التركي استطاع خــلال فترة 
الــعــقــبــات التي  وجـــيـــزة، تــجــاوز جميع 
اعترضت طــريــق نــمــوه وازدهـــــاره، وأن 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي وقعت 
في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لم 

تتمكن من عرقلة نمو تركيا وتقدمها.
وعـــــــــدل الــــعــــديــــد مـــــن المــــؤســــســــات 
ووكــالات التصنيف الائتماني العالمية 
توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعامين 
٢٠١٧- ٢٠١٨. استنادا إلى الأداء الجيد 

الــــذي أظـــهـــره الاقــتــصــاد الــتــركــي خــلال 
الربعين الأول والثاني من العام حيث 
حقق نموا بنسبة ٥ في المائة و٥٫١ في 

المائة على التوالي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، كــشــفــت المــديــريــة 
الــــعــــامــــة لـــهـــيـــئـــة المــــــطــــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة 
أنــه تم الانتهاء من نحو ٧١ في  التركية 
المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول 
الثالث. وأشار تقرير للهيئة أمس إلى أن 
العمل جارٍ في المنطقة الداخلية للمطار، 
وجــســور الـــركّـــاب، والـــزجـــاج الــخــارجــي، 
وســـقـــف المــبــنــى الـــرئـــيـــســـي، فـــي حـــين تم 
إحراز تقدم في إنشاء المدرج الثاني البالغ 
طــولــه ٣ آلاف و٧٥٠ مـــتـــراً، وعـــرضـــه ٦٠ 
متراً، والذي سيمكن المطار من استقبال 
أكبر طائرات العالم بما في ذلك طائرتا 

«إيرباص إيه ٣٨٠» و«بوينغ ٧٤٧».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال يـــوســـف 
أكـــشـــاي أوغـــلـــو مــديــر الــشــركــة الــقــائــمــة 

بأعمال البناء في المطار إنه تم بالفعل 
تــركــيــب أربـــعـــة جـــســـور مـــن أصــــل ١٤٣ 
جــســراً حتى الآن، ويــجــري العمل على 
قـــدمٍ وســـاق مــن أجــل افــتــتــاح المــطــار في 
التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٨ الذي يوافق الذكرى ٩٥ 

لتأسيس الجمهورية التركية.
وذكــــر أكـــشـــاي أن المـــطـــار الــجــديــد، 
والــــذي يــعــد أحـــد أكــبــر مــشــاريــع البناء 
فــي تــاريــخ تــركــيــا، ســيــكــون قــــادرا على 
استيعاب أكبر طائرات العالم بسهولة، 
موضّحا أن طائرة إيرباص إيه ٣٨٠ التي 
تُعد أكبر طائرة ركاب في العالم حالياً، 
تحتاج ثلاثة جسور جوية خلال صعود 
الركاب إليها، وسيكون مطار إسطنبول 
الثالث قادراً على استقبال أربع طائرات 
من هذا الطراز في وقتٍ واحد، في حين 
لا يوجد أي مطار آخــر فــي تركيا قــادر 

على هذا.

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة عن 
إطلاق عدد من البرامج للحد من الآثار 
الــســلــبــيــة المــتــوقــعــة مــن اســتــخــدامــات 
التكنولوجيا، وذلــك تحت مسميات 
مختلفة تتضمن «بروتوكول الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة»، و«بــروتــوكــول 
الذكاء الاصطناعي»، و«مركز الإمارات 

للجاهزية للمستقبل».
ويـــــهـــــدف «بـــــروتـــــوكـــــول الــــثــــورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة» إلـــى بــنــاء إطــار 
نــاظــم لآلــيــات تبني أدوات وتقنيات 
هـــــذه المـــرحـــلـــة المـــهـــمـــة مــــن مــســتــقــبــل 
الإنسان، وذلك بالشراكة مع المنتدى 
الاقتصادي العالمي «دافــوس» ضمن 
فعاليات الدورة الثانية من اجتماعات 

مجالس المستقبل العالمية.
وقالت الحكومة الإماراتية أمس 
الــبــروتــوكــول يشتمل عــلــى ثلاثة  إن 

مـــحـــاور رئــيــســيــة تـــقـــوم عــلــى تــوفــيــر 
بـــيـــئـــة مـــتـــكـــامـــلـــة وآمــــنــــة لـــلـــبـــيـــانـــات، 
وصياغة سياسات وتشريعات الثورة 
الــرابــعــة، وبــنــاء منظومة  الصناعية 
الـــثـــورة الصناعية  قــيــم وأخـــلاقـــيـــات 

الرابعة.
وأكــــــد مــحــمــد الــــقــــرقــــاوي، وزيــــر 
شــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء والمــســتــقــبــل 
الــرئــيــس المــشــارك لمــجــالــس المستقبل 
الــــثــــورة  بـــــروتـــــوكـــــول  الــــعــــالمــــيــــة، أن 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة يــؤكــد تــوجــهــات 
حـــكـــومـــة دولـــــــة الإمــــــــــارات فــــي تــبــنــي 
تــقــنــيــات هـــذه المــرحــلــة المــحــوريــة في 
مسيرة التطور والتنمية في العالم، 
ووضــــــع الأطــــــر الــتــنــفــيــذيــة الــعــمــلــيــة 
التي تراعي الاحتياجات الإنسانية، 
وتــلــتــزم بــمــنــظــومــة الــقــيــم الأخــلاقــيــة 
الــســامــيــة الـــتـــي تـــصـــون المــجــتــمــعــات 

وتحقق الخير للشعوب.
الـــــقـــــرقـــــاوي أن «مــــا  وأضــــــــــاف 

تقدمه الثورة الصناعية الرابعة من 
إمكانيات تقنية غير مسبوقة يحتم 
علينا العمل لتغيير الأنماط التي 
تــحــكــم عــمــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، 
ويــكــرس الــحــاجــة لتطوير مــهــارات 
استثنائية للقيام بوظائف معقدة 
تتطلب قــدرات قد تفوق إمكانيات 
الإنــــســــان؛ ومــــن هــنــا يـــأتـــي إطـــلاق 
(بـــــروتـــــوكـــــول الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة) كمبادرة من دولة الإمارات 
تقدم مــن خلالها تــصــورات لملامح 
القطاعات الحيوية فــي المستقبل، 
وتضع إطــارا لصياغة التشريعات 
والـــســـيـــاســـات الـــنـــاظـــمـــة لــعــمــلــهــا، 
بــمــا يــســهــم فــي تــمــكــين الــحــكــومــات 
مــــــــن تـــــقـــــديـــــم أفــــــضــــــل الـــــخـــــدمـــــات 

لمجتمعاتها».
وســيــعــمــل الـــبـــرتـــوكـــول ضــمــن 
المـــــحـــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي يــرتــكــز 
عــــلــــيــــهــــا عـــــلـــــى إعــــــــــــــداد جـــــيـــــل مـــن 

المـــواهـــب والـــقـــدرات الــشــابــة ورواد 
الرابعة  الأعمال للثورة الصناعية 
وتـــزويـــدهـــم بـــالمـــعـــارف والـــخـــبـــرات 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
المتقدمة والمهارات ذات العلاقة، من 
خـــلال تــوفــيــر نــظــام تعليمي يركز 
التطبيقي، وتطوير  على الجانب 
بــيــئــة مــحــفــزة لـــريـــادة الأعـــمـــال في 

القطاعات ذات الأولوية.
ويــــؤســــس الــــبــــروتــــوكــــول بــيــئــة 
بـــيـــانـــات ضــخــمــة مــتــكــامــلــة وآمـــنـــة 
إلكترونياً لتحفيز الثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة ومـــواجـــهـــة تــحــديــاتــهــا مع 
مشاركة البيانات على نطاق واسع 
وربــــطــــهــــا بـــــالـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
بــــالــــتــــوازي مــــع تـــطـــويـــر ســـيـــاســـات 
وتـــشـــريـــعـــات لــحــوكــمــة الــقــطــاعــات 
الـــــجـــــديـــــدة والمـــــواضـــــيـــــع المــتــعــلــقــة 
بالثورة الصناعية الرابعة وضمان 
الــــخــــصــــوصــــيــــة لأفـــــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، 

وتحقيق سعادة الإنسان مع غرس 
قيم وأخــلاقــيــات راســخــة فــي أجيال 
المستقبل لضمان الاستخدام الأمثل 
لإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، 
والـــتـــصـــدي لــتــحــديــاتــهــا الــضــمــنــيــة 
وآثارها السلبية التي قد تؤثر على 
مستقبل الإنــســان وســلامــة وجــوده 

على كوكب الأرض.
فـــيـــمـــا يــــهــــدف مــــركــــز الإمــــــــارات 
لـــلـــجـــاهـــزيـــة لــلــمــســتــقــبــل لــتــطــويــر 
الــبــرامــج والــســيــاســات وأطـــر العمل 
الكفيلة بــإعــداد الجهات الحكومية 
لـــتـــحـــديـــات المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة الــتــي 
ســــتــــتــــرتــــب عــــلــــى تـــــوســـــع انـــتـــشـــار 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 
فــي حــين يــعــزز «بــروتــوكــول الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي»، جـــهـــود اســتــشــراف 
المستقبل، وتبني أدواتـــه انسجاما 
مـــع الـــتـــحـــولات الــتــقــنــيــة المــتــســارعــة 

التي يشهدها العالم.

جانب من جلسات {مجالس المستقبل} التي اختتمت أعمالها في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
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«أرقام» تطلق خدمة تصفح حسب الطلب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت شــــركــــة «أرقــــــــام» 
الاســتــثــمــاريــة خـــدمـــة «أرقـــــام 
 (Argaam Insight) «إنــســايــت
الجديدة، التي تتيح لمتابعي 
الـــســـوق الــســعــوديــة مــطــالــعــة 
تــقــاريــر «أرقـــــــام» الــحــصــريــة، 
عـــبـــر شــــــراء الـــرصـــيـــد مــســبــق 

الدفع.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال الـــــخـــــدمـــــة 
الجديدة، يستطيع زوار بوابة 
إلــى التقارير  الــنــفــاذ  «أرقــــام» 
المفضلة ومتابعة التحليلات 
المــــــالــــــيــــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــســــوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة وتـــلـــك 
المتعلقة بالشركات المــدرجــة. 
وقــد أطلقت «أرقــــام» الخدمة 
الجديدة لمواكبة الحاجة عند 
متابعي الأســــواق، للحصول 
عــــلــــى الــــتــــقــــاريــــر الـــحـــصـــريـــة 

حسب الطلب.

ويــســتــطــيــع الـــزائـــر شـــراء 
رصـــــيـــــد «نــــــقــــــاط إنــــســــايــــت» 
بــــدايــــة مــــن مـــبـــلـــغ ٢٠٠ ريــــال 
(٥٣٫٣ دولار)، فيحصل على 
٢٠ نقطة. ويتم فتح التقرير 
بـــمـــجـــرد اخـــتـــيـــار الــــقــــارئ لــه 
الــرصــيــد.  وســــداد القيمة مــن 
تـــكـــون  وراعــــــــــت «أرقـــــــــــــام» أن 
الــتــكــلــفــة رمــــزيــــة، حــيــث تــبــدأ 
التكلفة لكل تقرير مــن نقطة 
واحدة. وفضلاً عن ذلك تتيح 
خــــدمــــة «إنــــســــايــــت» أرشـــيـــفـــاً 
لــلــمــشــتــرك يستطيع  خـــاصـــاً 
من خلاله الاحتفاظ بالتقارير 
والـــرجـــوع إلــيــهــا فــي أي وقــت 

مستقبلاً.
وتــقــتــصــر خـــدمـــة «أرقـــــام 
إنـــســـايـــت» عـــلـــى الــتــحــلــيــلات 
الـــحـــصـــريـــة دون  والـــتـــقـــاريـــر 
الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــــى الــــــبــــــاقــــــات 
الــتــخــصــصــيــة المـــشـــمـــولـــة فــي 

خدمة «أرقام بلس».

وتــتــمــتــع شـــركـــة «أرقــــــام» 
فـــي تغطية  بــمــكــانــة ريــــاديــــة 
ســـــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
وأســـواق المنطقة، حيث تقدم 
تــــقــــاريــــر دوريــــــــة وتــحــلــيــلات 
عــمــيــقــة لـــلـــشـــركـــات والـــســـوق 
بــشــكــل لا يــســتــغــنــي عـــنـــه أي 

مستثمر. 
ودشنت الشركة في ٢٠١٥ 
التغطية الإخــبــاريــة والمــالــيــة 
لـــلـــســـوق الـــســـعـــوديـــة بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وأطــلــقــت بــاقــات 
«أرقــــــــام بـــلـــس» الـــتـــي تــغــطــي 
بشكل عميق كــامــل قطاعات 
السوق وشركاته المدرجة، بما 
فــي ذلــك التحليلات المتقدمة 
والبيانات التفصيلية، واليوم 
تطلق خدمة «أرقام إنسايت» 
الجديدة التي ستمكن زوارها 
مــــن الاطـــــــلاع عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر 
والــتــحــلــيــلات الــخــاصــة الــتــي 

تهمهم حسب الطلب.

«جي إف إتش» تسجّل ٨٧٫٢٣ مليون دولار
 ربحاً صافياً للمساهمين 

البحرين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «جـــي 
أمـــــس،  المـــــالـــــيـــــة،  إتــــــــش»  إف 
عـــــــن تــــحــــقــــيــــق ربـــــــــح صـــــــافٍ 
بــقــيــمــة ٨٧٫٢٣  لــلــمــســاهــمــين 
مــلــيــون دولار خـــلال الأشــهــر 
التسعة الأولى من عام ٢٠١٧، 
المـــــائـــــة،  فـــــي  بــــــزيــــــادة ٢١٠٨ 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي.
وذكــــــــرت المـــجـــمـــوعـــة فــي 
بـــــيـــــان أنـــــهـــــا ســـجـــلـــت ربـــحـــاً 
صافياً موحداً بقيمة ٩١٫٠٤ 
الــفــتــرة،  مــلــيــون دولار خـــلال 
بزيادة ٨٣٩ في المائة مقارنة 
بـــالـــفـــتـــرة ذاتـــــهـــــا مـــــن الـــعـــام 

السابق.
وارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة الـــربـــح 
الــصــافــي للمساهمين خــلال 

الــربــع الــثــالــث مــن ٢٠١٧ إلــى 
٢٥٫٠٩ مليون دولار، مقارنة 
بخسارة بقيمة ٧٫٥٨ مليون 
دولار خلال الفترة ذاتها من 
عام ٢٠١٦. بزيادة بنسبة ٤٣١ 
فــي المــائــة. كما ارتــفــع صافي 
الــربــح المــوحــد لــلــربــع الثالث 
لعام ٢٠١٧ إلى ٢٥٫٥٢ مليون 
دولار، مقارنة بخسارة بقيمة 
٨٫٢٦ مليون دولار في العام 
الـــســـابـــق، بـــمـــا يــمــثــل زيـــــادة 

بنسبة ٤٠٩ في المائة.
وارتفع إجمالي الإيرادات 
المــــوحــــدة لمــجــمــوعــة جـــي إف 
إتـــــش المـــالـــيـــة خـــــلال الأشـــهـــر 
الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن ٢٠١٧ 
المــائــة لتصل  فــي  بنسبة ٧٠ 
إلــــى ١٦٩٫٠٣ مــلــيــون دولار، 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــــــــــــــ٩٩٫٣٤ مـــلـــيـــون 
الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا  دولار خـــــلال 
مـــن عــــام ٢٠١٦. وعـــــزت ذلــك 

إلــــى الإيـــــــــرادات المــحــقــقــة من 
نشاط الصيرفة الاستثمارية 
ومشاريع التطوير العقاري 

للمجموعة.
وقــــــال أحـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
آل خـــلـــيـــفـــة رئــــيــــس مــجــلــس 
بــيــان:  فـــي  المــجــمــوعــة  إدارة 
أثــمــرت عنه  «نــــرى فعلياً مــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا الـــفـــعـــالـــة 
ومـــصـــادر الإيـــــــرادات الــقــويــة 
للمجموعة، نجحنا في وضع 
أسس قوية عبر كل مجال من 

مجالات أنشطتنا}.
وأضـــــاف أن {مــــن المــؤكــد 
أن الــفــضــل فــي هـــذا التحسن 
الملحوظ في أدائنا والربحية 
الـــعـــالـــيـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة إنـــمـــا 
إلــى  المـــقـــام الأول  فـــي  يـــرجـــع 
كــــــفــــــاءة فـــــريـــــق الاســــتــــثــــمــــار 
والاستثمارات الاستراتيجية 

للمجموعة».

في مؤشر يعكس مدى جدية منشآت القطاع الخاص في مساندته

١١٢ ألف منشأة سعودية تشترك في «برنامج دعم توطين الوظائف»

الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تحفيز 
مــــنــــشــــآت الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
الــســعــوديــة لــدعــم بـــرامـــج تــوطــين 
الوظائف، وخلق مزيد من فرص 
الــعــمــل أمـــــام الــــكــــوادر الــوطــنــيــة، 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة، أمـــس، أن ١١٢ ألــف 
منشأة اشتركت في «برنامج دعم 
نمو توطين المنشآت»، في مؤشر 
جديد يعكس مدى جدية منشآت 
الــقــطــاع الــخــاص فــي دعـــم بــرامــج 

التوطين.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، أوضـــــح 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
وصندوق تنمية الموارد البشرية 
«هــدف» خالد أبــا الخيل، أن ١١٢ 
ألف منشأة اشتركت في برنامج 
«دعم نمو توطين المنشآت»، وذلك 
بـــحـــســـب الإحـــــــصـــــــاءات الأخــــيــــرة 
لــلــبــرنــامــج، مـــؤكـــداً أن الــبــرنــامــج 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ورفع نسبة 

مشاركة السعوديين والسعوديات 
في سوق العمل.

وبينّ أبا الخيل أن البرنامج 
يــــخــــدم جـــمـــيـــع مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص الــــنــــشــــطــــة فـــــــي نــــظــــام 
الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حيث 
الــصــنــدوق بــدفــع نسبة  سيسهم 
مــــن حـــصـــة اشــــتــــراك الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــشــهــريــة نــيــابــة عن 
المـــنـــشـــآت الـــتـــي تــحــقــق نـــمـــواً في 

أعداد الموظفين السعوديين.
وأشار أبا الخيل إلى أن الدعم 
يشمل الموظفين والموظفات الذين 
تـــم تــعــيــيــنــهــم لــــدى المـــنـــشـــأة بعد 
تــاريــخ ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
ولمــــــــدة عـــــامـــــين، حــــيــــث ســيــســهــم 
«هـــدف» بنسبة ١٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الأجر الشهري للموظف، 
إلـــى ٢٠ في  بينما تــصــل النسبة 
المائة من إجمالي الأجر الشهري 

للموظفة.
ولفت أبا الخيل إلى أن الدعم 
مــوجــه للمنشآت بــغــرض تحفيز 
تــوظــيــف المــواطــنــين والمــواطــنــات، 
وســــــد فــــجــــوة الأجــــــــــور، كـــمـــا أنـــه 

يستهدف تغطية تكاليف الإلحاق 
والتدريب على رأس العمل.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي تتجه فيه السعودية، 
عــبــر خــطــوات جــــادة، نــحــو زيـــادة 
حجم فرص التوظيف في البلاد، 
مـــــن خـــــــلال تـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد، 
وتــوطــين الــوظــائــف، ودعـــم فرص 
الـــعـــمـــل عـــــن بــــعــــد، عـــبـــر مــــبــــادرة 
مـــتـــخـــصـــصـــة أطــــلــــقــــتــــهــــا وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ضمن مبادرات «برنامج التحول 

الوطني ٢٠٢٠».
ويــأتــي بــرنــامــج «الــعــمــل عن 
بـــعـــد والــــعــــمــــل مــــن المــــــنــــــزل»، فــي 
إطـــار «بــرنــامــج الــتــحــول الوطني 
المــــســــارات  بـــوصـــفـــه مــــن   ،«٢٠٢٠
الأساسية التي توفر فرص عمل 
لائقة بظروف مناسبة للباحثين 
عن عمل، لا سيما النساء، وكذلك 
المـــؤهـــلـــون مـــن الأشــــخــــاص ذوي 
الإعــــاقــــة، وســـكـــان المــنــاطــق الأقـــل 

فرصا في العمل.
الـــعـــمـــل،  وأوضـــــحـــــت وزارة 
فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي فــــي مــــارس 

الماضي، أن هذا النوع من البرامج 
جــاء لتحسين معدل البطالة بين 
الـــنـــســـاء الــــســــعــــوديــــات، بــوصــفــه 
يشكل النسبة الكبرى مــن معدل 
الــعــام فــي المملكة، حيث  البطالة 
تواجه الباحثات عن عمل كثيرا 
مــن المــعــوقــات الاجــتــمــاعــيــة، مثل: 
الــتــنــقــل، والمـــســـؤولـــيـــات الأســريــة 
التي تعترض مشاركتهن بفعالية 
فــي ســـوق الــعــمــل، فــي حــين تؤكد 
الأرقام الرسمية للمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، أن فرص 
العمل ترتكز في المناطق الرئيسية 

الثلاث في المملكة.
ويــنــتــظــر أن يــســهــم بــرنــامــج 
«العمل عن بعد والعمل من المنزل» 
فــي رفــع مشاركة المـــرأة فــي سوق 
الــعــمــل المــحــلــيــة، وتــوفــيــر الــفــرص 
لمــــن يــعــيــشــون فــــي المـــنـــاطـــق ذات 
الفرص الأقل، كما سيوفر ساعات 
عــمــل مــرنــة تتيح لــلأفــراد الــوفــاء 
بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب 
فــرص عمل للأشخاص المؤهلين 
مــن ذوي الإعــاقــة والــفــئــات الأكثر 

حاجة.

ويـــــعـــــد «بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــحـــول 
الــخــطــوات  الــوطــنــي ٢٠٢٠» أولـــى 
نــــحــــو تـــجـــســـيـــد «رؤيــــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، بوصفه منهجا وخريطة 
للعمل الاقتصادي والتنموي في 
المــمــلــكــة، وهـــو يــرســم الــتــوجــهــات 
والسياسات العامة والمستهدفات 
والالتزامات الخاصة بها، لتكون 
نــمــوذجــا رائـــــدا عــلــى المــســتــويــات 

كافة.
وتــــأتــــي مـــــبـــــادرات مــنــظــومــة 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
المعلنة في سياق المرحلة الأولــى 
مـــن «بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول الــوطــنــي 
٢٠٢٠» التي يجري تنفيذها حاليا 
بــالــشــراكــة بـــين مــجــلــس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية، و١٨ جهة 
حكومية، وتتضمن ٧٥٥ مبادرة 
في مختلف المجالات الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة والاجــتــمــاعــيــة، التي 
ينتظر أن تسهم في تحول المملكة 
نــحــو الــعــصــر الـــرقـــمـــي، وتــعــزيــز 
الـــشـــراكـــات بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص، وتوليد فــرص العمل، 

وتعظيم المحتوى المحلي.

سيدة سعودية تعمل بأحد محال بيع وصيانة أجهزة الجوال («الشرق الأوسط»)

«إعمار» تحقق مليار دولار ربحاً صافياً خلال تسعة أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «إعمار» العقارية 
أربــــاح صــافــيــة بقيمة  عــن تحقيق 
٤٫٣٤٧ مليار درهــم (١٫١٨٤ مليار 
دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى 
من عام ٢٠١٧، وذلــك بنمو نسبته 
٢٠ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، الــتــي سجلت 
صافي أربــاح بقيمة ٣٫٦٢٠ مليار 

درهم (٩٨٦ مليون دولار).
وقـــالـــت الـــشـــركـــة الـــتـــي تتخذ 
من مدينة دبي مقراً لها، إنه خلال 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى مـــن عــام 
إيـــــــــرادات «إعــــمــــار»  بــلــغــت   ،٢٠١٧
١٣٫٤٥٢ مليار درهم (٤٫١٨٢ مليار 
دولار)، بنمو نسبته ٢١ في المائة 
الفترة ذاتها من  بــإيــرادات  مقارنة 
الـــتـــي بــلــغــت ١١٫١٠٣  عــــام ٢٠١٦، 

مليار درهم (٣٫٠٢٣ مليار دولار).
وحــــــقــــــقــــــت شـــــــركـــــــة «إعـــــــمـــــــار 
لــلــتــطــويــر»، المــســؤولــة عــن أنشطة 
«إعــــــــمــــــــار» فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــطـــويـــر 
الـــعـــقـــاري فـــي الإمـــــــــارات، إيــــــرادات 
بقيمة ٦٫٥٠٨ مليار درهــم (١٫٧٧٢ 
يـــعـــادل ٤٨  مــلــيــار دولار)، أي مـــا 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإيـــــرادات، 
وبنمو نسبته ٢٧ في المائة مقارنة 
بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من 
عـــام ٢٠١٦. ووصـــل صــافــي أربـــاح 
«إعـــمـــار لــلــتــطــويــر» خـــلال الأشــهــر 
التسعة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٧ إلى 
٢٫١٠٦ مــلــيــار درهــــم (٥٧٣ مليون 

دولار) بنمو نسبته ٣٢ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
وكانت «إعمار» قد أعلنت في 
وقت سابق عن نيتها بيع نسبة ٢٠ 
في المائة من أسهم شركة «إعمار 
لـــلـــتـــطـــويـــر»، وهـــــي الـــشـــركـــة الــتــي 
تقوم بنشاط التطوير العقاري في 
الإمـــــارات عــبــر طـــرح عـــام أولـــي في 

سوق دبي المالي.
وقــــــال مــحــمــد الـــعـــبـــار رئــيــس 
الــعــقــاريــة»،  مجلس إدارة «إعــمــار 
إن استراتيجية الشركة تركز على 
تحقيق قيمة طويلة المدى لجميع 
المـــســـاهـــمـــين، وقـــــــال: «إن الإدراج 

الجزئي لأسهم (إعــمــار للتطوير) 
واقــــتــــراح تـــوزيـــع عــــائــــدات الــطــرح 
كـــأربـــاح نــقــديــة خــاصــة هــو تأكيد 
ــقــهــا 

ّ
لــلــقــيــمــة المــســتــمــرة الـــتـــي نــحــق

بـــــــأن ثــقــة  لمـــســـاهـــمـــيـــنـــا، ولا شـــــك 
المــســتــثــمــريــن وأصـــحـــاب المــصــالــح 
ل مصدر إلهام ودافعاً 

ّ
بقدراتنا تمث

قوياً لنا، بالتزامن مع استمرارنا 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر أصـــول 
عقارية مميّزة وتعزيز أنشطتنا في 
قطاعي مراكز التسوق والضيافة».
وأضــاف العبار: «النمو الذي 
قته مبيعاتنا العقارية السكنية 

ّ
حق

في دبي هذا العام سيساهم بشكل 
كبير في توليد تدفقات نقدية قوية 

ــل 
ّ
خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، ويــمــث

استمرار الطلب على المشاريع في 
دبي مؤشراً قوياً لثقة المستثمرين 
بــالمــديــنــة الــتــي تــعــتــبــر الـــيـــوم أحــد 
أســـــرع مـــراكـــز الأعــــمــــال والــتــرفــيــه 
نـــــمـــــواً، ومـــــــن خـــــــلال الــــعــــديــــد مــن 
المشاريع الكبرى التي وصلت إلى 
مراحل تطوير مختلفة، سنواصل 
بــنــاء مــعــالــم جـــديـــدة بـــــارزة تــعــزّز 

المكانة للمدينة».
نــمــو  وقــــــالــــــت «إعــــــــمــــــــار» إن 
مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة في 
دبـــــي يــمــثــل مــــؤشــــراً هـــامـــاً لــلــنــمــو 
المــذهــل الــــذي حققته الــشــركــة هــذا 
الـــــعـــــام، حـــيـــث وصــــلــــت المــبــيــعــات 
خـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
عام ٢٠١٧ إلى ١٥٫٣٦١ مليار درهم 
(٤٫١٨٢ مليار دولار) بنمو نسبته 
٣٢ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي.
ولدى «إعمار» حالياً مشاريع 
محلية للبيع بقيمة ٤٠٫٨٠٦ مليار 
درهــــم (١١٫١١٠ مــلــيــار دولار) مع 
صـــافـــي تـــدفـــقـــات نــقــديــة مــتــوقــعــة 
بنحو ١٨ مليار درهــم (٤٫٩ مليار 

دولار).
وســـلـــمـــت «إعـــــمـــــار» أكـــثـــر مــن 
ألــف وحـــدة سكنية فــي دبي   ٣٤٫٥
مــنــذ عـــام ٢٠٠٢، ولــديــهــا أكــثــر من 
٢٤ ألف وحدة جديدة قيد الإنشاء 
ضمن ثمانية مشاريع متكاملة في 
مواقع مميزة، تم بيع ٨٠ في المائة 

منها فعلياً.

الجنيه السوداني يخسر ثلثي قيمته منذ التعويم

الخرطوم: ضوابط من «المركزي» لتسعير العملات الأجنبية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصـــــدر بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
ألـــزم فيه المــصــارف باستخدام  قـــرارا 
أسعاره الاسترشادية، لبيع العملات 
الأجــنــبــيــة مــقــابــل الـــــدولار، مــن خــلال 
«المــركــزي». وذلـــك في  نــشــرة يومية لـــ
محاولة لتنظيم سوق النقد الأجنبي 
فـــي الــــســــودان عــقــب رفــــع الــعــقــوبــات 

الأميركية.
ووفــــقــــا لـــبـــيـــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــســودانــي أول مــن أمـــس، فــإن الــقــرار 
يهدف لإزالة التشوهات التي قد تطرأ 
القابلة  على أســعــار صــرف العملات 
الــــدولار الأمــيــركــي،  للتحويل خـــلاف 
نــتــيــجــة الـــتـــبـــايـــن فــــي طـــــرق حــســاب 
أسعار الصرف بالمصارف وشركات 

الصرافة.
وألــــــغــــــى قـــــــــرار بــــنــــك الــــــســــــودان 
المركزي، الذي عُمم على جميع البنوك 

والصرافات العاملة في البلاد (نحو 
٥٠ بــنــكــا وصـــرافـــة) ســيــاســة حــســاب 
سعر صــرف العملات الأجنبية التي 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠٠٢، وأدت  صــــــدرت 
تــبــايــن واخـــتـــلافـــات بـــين الــبــنــوك في 
طرق حساب أسعار الصرف، وأحدثت 
تشوهات كبيرة في التعامل المصرفي 
لهذه العملات. ووفقاً للقرار، ستتم 
المحاسبة بطريقة الأسعار التقاطعية 
(Cross Rates) عــنــد تــحــديــد أســعــار 
البيع والشراء للتحويلات المصرفية 
الـــواردة والــصــادرة، وللشراء والبيع 
مــــن الـــحـــســـابـــات بـــالـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
وحسابات الصادر، ولكافة عمليات 
الــنــقــد الأجــنــبــي الــتــي لا يــدخــل فيها 
تداول العملات الورقية (البنكنوت).

وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد ســـعـــر الـــشـــراء 
التقاطعي للعملة الأجنبية المعنية، 
بــحــاصــل ضـــرب ســعــر شــــراء الــــدولار 
الأمــيــركــي المــعــلــن بــواســطــة المــصــرف، 

في سعر شراء العملة المعنية مقابل 
الــدولار، الــوارد بنشرة بنك السودان 

أو من المراسل.
واشـــتـــرط قــــرار «المــــركــــزي» على 
الــتــي تستخدم  الــســودانــيــة  الــبــنــوك 
نـــشـــرة الـــعـــمـــلات الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل 
مــقــابــل الــــــدولار الأمـــيـــركـــي الـــصـــادرة 
بواسطة مراسليها بالخارج، أن تكون 
من المصارف النشطة في أحد المراكز 
المالية الدولية، وأن يكون مصرفا من 

مصارف الدرجة الأولى.
كما اشترط بنك السودان المركزي 
عــلــى الــبــنــوك عــنــد إجـــــراء المــعــامــلات 
بالطريقة الجديدة، أن تكون أسعار 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــن أربـــع خــانــات 
عــشــريــة لــكــل عــمــلــيــة، عــلــى أن تــقــرب 
الخانات العشرية لناتج المعاملة إلى 

أقرب قرش.
ويـــــهـــــدف قــــــــرار بـــنـــك الـــــســـــودان 
المركزي إلى التحكم والسيطرة على 

ســـعـــر الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، بـــعـــد أن 
خسر الجنيه السوداني ثلثي قيمته 
بعد مرور عام على قرار تعويمه في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكـــان «المـــركـــزي» الــســودانــي قد 
أصـــدر خــلال الــعــام المــاضــي عـــددا من 
الـــســـيـــاســـات لاســـتـــقـــطـــاب تــحــويــلات 
المــغــتــربــين، وخــفــض الــتــضــخــم الـــذي 
ارتـــفـــع مـــن ١٧ إلـــى ٣٥ فـــي المـــائـــة في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي؛ لكن 
تلك السياسات لم تنجح في تحقيق 

مردود كبير.
وقــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الاقــــــتــــــصــــــادي 
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد الــــتــــجــــانــــي الــــنــــور 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس، إن قيمة  لـــ
الجنيه السوداني سجلت أســوأ أداء 
الــحــرة خــلال الأسبوع  أمــام العملات 
المــــاضــــي، وتـــــجـــــاوزت فــــي مــعــامــلات 
السوق الموازية يوم السبت حاجز ٢٤ 

جنيها مقابل الدولار.
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 على مدار العام ونصف العام الماضي قمنا بدحض 
مئات ألوف التغريدات المرتبطة بالإرهاب

 أكثر من ٨٢ ٪ من قادة العالم
 يملكون حسابات على «تويتر»

تضييقات على «تلغرام» و«فيسبوك» وتشريعات جديدة تثير الجدل

«الحرب ضد الإرهاب» تهدد وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا بالانقراض
موسكو: طه عبد الواحد

تواجه بعض مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــبـــــر الإنـــــتـــــرنـــــت 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الاتـــــــصـــــــالات، مــثــل 
«تــلــغــرام» و«فيسبوك» تعقيدات 
في عملها في روسيا، تعود إلى 
دخــــول حــزمــة تــشــريــعــات مــثــيــرة 
للجدل «لمكافحة الإرهــــاب» حيز 
 عـــن تــشــريــعــات 

ً
الــتــنــفــيــذ، فـــضـــلا

روســـيـــة أخـــــرى ســـابـــقـــة، تنطلق 
مـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة فــي 
مطالبة شركات الاتصالات ونشر 
المعلومات، تقديم قواعد البيانات 
الــــشــــخــــصــــيــــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين، 
ومفاتيح فك تشفير صفحاتهم، 
إن كان التطبيق يستخدم برامج 

تشفير.
وكــانــت محكمة فــي موسكو 
أصدرت حكماً بفرض غرامة مالية 
على تطبيق «تــلــغــرام للاتصال» 
قيمتها ٨٠٠ ألــف روبــل (نحو ١٢ 
ألــف دولار أمــيــركــي) بسبب   ١٣ -
رفـــضـــه الانـــصـــيـــاع لــطــلــب هــيــئــة 
الأمــن الفيدرالي الروسي بتقديم 
مـــعـــلـــومـــات حــــــول أرقـــــــــام بــعــض 
المستخدمين. وقالت المحكمة إنها 
اتـــخـــذت قـــرارهـــا بــفــرض الــغــرامــة 
نظراً لرفض «تلغرام» تنفيذ طلب 
هــيــئــة الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي بــتــقــديــم 
المعلومات الضرورية لفك تشفير 
مراسلات مستخدمين للتطبيق. 
وتوضح المحكمة أن هيئة الأمن 
الفيدرالي كانت قد أرسلت يوم ١٢ 
يوليو (تموز) الماضي، خطاباً إلى 
مكتب «تلغرام» في لندن، تخطره 
فــيــه بـــضـــرورة تــقــديــم مــعــلــومــات 
فــــك تــشــفــيــر مـــــراســـــلات ٦ أرقــــــام 
لــغــايــة ١٦ يوليو.  (مــســتــخــدمــين) 
غير أن «تلغرام» لم يرد على ذلك 
الــخــطــاب، وهـــو مــا دفـــع المحكمة 

لفرض الغرامة على «تلغرام».
وفــــي رده عــلــى هــــذا الـــقـــرار، 

أعلن بافل دوروف، مالك تطبيق 
«تـــــلـــــغـــــرام» أنــــــه ســـيـــطـــعـــن بـــقـــرار 
المحكمة، وأكد أنه سيقوم بتشكيل 
مجموعة من المحامين المختصين 
فــي هـــذا المــجــال لــلــرد عــلــى الــقــرار 
فـــيـــه. وانـــتـــقـــد دوروف  والـــطـــعـــن 
الطلب الذي تقدمت به هيئة الأمن 
الــفــيــدرالــي، وقـــال إن هــذا الطلب، 
 عن أنه لا يمكن تنفيذه من 

ً
وفضلا

الناحية التقنية، فهو يتعارض 
في الوقت ذاتــه مع الفقرة ٢٣ من 
دستور روسيا الاتــحــاديــة، الذي 
يمنح كل مواطن الحق في سرية 
المحادثات المكتوبة، والمحادثات 
الــهــاتــفــيــة والمــــراســــلات الــبــريــديــة 
الإلكترونية، وغيره من مراسلات. 
وشدد دوروف على أن «الدستور 
القانون الأساسي وهــو فوق  هو 
القوانين الأخرى التي توضحه»، 
وقـــــــــال إن «ســـــعـــــي هـــيـــئـــة الأمـــــن 
الفيدرالي الروسية الحصول على 
وصــول إلى المراسلات الخاصمة 
يشكل محاولة من جانب الهيئة 
لــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا عــلــى حــســاب 
الحقوق الدستورية للمواطنين». 
وقـــــام بــنــشــر رســـالـــة هــيــئــة الأمـــن 
الفيدرالي على صفحته في موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــروســـي 
«فــــكــــونــــتــــاكــــت»، وكــــتــــب مــعــلــقــاً: 
«يبدو أن هيئة الأمــن مستعجلة 
إيـــران فــي مسألة  إلــى  للانضمام 
فـــــتـــــح مـــــلـــــفـــــات قــــضــــائــــيــــة بـــحـــق 

المسؤولين في (تلغرام)».
ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد مــــســــؤولــــون 
روس احتمال حظر «تلغرام» في 
البلاد، بحال لم يتعاون مع هيئة 
الأمــن الفيدرالي. وكــان نيكولاي 
نــيــكــيــفــوروف، وزيــــر الاتـــصـــالات 
الـــــروســـــي حـــــذر فــــي تــصــريــحــات 
في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي من أن «حظر تلغرام في 
المــطــاف أمــر ممكن»، وقــال  نهاية 
إن «تلك الشركات التي ستتعاون 

مـــعـــنـــا لـــجـــهـــة تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــوانــــين 
الروسية، لن يتم حظرها». وكان 
لتلك التصريحات أثرها الواضح، 
لا سيما بعد أسبوعين، أي عندما 
أعلنت محكمة موسكو عن قرارها 
بفرض غرامة مالية على «تلغرام» 
لعدم تعاونه مع الأمــن الروسي، 
وعبر البعض عن مخاوفه من أن 
تقدم السلطات لاحقا على حظر 
تطبيق الاتصالات الشهير. الأمر 
إلــى التدخل  الـــذي دفــع الكرملين 
ونفي وجــود نية باتخاذ خطوة 
كــهــذه. وقـــال ديــمــتــري بيسكوف، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسية 
الــــروســــيــــة، فــــي تـــصـــريـــحـــات فــي 

منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي: «حــتــى الــلــحــظــة، وعــلــى 
حــد علمي، لا يـــدور حــديــث حول 
إغلاق تلغرام. وعموما لم يتحدث 
أحد عن خطوة كهذه»، وأشار إلى 
أن هناك قراراً صادراً عن محكمة 
روســـيـــة، مــكــرراً أن «الــحــديــث في 
هــذه الحالة لا يــدور حاليا حول 

حجب الموقع».
وتـــــعـــــود بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة بــين 
«تلغرام» وهيئة الأمن الفيدرالي 
إلـــــــى شــــهــــر يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــــــاضــــــي، حـــــين أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الــــذيــــن خــطــطــوا  أن الإرهــــابــــيــــين 
لتنفيذ العمل الإرهابي في مترو 

بطرسبورغ في الثالث من أبريل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي اســـتـــخـــدمـــوا 
تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام» بـــنـــشـــاط فــي 
اتـــصـــالاتـــهـــم مــــع قـــادتـــهـــم خــــارج 
الأراضي الروسية «بهدف الحفاظ 
عــل سرية نياتهم فــي كــل مراحل 
التخطيط للعملية الإرهابية». إلا 
أن دوروف، مالك «تلغرام» شكك 
بتصريحات هيئة الأمن الفيدرالي 
بهذا الخصوص، وقال: «سيكون 
مؤسفاً إذا استغلت الاستخبارات 
الروسية مأساة كهذه (التفجير 
في بطرسبورغ) لتعزيز نفوذها 

والتحكم بالمواطنين».
ويــــقــــول الـــجـــانـــب الــــروســــي 

إن الـــنـــزاع مــع «تــلــغــرام» متصل 
بـــمـــخـــالـــفـــة تــــشــــريــــعــــات يـــجـــري 
العمل بها منذ عــام ٢٠١٤ حول 
تـــنـــظـــيـــم الاتــــــصــــــالات ووســــائــــل 
نشر المعلومات، غير أن مراقبين 
يـــؤكـــدون أن الأزمــــة نشبت على 
خـــلـــفـــيـــة بـــــــدء الــــعــــمــــل بـــمـــوجـــب 
حزمة تشريعات وقعها الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
مــطــلــع يــولــيــو عـــام ٢٠١٦، وهــي 
الــتــي أصبحت معروفة  الــحــزمــة 
بـــاســـم «تـــشـــريـــعـــات يـــاروفـــايـــا - 
أوزيــــــــروف» نــســبــة لــواضــعــيــهــا، 
وهــمــا إيــريــنــا يــاروفــايــا رئيسة 
لــجــنــة مــجــلــس الـــدومـــا لــلــشــؤون 

الأمــــنــــيــــة ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد، 
والسيناتور فيكتور أوزيـــروف 
رئيس لجنة المجلس الفيدرالي 
لـــشـــؤون الـــدفـــاع والأمــــــن. ومــنــذ 
الــبــرلمــان الروسية  طرحها على 
إقــــرارهــــا في  بــعــد  وحـــتـــى الآن، 
مــجــلــس الــبــرلمــان والـــرئـــاســـة، ما 
زالـــــت حـــزمـــة الــتــشــريــعــات آنــفــة 
الـــــذكـــــر مـــحـــط جــــــدل واســــــــع فــي 
الأوســاط السياسية والحقوقية 
والاقــتــصــاديــة الــروســيــة. ويــدور 
الــــجــــدل بــــصــــورة خــــاصــــة حـــول 
فقرات فيها تفرض على شركات 
الإنترنت «الاحتفاظ بالمعلومات 
عن إرسال واستقبال الاتصالات، 
ونـــصـــوص الـــرســـائـــل، ومــلــفــات 
الـــــصـــــور والــــــصــــــوت والـــفـــيـــديـــو 
ــــــروســــــيــــــة  عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــــــــي ال
لمــــــدة عــــــام واحـــــــــــد»، وفــــــي فـــقـــرة 
ـــلـــزم «حـــزمـــة تــشــريــعــات 

ُ
أخــــرى ت

يــاروفــايــا - أوزيــــــروف» شــركــات 
الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت بتقديم 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول المــســتــخــدمــين 
والــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة لــــهــــم. أمـــا 
بـــرامـــج «المـــاســـنـــجـــر» بمختلف 
أنواعها وكذلك شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــيُــلــزمــهــا الــقــانــون 
المـــذكـــور بـــأن تــقــدم لهيئة الأمــن 
الفيدرالي الروسي «مفتاحاً» لفك 
التشفير، بحال كانت تستخدم 

«آليات تشفير» إضافية.
انــتــقــادات  ووجـــه حقوقيون 
«حـــزمـــة تــشــريــعــات يـــاروفـــايـــا  لــــ
- أوزيــــــــــــروف»، ومـــنـــهـــم إدوارد 
سنودن الذي حذر من انتهاكات 
للحريات الأساسية التي تنطوي 
عــلــيــهــا تــلــك الــتــشــريــعــات. وفــي 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى صــفــحــتــه فــي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
كـــــتـــــب ســـــــنـــــــودن أن «الـــــرقـــــابـــــة 
الشاملة لا تستقيم». من جانبه 
أشار ميخائيل غابريليان نائب 
 «mail.ru» مـــجـــمـــوعـــة  رئــــيــــس 

إلـــى أن «تــقــديــم الــشــهــادات التي 
تساعد على فك التشفير لهيئة 
الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي يــنــطــوي على 
تــقــيــيــد خــصــوصــيــة المــــراســــلات 
بــين المستخدمين، وهــذا أمــر من 
صــــلاحــــيــــات الــــقــــضــــاء، ويــمــكــن 
اللجوء إليه فقط بحق شخص 
محدد»، حسب قوله. أما إيرينا 
لــيــفــوفــا، الــعــضــو فـــي مــجــمــوعــة 
«الاتصالات وداعش» فقد حذرت 
المـــرور،  مــن أن تقديم كــل كلمات 
ووســائــل وصـــول المــواطــنــين إلى 
المــعــطــيــات المــالــيــة أو غــيــرهــا من 
معطيات خاصة، تقديمها لهيئة 
الأمــن الفيدرالي الروسي يشكل 

انتهاكا للدستور.
وبموازاة الأزمة مع «تلغرام» 
حذرت السلطات الروسية شركة 
«فـــيـــســـبـــوك» مـــن احـــتـــمـــال حظر 
عـــمـــلـــهـــا فـــــي روســـــيـــــا بــــحــــال لــم 
تلتزم بالقوانين الروسية. وحذر 
ألكسندر جـــاروف، مدير الهيئة 
الروسية للرقابة، في تصريحات 
فــــــــي شـــــهـــــر ســــبــــتــــمــــبــــر مــــــــن أن 
«فيسبوك» قد يتوقف عن العمل 
فـــي روســـيـــا بــحــلــول عـــام ٢٠١٨، 
إن لــم يلتزم بــالــقــانــون الــروســي 
حــــــول المــــعــــلــــومــــات الــشــخــصــيــة 
للمستخدمين، لافتاً إلى أن العمل 
بموجب القانون المذكور بدأ منذ 
الأول مـــن ســبــتــمــبــر عــــام ٢٠١٥، 
ويفرض على الشركات الروسية 
والأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فــي روســيــا 
الاحــــتــــفــــاظ بــــقــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات 
على  للمستخدمين  الشخصية 
الأراضي الروسية، وضمن الجزء 
الــــروســــي مـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. 
ودعــــــم الـــكـــرمـــلـــين مـــوقـــف هــيــئــة 
الرقابة، وقال ديمتري بيسكوف 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
إن «فـــيـــســـبـــوك» شـــركـــة تــجــاريــة 
بـــــــد مـــن  قـــــــوانـــــــين لا  «وهــــــــنــــــــاك 

مراعاتها والالتزام بها».

ASHARQ AL - AWSAT إن {السعودية محرك المنطقة} رئيس قسم إيرادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة قال لـ 

{تويتر}: مضاعفة حروف التغريدات لن تغير من هويتنا
لندن: رنيم حنوش

> تـــهـــانـــيـــنـــا عـــلـــى زيـــــــــادة عـــدد 
الزيادة جاءت بعد  التغريدات.  حروف 
إجراء تجربة معينة. لماذا اعتبرتموها 

ناجحة؟
- بــالــفــعــل قــــرار زيـــــادة الــحــد 
لــعــدد حـــروف التغريدة  الأقــصــى 
خــطــوة إيجابية جـــداً، خصوصاً 

في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا. معظم 

الــــــتــــــغــــــريــــــدات نـــصـــهـــا 
بـــــالـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، 

ويـــعـــانـــي المــــغــــردون من 
مـــشـــكـــلات الـــتـــكـــدس كــالــتــي 

يـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا المــــــــغــــــــردون 
بـــــــالـــــــلـــــــغـــــــات الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. 

الاخــتــبــار الــــذي أجــريــنــاه على 
مـــدار الــشــهــر المــاضــي مكننا من 

مــراقــبــة تــغــريــدات المــســتــخــدمــين. 
لاحظنا أن ٩ في المائة من المغردين 
باللغة الإنجليزية، و٥٫٤ في المائة 
مـــن المـــغـــرديـــن بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
كــانــوا يصلون إلــى حــد الحروف 
الأقـــصـــى قــبــل إنـــهـــاء الــتــغــريــدة، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــم إلـــى التخلي 
عــنــهــا أو قــضــاء وقـــت طــويــل في 
إعــادة صياغتها. الميزة الجديدة 
بـــددت هـــذه الــتــحــديــات، وجعلت 
الــتــغــريــد مــريــحــاً للمستخدمين، 
مـــا ســيــحــثــهــم عــلــى الــتــعــبــيــر عن 

أنفسهم أكثر على منبرنا.
> مـــا زلــنــا فـــي المـــراحـــل المــبــكــرة 
لتقييم فاعلية مضاعفة عدد حروف 
التغريدة؛ لكن ما ردود الفعل من قبل 
المستخدمين وخبراء التقنية إلى الآن؟

الـــوقـــت  مــــا زال  قـــلـــت.  كـــمـــا   -
مبكراً؛ لكن نتائج الاختبار الذي 
أجـــريـــنـــاه الــشــهــر المـــاضـــي كــانــت 
واعـــدة وإيــجــابــيــة. مــا يهمنا في 
«تويتر» هو الحفاظ على هوية 
المنبر التي تعتمد على السرعة. 
زيــادة عــدد الــحــروف للغات التي 
تعاني من التكدس يضمن ذلك. 
ولاحظنا أيــضــاً خــلال الاختبار، 
أنــه رغــم مضاعفة عــدد الحروف، 
فإن ٥ في المائة فقط من التغريدات 

تــعــدت حــد الـــــ١٤٠ حــرفــاً السابق، 
و٢ في المائة فقط من التغريدات 
وصلت إلى ١٩٠ حرفاً. لذا هوية 
وشـــــكـــــل «تـــــويـــــتـــــر» لــــــن يـــتـــغـــيـــرا 
بتغريدات مطولة؛ لكن التغريد 

للمستخدمين صار أسهل.
لمــحــلــل تقني  مــقــال رأي  > وجّــــه 
انــتــقــادات لهذا  فــي صحيفة بريطانية 
الــذي قامت  الوقت  الخطوة، بقوله: «في 
فيه (تويتر) بتعديل 
الحد الأقصى 
لـــــــــحـــــــــروف 
التغريدة، 

كــــــــان 

يـــــــتـــــــوجـــــــب 
عليها التركيز على 

تعديلات أهم، كحماية المغردين 
من الإساءة على المنبر، وإضافة خاصية 
تـــعـــديـــل الــــتــــغــــريــــدات، والــــقــــضــــاء عــلــى 
الروبوتات  المتطرف، ومحاربة  الخطاب 
والــحــســابــات الــوهــمــيــة الــتــي تــؤثــر على 
مجريات السياسات والقرارات المحورية 

في العالم» كيف ترد على ذلك؟
- ســـعـــيـــد جــــــداً بـــــذكـــــرك هـــذا 

الانتقاد. القائمة المذكورة في هذا 
الــنــقــدي هـــي فـــي الحقيقة  المـــقـــال 
قـــائـــمـــة لــجــمــيــع أولــــويــــاتــــنــــا فــي 
الــــشــــركــــة الــــتــــي بــــاشــــرنــــا الــعــمــل 
عــلــيــهــا، حــتــى قــبــل مــخــطــط رفــع 
عــــــدد حـــــــروف الــــتــــغــــريــــدة. فــمــنــذ 
مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام بـــاتـــت إحــــدى 
أهــم أولوياتنا محاربة المحتوى 

المــــــتــــــطــــــرف والــــــعــــــنــــــصــــــري عـــلـــى 
ـــا عـــن كــثــيــر من 

ّ
«تـــويـــتـــر»، وأعـــلـــن

الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي ســاعــدتــنــا في 
محاربة هذا الخطاب. وعلى مدار 
العام ونصف العام الماضي، قمنا 
ألـــوف التغريدات  بــدحــض مــئــات 

المــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب. رفـــع سقف 
الــــــحــــــروف كــــــان قـــــــــراراً لــتــحــســين 
منتجنا للمستخدمين؛ لكن هذا 
التعديل تــصــدرتــه قضايا ملحة 
إلــى جانب  كالتي ذكرتها أعــلاه، 
الــقــضــاء عــلــى الإســــاءة والــســلــوك 

الذي يخل بقوانين «تويتر».
> كــشــفــت تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة أن 

«تويتر» عانت مــن ركـــود، ولــم تشهد 
نـــمـــواً أو تــحــقــق أهــــدافــــاً فــــي الأربــــــاح 
الربع الأخير  والإيــــرادات؛ لكن تقارير 
الشركة  أعلنت  إذ  إلــى تحسن،  تشير 
أنــهــا قــد تحقق أربـــاحـــاً بعدما  أخــيــراً 
قلصت خسائرها وجذبت مزيداً من 
المــســتــخــدمــين، عــلــمــا بــأنــهــا لـــم تحقق 
أربــاحــاً منذ طــرح أسهمها للاكتتاب 
العام قبل أربع سنوات، كيف استطعتم 

الوصول إلى ذلك؟
- قمنا بالإعلان عن إيراداتنا 
قبل أسبوعين. بالمختصر المفيد، 
كــــان الـــربـــع الأخـــيـــر جـــيـــداً، حيث 
شهدنا نمواً من عدة نواح. ارتفع 
عدد مستخدمينا النشطين للربع 
فـــي الـــعـــام الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي. 
وشهدنا نمواً بنسبة ٤٠ في المائة. 
الــــيــــوم نـــحـــو ٣٣٠ مــلــيــون  لـــديـــنـــا 
مــســتــخــدم نـــشـــط عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
حول العالم. وفي مجال الأرباح، 

عـــدنـــا إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة؛ 
حيث لــم نعد نشهد تــضــاؤلاً في 
الــنــمــو، وإيــــراداتــــنــــا وصـــلـــت إلــى 
تــلــك الأرقــــام  ٥٩٠ مــلــيــون دولار. 
الـــــواعـــــدة هــــي نـــتـــاج الــتــعــديــلات 
الإيجابية الطارئة على «تويتر»، 
مــــثــــل تــــركــــيــــزنــــا عــــلــــى مـــحـــتـــوى 
. نحن بالتأكيد على 

ً
الفيديو مثلا

الطريق الصحيحة، ومتفائلون 
بالمستقبل.

ـــنـــتـــحـــدث عـــــن مــســتــخــدمــي  ل  <
الــشــرق الأوســـط وشمال  «تويتر» فــي 
الخليج.  أفريقيا. معظمهم في منطقة 
ـــجـــذب مـــزيـــد مــن  مــــا مـــشـــروعـــاتـــكـــم ل
المستخدمين في المنطقة من دول خارج 

الخليج أيضاً؟
- مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مـــهـــمـــة جــــداً 
«تـــــــــويـــــــــتـــــــــر»؛ حــــــيــــــث تـــشـــهـــد  لــــــــــ
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة نــــمــــواً فـــــي مـــجـــال 

المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين والإيــــــــــــــــــــــــرادات. 
الـــســـعـــوديـــة بــــالــــذات هــــي مــحــرك 
المنطقة، وتحتل مكاناً على قائمة 
الـــعـــشـــر دول الأكــــثــــر اســتــخــدامــاً 
«تــويــتــر» حـــول الــعــالــم. السبب  لـــ
أن مــعــظــم ســكــانــهــا مـــن شــريــحــة 

الشباب، مهيؤون لعالم التواصل 
والتقنية. جوهر «تويتر» أنه منبر 
يواكب الفعاليات أثناء حدوثها. 
وفــــي المــنــطــقــة هـــو صــــدى لمـــبـــاراة 
 ،

ً
كرة قدم بين الهلال والنصر مثلا

أو المـــصـــدر لاكـــتـــشـــاف تــعــديــلات 
أجراها الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم على وزاراته.

مــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وشــمــال أفريقيا غنية بــالأحــداث 
والــفــعــالــيــات والــتــنــوع السكاني، 
ما يجعلها أرضــاً خصبة لزيادة 
المــــســــتــــخــــدمــــين الــــنــــشــــطــــين عــلــى 
«تويتر». وتجارياً، لدى «تويتر» 
تمثيل ممتاز من الشركات الدولية 
«المــســافــر»، و«كــريــم»  كـــ والمحلية، 
وغيرها، ما يجعلنا حلقة وصل 
بين الشركات والمستخدمين، ويدر 

علينا الأرباح.
> إذن مــا الــتــحــدي الأكــبــر الــذي 

يواجهكم في هذه المنطقة؟
- قــمــنــا بــافــتــتــاح مــقــرنــا في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
فـــي دبــــي، قــبــل عــامــين فــقــط؛ لكن 
الــعــامــين تركيز  استطعنا خـــلال 
جـــــهـــــودنـــــا عــــلــــى أســــــواقــــــنــــــا فــي 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات؛ لأنــهــمــا 
الأكبر، ويحركان المنطقة بأكملها؛ 
لكن المنطقة لا تقتصر فقط على 
هذين البلدين، وعلينا تخصيص 
مــزيــد مــن الــوقــت لــلــدول الأخـــرى، 
الــــشــــام، وشـــمـــال  كـــمـــصـــر، ودول 
أفـــريـــقـــيـــا. نــعــي أن المــســتــخــدمــين 
في كل دولة مميزون عن غيرها، 
ومـــهـــمـــتـــنـــا تـــوفـــيـــر مـــنـــبـــر مــلائــم 
لــجــمــيــع المــســتــخــدمــين الــنــشــطــين 
والمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــين فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
لتنمية اعتمادهم على «تويتر» 

وإشراكهم بهذه التجربة.
> يرى البعض «فيسبوك» وسيلة 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع الأقـــــربـــــاء المــســافــريــن 
وأصــــدقــــاء الـــــدراســـــة، ويــســتــخــدمــون 

«إنــــســــتــــغــــرام» لمــــشــــاركــــة تـــجـــاربـــهـــم 
وتصفح حــســابــات الآخــريــن. مــا إذن 
«تويتر»؟ وما جوهر  الاستخدام الأهم لـ

المنبر؟
- «تويتر» مرآة للحدث. منبر 
يواكب التطورات، ويتيح الفرصة 
لمستخدميه لتلقي آخــر الأنــبــاء، 
والمـــشـــاركـــة فـــي صــنــعــهــا. ذكـــرت 

مـــوقـــعـــاً لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
يـــتـــيـــح الــــفــــرصــــة لــــلــــتــــواصــــل مــع 
أصدقاء الدراسة؛ «تويتر» يمكنك 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الـــنـــاس الــذيــن 
كــنــت تــحــلــم أن تــشــاركــهــم مقاعد 

الصفوف.
«تــويــتــر» تجربة مختلفة لكل 
مستخدم، مبنية على اهتماماته 
الـــخـــاصـــة، وكــــل مــجــال وتــخــصــص 
وخبر له وجــود. المنبر تصدر منه 
تغريدات رسمية من حكام العالم، 
الــعــادي أيضاً  كما يتيح للمواطن 
التعبير عن آرائه. «تويتر» للجميع.
إلــى عائلة «تويتر»  > انضممت 
قــبــل خــمــســة أعـــــوام. هــل كــنــت تعتقد 
حينذاك أن موقع التواصل الاجتماعي 
المــؤتــمــرات الصحافية،  سيحل مــكــان 
وسيكون الأداة التي يستخدمها رئيس 
ـــد تـــرمـــب) لإدارة  دولــــة عــظــمــى (دونـــال

سياسات بلاده الخارجية والداخلية؟
الـــحـــمـــاس  فـــــي ذروة  أنـــــــا   -
لمــســتــقــبــل «تـــويـــتـــر» الــــيــــوم أكــثــر 
من أي وقــت مضى. لدينا تركيز 
واضــح على أولوياتنا وخططنا 
نبني  أن  استطعنا  المستقبلية. 
شركة حقيقية ذات حضور دولي. 
ومن الصعب تخيل العالم من دون 
«تـــويـــتـــر» الــــيــــوم. يـــعـــود الــفــضــل 
الــتــي يبذلها الموظفون  للجهود 
الــشــركــة، لتوفير منبر يصل  فــي 
ويـــــربـــــط الـــــنـــــاس، مـــنـــهـــم زعـــمـــاء 
الــــدول. والــيــوم لـــدى أكــثــر مــن ٨٢ 
في المائة من قادة العالم حسابات 

على «تويتر».
> خــاصــيــة تــوثــيــق الــحــســابــات 
مهمة جــداً على «تويتر»، وساعدتني 
اليومي؛ لكن  أنــا شخصياً فــي عملي 
لاحظت أن موظفي «تويتر» حساباتهم 

غير موثقة، فلماذا؟
تـــــوثـــــيـــــق  مــــــــعــــــــك.  أتــــــــفــــــــق   -
الحسابات أمر مفيد جداً. وأصبح 
متاحاً للجميع منذ العام الماضي، 
«تويتر»،  لـ من خلال تقديم طلب 
ندرسه ونوافق عليه إن استوفى 
الشروط. حسابات عائلة «تويتر» 
غير موثقة؛ لأننا نريد أن تكون 
حساباتنا الشخصية بعيدة عن 

عملنا ضمن الشركة.

رئيس قسم الإيرادات في «تويتر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجامين أمبن

وقفة احتجاجية تطالب برفع القيود عن الإنترنت وسط موسكو أغسطس الماضي (سبوتنيك) 

اســتــجــابــت «تـــويـــتـــر» الأســـبـــوع المــاضــي 
أخيراً لطلب مستخدميها، وضاعفت العدد 
الأقصى لحروف التغريدات. يأتي هذا التعديل 
ضمن حزمة مبادرات تنفذها الشركة لجذب 
الــعــالــم، وتــوفــيــر تجربة  المستخدمين حـــول 
فريدة لهم على منبر التواصل الاجتماعي. 
الأربـــاح في  الشركة  المتوقع أن تجني  ومــن 

السنة الأخــيــر بعد «جــفــاف» دام نحو  ربــع 
أربعة أعوام، عندما طرحت الشركة أسهمها 

للاكتتاب العام.
بتفاؤل أكبر من أي وقت مضى، يكشف 
لــنــا بــنــجــامــين أمـــبن، رئــيــس قــســم الإيـــــرادات 
في «تويتر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
التحديث الأخير، وعن  أفريقيا، عن أسباب 

مشروعات الشركة للتوسع في المنطقة.
«الشرق الأوسط»  يؤكد أمبن الذي تحدث لـ
عبر مكالمة هاتفية من مقر «تويتر» في دبي، 
على أن السعودية محرك التغيير في المنطقة؛ 
لكن مــن خــلال عمله مدير مبيعات سابقاً 
للشركة في أوروبــا، يعي أيضاً أن كل دولة 
التركيز على  المنطقة مهمة، وأن عليه  فــي 

لــزيــادة حضور «تويتر» وتكاثف  جميعها 
المستخدمين.

تــحــديــات يواجهها المكتب الإقليمي في 
الثاني؛ لكن  الــذي لا يكاد يكمل ربيعه  دبي 
إلى شريحة  المنطقة ينتمي معظم سكانها 
الـــشـــبـــاب، الأمــــر الــــذي يــــراه أمــــبن فــرصــة لا 

«تويتر». وفيما يلي نص الحوار: تعوض لـ
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أكثرهم شعبية جنرالات متقاعدون يعلقون على القضايا الأمنية

المحللون على الشاشات الباكستانية... وجوه مألوفة ومحتوى متكرر
إسلام آباد: عمر فاروق

كـــــان مــــن شـــــأن بــــــزوغ فــجــر 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإلــكــتــرونــيــة 
داخــــــل المـــجـــتـــمـــع الــبــاكــســتــانــي 
ظهور طبقة جديدة من المعلقين 
والمحللين القادرين على الحديث 
لــســاعــات دون تــوقــف ودون أن 

يتفوهوا بمعلومة ذات أهمية.
فــــــي حــــيــــاتــــهــــم الــــيــــومــــيــــة، 
قـــد يـــكـــون هـــــؤلاء مـــن أبـــنـــاء أي 
أو محامين  - سياسيين  مهنة 
جـــــنـــــرالات  أو  أو صــــحــــافــــيــــين 
لـــكـــن عــلــى   - أو دبـــلـــومـــاســـيـــين 
شــاشــات التلفزيون يتحولون 
إلى معلقين حصلوا على فرصة 
الــحــديــث لــســاعــات بــخــصــوص 

أمور تحمل أهمية وطنية.
وتحتفظ القنوات الإخبارية 
الــبــاكــســتــانــيــة بــقــوائــم بــأســمــاء 
هــــــــــؤلاء (وكـــــــذلـــــــك عـــنـــاويـــنـــهـــم 
وعــنــاويــن الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
وأرقـــــــــام هـــواتـــفـــهـــم المـــحـــمـــولـــة) 
حيث يمكنهم أن يطلبوا منهم 
الـــــحـــــضـــــور إلــــــــى الاســـــتـــــوديـــــو 
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى قــضــيــة مــــا فــي 

أقصر وقت ممكن.
ومـــع تــنــامــي عـــدد الــقــنــوات 
التلفزيونية، ظهرت مجموعة 
حــــــاشــــــدة جــــــديــــــدة مــــــن هــــــؤلاء 
المــــعــــلــــقــــين والمــــحــــلــــلــــين الــــذيــــن 
يــظــهــرون فـــي مــخــتــلــف جنبات 
صــنــاعــة الإعــــلام الباكستانية. 
وكــــــثــــــيــــــرون مــــنــــهــــم يــــظــــهــــرون 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عــــبــــر الــــشــــاشــــات 
ويتحدثون لساعات دون الإدلاء 
بأي معلومة ذات قيمة حقيقية.

ومن بين السمات الرئيسية 
لـــــهـــــؤلاء المـــعـــلـــقـــين والمـــحـــلـــلـــين 
أنـــهـــم يــتــعــاونــون مـــع الــقــنــوات 
التلفزيونية دونما مقابل. وفي 
هذا الصدد، أكد أحد المسؤولين 
بــقــنــاة تلفزيونية  الــتــنــفــيــذيــين 

أنه: «لا ندفع لهم أي شيء».

والــلافــت أن هــؤلاء المعلقين 
والمـــحـــلـــلـــين يـــقـــفـــزون مــــن قــنــاة 
لأخــرى دون مجهود يــذكــر، بل 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يــظــهــرون 
عــلــى شــاشــة أكــثــر مــن قــنــاة في 
الــــوقــــت نــفــســه لمــشــاركــتــهــم فــي 

برامج مسجلة سلفاً.
إلا أنـــه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
لجأت بعض القنوات الإخبارية 
الــكــبــرى مــثــل «جـــي إي أو» إلــى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــبـــعـــض المــعــلــقــين 
المــهــنــيــين لــلــعــمــل لــديــهــا بــراتــب 
مـــنـــتـــظـــم، مـــــع امـــتـــنـــاعـــهـــم عــن 

الظهور في قنوات أخرى.
أمـــا أكــثــر المــعــلــقــين شعبية 
الــقــنــوات  الــذيــن تسعى خلفهم 
للتعاقد معهم فهم الجنرالات 
الـــســـابـــقـــون الـــذيـــن بــمــقــدورهــم 
الحديث على نحو مهني حول 
قــضــايــا تــتــعــلــق بـــالـــحـــرب ضد 
الإرهاب والصدامات الحدودية 
مــــع قـــــــوات أمــــــن هـــنـــديـــة داخــــل 

كشمير.
وغــــالــــبــــاً مـــــا يــــبــــدي هـــــؤلاء 
الــجــنــرالات تأييدهم للعمليات 
العسكرية الجارية ويوجهون 
سهام النقد والإدانة للمسلحين، 
وعـــادة مــا يعبرون عــن مشاعر 

عـــــــــــداء تــــــجــــــاه كـــــــل مـــــــن الـــهـــنـــد 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. كـــمـــا أن 
بــعــضــهــم يــنــتــقــد الــديــمــقــراطــيــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــين بــــعــــيــــنــــهــــم عـــبـــر 

شاشات التلفزيون.
وفي بعض الأحيان، تندلع 
صـــــــدامـــــــات عــــلــــى الـــــــهـــــــواء بــين 

هــــؤلاء الـــجـــنـــرالات المــتــقــاعــديــن 
ومعلقين سياسيين ليبراليين 
الـــذيـــن أصــبــحــوا هـــم أيــضــاً من 

الضيوف المتكررين في القنوات 
التلفزيونية. اللافت أنه بمرور 
الــوقــت، أصبح هــؤلاء المعلقون 
أكــثــر تــشــدداً  المـــوالـــون للجيش 
فـــي تــعــلــيــقــاتــهــم أمـــــام شــاشــات 

التلفزيون.
بــالــذكــر أن المؤسسة  جــديــر 

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة 
تـــعـــرضـــت لانــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
مـــن جـــانـــب الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي 
الــيــمــين داخــــل المجتمع  وكـــذلـــك 
الباكستاني. وتركزت انتقادات 
الــيــســار عــلــى مــا اعــتــبــروه ميلا 
مــن جانب المؤسسة العسكرية 
باتجاه مشاعر دينية يمينية، 
بينما ينتقد أنصار تيار اليمين 
المؤسسة ذاتها لإطلاقها عملية 
عـــســـكـــريـــة ضــــــد الإســــلامــــيــــين. 
وفــي مثل هــذا المــوقــف، لا يقف 
إلــى جـــوار المؤسسة العسكرية 
ســـــوى  شــــــــــرط  أو  قـــــيـــــد  دون 
القوميين المتشددين (المنتمين 

آيديولوجياً لتيار اليمين).
ويتوافق خطاب الجنرالات 
وضـــبـــاط الــجــيــش المــتــقــاعــديــن 
عبر شاشات التلفزيون بصورة 

أســــاســــيــــة مـــــع تــــوجــــهــــات هـــذه 
المــجــمــوعــة الــضــيــقــة، لــكــنــه في 
الـــوقـــت ذاتــــه يــجــتــذب جــمــهــوراً 
أوســـــــــــع بــــفــــضــــل طــــــرحــــــه عـــبـــر 
شــاشــات إخــبــاريــة رائــــدة يقدر 

عدد مشاهديها بالملايين.
جــــــــــــــودة  أن  المــــــــــــــلاحــــــــــــــظ 
الــنــقــاش الــدائــر حــول السياسة 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة عبر 
ــــقــــنــــوات الـــجـــديـــدة  شـــــاشـــــات ال
كان دون المستوى. على سبيل 
المــثــال، فيما يتعلق بالعلاقات 
الــبــاكــســتــانــيــة - الـــهـــنـــديـــة فــقــد 
جرى تناولها باستخدام ألفاظ 
وتعبيرات مبتذلة لا تختلف من 
حيث الرداءة عن لغة الحوار في 

الشارع.
وتظهر قيادات ومتحدثون 
رســمــيــون مــن أحــــزاب سياسية 

بانتظام على شاشات القنوات 
الإخــبــاريــة باعتبارهم معلقين 
ســــيــــاســــيــــين، إلا أن تــحــيــزهــم 

لصالح الأحـــزاب التي ينتمون 
إليها لا يترك مساحة تذكر لأي 
تحليل أو تعليق سياسي جاد.
وكـــثـــيـــراً مــــا يـــدخـــلـــون فــي 
أمـــام ممثلي  منافسات صـــراخ 
أحـــزاب سياسية منافسة. أما 
مـــن حــيــث الــتــحــلــيــل الــحــقــيــقــي 

تــحــمــل  فــــــلا  المـــــعـــــلـــــومـــــات،  أو 
أحــاديــثــهــم أهــمــيــة تــذكــر. وعــن 
ذلك، قال عاصف فــاروق، المعد 
الــبــارز في «بــي بي سي إسلام 
آبــــــــــــاد»: «فـــــــي الــــغــــالــــب تــكــمــن 
قيمتهم في الجانب الترفيهي، 
فالناس يشاهدونهم يتحدثون 

ويستمتعون بذلك».
يذكر أن واحدة من القنوات 
الإخـــــبـــــاريـــــة الـــــــبـــــــارزة وتــــدعــــى 
الفترة  «بــي أو إل» تعاقدت في 
الأخــيــرة مــع ثــلاثــة ممثلين عن 
أحزاب سياسية بارزة، واتخذت 
ترتيبات بحيث يــظــهــرون معاً 
فـــي بــرنــامــج حـــــواري يـــــذاع في 
وقــت الــــذروة. وأكـــد المسؤولون 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون بــــالــــقــــنــــاة أنـــهـــم 
«يــجــتــذبــون مـــعـــدلات مــشــاهــدة 

مرتفعة في الوقت الحالي».
ومـــنـــذ وقــــت لــيــس بــبــعــيــد، 
اســــــتــــــعــــــانــــــت الــــــقــــــنــــــاة ذاتــــــهــــــا 
بـــالـــرئـــيـــس الــــســــابــــق الـــجـــنـــرال 
بــيــرفــيــز مـــشـــرف لــلــتــعــلــيــق فــي 
أحد البرامج الحوارية، وخلال 
البرنامج حرصت المذيعة على 
تقديمه بألقاب «رجــل الأفعال» 
و«بـــطـــل كـــارغـــيـــل» و«الـــرئـــيـــس 
الباكستاني». ويحمل البرنامج 

اســـــم «بـــاكـــســـتـــان أولاً»، وهـــو 
بــرنــامــج حــــواري يـــذاع كــل أحــد 
ـــــــذروة ويــــشــــارك به  فـــي وقــــت ال
الجنرال بيرفيز محللا. وخلال 
البرنامج، يشن الجنرال مشرف 
انتقادات مستمرة ضد الحزب 
الحاكم وافتقار النظام الحاكم 

والـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
صــــعــــدت فــــي أعــــقــــاب الإطــــاحــــة 
لــلــكــفــاءة.  بــمــشــرف عــــام ٢٠٠٨ 
جدير بالذكر أن هــذه القيادات 
كـــانـــت فــــي المـــنـــفـــى خـــــلال فــتــرة 
وجـــــــــود مـــــشـــــرف فـــــي الـــســـلـــطـــة 
(١٩٩٩ - ٢٠٠٨)، والآن يسيطرون 
هم على السلطة بينما يعيش 
مشرف في منفى اختياري في 

دبي.
يذكر أن ظهور مشرف الأول 
على شــاشــة قــنــاة «بــي أول إل» 
المثيرة للجدل، خلا من أي فحوى 
حقيقية، وتركز حول إلقاء اللوم 
على الهند لنشر القلاقل داخل 
بــاكــســتــان واســتــغــلال الأراضـــي 
الأفــــغــــانــــيــــة كـــنـــقـــطـــة لانــــطــــلاق 
الـــــهـــــجـــــمـــــات. وتــــمــــثــــل الــــهــــدف 
فــي الأحــــزاب  الــثــانــي لهجماته 
السياسية والقيادات الحاكمة 
للبلاد والمجموعات التي انصب 
عليها جام غضب مشرف أثناء 
وجوده بالسلطة. واتهم مشرف 
هذه الجماعات باتخاذ مواقف 

متخاذلة إزاء الهند.
وقـــــال خــــلال حــديــثــه الأول 
عبر شاشة القناة: «ينبغي أن 
تصبح باكستان دولــة متقدمة 
وأن يحيا شعبها فــي سعادة، 
ويــنــبــغــي أن تـــوفـــر حــكــومــتــهــا 
فــرص العمل للمواطنين... أما 
الهنود فينشرون القلاقل داخل 
بــالــوشــســتــان... ويــجــب علينا 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــهـــنـــد بــقــبــضــة 
حـــديـــديـــة... ويــنــبــغــي أن نوجه 

للهند إنذاراً».
ويــــتــــمــــثــــل نــــمــــط آخــــــــر مــن 
المـــــتـــــحـــــدثـــــين عـــــبـــــر الـــــقـــــنـــــوات 
في  التلفزيونية  الباكستانية 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المـــتـــقـــاعـــديـــن، 
ــــــذيــــــن تـــجـــعـــلـــهـــم خــلــفــيــتــهــم  ال
مـــــــؤهـــــــلـــــــين لـــــلـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق عــــلــــى 
العلاقات الخارجية للبلاد على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.

برنامج تحليل أخبار بحضور خبراء في قناة «سماء» الباكستانية (يوتيوب)

موجز إعلامي

كاتب صحافي يعتذر عن الإساءة لمستشارة ترمب
نيويورك - «الشرق الأوسط»:  صرح ديفيد هورسي بأنه سمع كثيرا 
مــن الانــتــقــادات مــن أشــخــاص غاضبين منذ نشر مقاله السياسي 
الأخير في «لــوس أنجليس تايمز» الأسبوع الماضي. وقد تعرض 
هورسي، الحائز على جائزة البوليتزر للصحافة مرتين، في مقاله، 
لمستشارة ترمب الإعلامية ســارة هاكابي ســانــدرز، واصــفــا إياها 

بالسمينة، مما أثار حنق البعض واعتبروه إهانة للمستشارة.
وكشف هورسي عن أنه تلقى رسالة من أحد القراء الغاضبين 
الذي أخبره بأن والدة ساندرز غاضبة جداً. ولكن كاتب «التايمز» 
أكد أنه لم يقصد أي معنى مسيء في التعليق الذي كتبه. وأضاف 
أنه اعترف بخطئه وقدم اعتذاره الشديد عبر رسالة إلكترونية ردّ 

بها على القارئ.
وأكد الكاتب أنه لم يقصد الإساءة وأوضح أن تعليقه جاء لأن 
اختيار ترمب لساندرز خالف معايير الرئيس التقليدية، حيث اعتاد 
اختيار الموظفات النحيلات والجميلات اللواتي لا يرتدين إلا الكعوب 
العالية، لافتا إلى أنه حتى زوجته وابنته تتطابقان مع هذه المعايير.
اللوم على ما كتبه، حتى من قبل  تعرض هورسي لكثير من 
بعض زملائه الصحافيين، فاتهمه كثيرون بازدراء الشكل الخارجي، 

في حين عمد آخرون إلى مهاجمة شكله ومظهره.

«إن بي سي» لترقية المحتوى والشفافية قمة إعلامية لـ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تسعى «إن بي سي يونيفرسال» إلى القضاء 
على المخاوف الإعلامية الأساسية التي تتمثل في نوعية المحتوى والمعيار 
من خلال تنظيم قمة إعلامية في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، تأمل خلالها 
في أن تتم معالجة هذه المخاوف والتخلص منها بشكل نهائي. وتسعى 
هذه القمة، التي سيحضرها مستثمرو الإعلام، وشبكات التلفزة، والإعلام 
الــوصــول  إلـــى  المــرمــوقــين،  التقنية، وبــعــض المعلنين  الــرقــمــي، ومــنــصــات 
إلــى منهجية مــوحــدة حــول مكانة المعلنين ومقاييس المشاهدين. خلال 
هذه القمة، ستتم دعوة الممثلين بقيادة ليندا ياكارينو، مديرة مبيعات 
الإعلانات في «إن بي سي يونيفرسال» لجلسة صريحة، سيُطلب منهم 
خلالها تحييد المنافسة المهنية، بهدف التوصل إلى قانون أو ميثاق يضمن 

مصالح الجميع على حد سواء.
وتعاني وسائل الإعلام حاليا من مأزق خطر يتمثل في تشكيك المعلنين 
«يوتيوب»، و«فيسبوك» الذي  الدائم بقيمة المحتوى على منصات رقمية كـ
يعرف بمعاييره الصارمة في مجال الإعلانات، الأمر الذي يهدد عائدات 

بملايين الدولارات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها «إن بي سي يونيفرسال» 
كوسيط شفاف لتقديم مقاييس جديدة للجمهور لاحتساب عدد الأشخاص 

الذين يشاهدون الإعلانات فعلا بدل تجاوزها دون عناء مشاهدتها.

البحرين: مؤتمر عن «دور الإعلام في مكافحة الإرهاب»
المنامة ـ «الشرق الأوسط»: أعلن وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن 
الــرمــيــحــي، عقد مؤتمر عــن «دور الإعـــلام فــي مكافحة الإرهـــاب»  محمد 
فــي ٦ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، ينظمه «معهد البحرين للتنمية 
السياسية»، بمشاركة «نخبة من السياسيين والإعلاميين والأكاديميين 
والمــســؤولــين الأمــنــيــين» الــعــرب. وأعـــرب الرميحي، فــي بــيــان، عــن تطلعه 
لمساهمة المؤتمر في «بلورة استراتيجية إعلامية عربية شاملة لمواجهة 
الإرهاب، تعمل على رفع مستوى الوعي بخطر الإرهاب، وكيفية التصدي 
له من خــلال خطاب إعلامي تنويري ينشر ثقافة التسامح والوسطية 
والاعتدال في المجتمع، ويعززها». ولفت إلى أن المؤتمر «يهدف إلى تعزيز 
حرية الإعــلام المسؤول، وتوضيح الأطر المشتركة بينه وبين مقتضيات 
الأمن الوطني، وتوعية المجتمع بمخاطر الإرهاب، وأثره على الاستقرار 
السياسي، وتعزيز مسيرة الديمقراطية في الوطن العربي بما لا يتعارض 

مع الخصوصيات الثقافية في المنطقة».
وتشمل محاور المؤتمر «التشريعات المنظمة للإعلام، ومدى قدرتها 
على مواجهة الإرهــــاب، والمــقــصــود بحرية الإعـــلام ومـــدى انطباقه على 
الحالة العربية، والأسباب الثقافية للإرهاب وآليات التغلب عليها، ودور 
الإعــلام العربي في مواجهة الإرهــاب، ومستقبل الإعــلام في ظل تصاعد 

العمليات الإرهابية في دول المنطقة».

 «فوكس نيوز» تنتهك قوانين الموضوعية في  بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»:  حكمت هيئة التنظيم الإعلامي في المملكة 
المتحدة (أوفكوم) على برنامجي قناة فوكس نيوز «هانيتي» و«تاكر 
كــارلــســون تــونــايــت» بــخــرق قــوانــين الموضوعية الخاصة بــالإذاعــة 

البريطانية.
يرتبط الحكم الصادر بالتغطية الإعلامية لتفجير مانشستر 
الــذي وقــع في مايو (أيـــار)، وأمــر دونــالــد ترمب التنفيذي الصادر 
الــذي قضى بتشديد قوانين السفر على  الثاني)  في يناير (كانون 
الــولايــات المتحدة  إلــى  القادمين مــن سبع دول ذات أغلبية مسلمة 

الأميركية.
واعتبر المستثمرون أن هذا الحكم انتكاسة لعائلة مردوخ، مالكة 
«فوكس نيوز»، التي تأمل في الاستحواذ الكامل على قمر «سكاي» 

الصناعي، الذي شهدت أسهمه هبوطاً حاداً.
وصرحت «أوفــكــوم» بــأن نشر حكمها رغــم توقف بث «فوكس 
نيوز» في المملكة المتحدة، يهدف إلــى ضمان الامتثال الكامل من 
قبل وسائل الإعلام للقانون، وتوضيحه أمام الناس. وكانت إحدى 
حلقات «تاكر كارلسون تونايت» التي عرضت في ٢٥ مايو، أي بعد 
أيـــام مــن هــجــوم مانشستر الإرهــابــي، قــد اتهمت الحكومة  بضعة 

البريطانية والسلطات بالفشل في محاربة الإرهاب.

غرفة أخبار القناة الثالثة في إقليم كاتالونيا بدأت إطلاق برامجها باللغة المحلية في ١٩٨٣ (نيويورك تايمز)

مخصصات كاتالونيا الإعلامية تفوق كل الأقاليم الإسبانية
مدريد: صبيح صادق

بعد أن لعبت مجموعة قناة 
تلفزيون وراديو كاتالونيا، التي 
خضعت حتى الأسبوع الماضي 
لإدارة الحكومة المحلية للإقليم، 
لـــلـــغـــايـــة  بــــــــــارزاً ونــــشــــطــــاً  دوراً 
فـــي مــتــابــعــة أحـــــداث كــاتــالــونــيــا 
الأخــــيــــرة، وتــغــطــيــتــهــا الــشــامــلــة 
المــحــلــي، وما  الــبــرلمــان  لجلسات 
إن اتخذ الأخير قــرار الانفصال 
عـــن إســبــانــيــا، حــتــى ردت عليه 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فـــي مــدريــد، 
بـــــرئـــــاســـــة مـــــاريـــــانـــــو راخـــــــــوي، 
بــــــالإعــــــلان عـــــن تـــطـــبـــيـــق المـــــــادة 
الـــدســـتـــور الإســـبـــانـــي.  ١٥٥ مـــن 
وتــم بموجب هــذه المــادة إقصاء 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة هـــــنـــــاك، 
وتسلم الحكومة المركزية إدارة 
المــؤســســات الــتــي كــانــت تديرها 
الحكومة المحلية في كاتالونيا، 
ومـــن ضــمــنــهــا وســـائـــل الإعــــلام، 

وبــذلــك أصبحت مجموعة قناة 
تلفزيون وراديو كاتالونيا تحت 

إدارة الحكومة المركزية.
وكان تلفزيون كاتالونيا قد 
غطى بشكل مفصل آراء أعضاء 
الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة المـــطـــالـــبـــين 
بــالاســتــقــلال، وأخـــبـــار الــبــرلمــان 
المحلي وما دار فيه من مناقشات 
حـــــول انـــفـــصـــال كـــاتـــالـــونـــيـــا عــن 
إســـبـــانـــيـــا، والمـــــظـــــاهـــــرات الــتــي 
عمت شوارع الإقليم، واستطاع 
أعـــــداداً هــائــلــة من  أن يستقطب 
المــتــابــعــين، حــتــى أنـــه جـــاء على 
المـــشـــاهـــديـــن  قـــائـــمـــة عـــــدد  رأس 

للقنوات المحلية الإسبانية.
تـــــأســـــس تــــلــــفــــزيــــون إقـــلـــيـــم 
كــاتــالــونــيــا عـــام ١٩٨٣، وتــوســع 
بــشــكــل كــبــيــر ومـــتـــســـارع خـــلال 
الــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، ولــــديــــه 
نـــاطـــقـــة  كـــلـــهـــا  قــــــنــــــوات،  الآن ٥ 
بــالــلــغــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، وبــلــغــت 
المـــخـــصـــصـــات الــــتــــي يــســتــلــمــهــا 

تلفزيون وراديـــو كاتالونيا من 
يـــــورو،  الـــحـــكـــومـــة ٣٠٧ مـــلايـــين 
أي مـــا يــشــكــل ٣١ فـــي المـــائـــة من 
مــــخــــصــــصــــات جــــمــــيــــع قـــــنـــــوات 
تلفزيونات الأقــالــيــم الإسبانية 
بأن  الحكومية مجتمعة، علماً 
نــســبــة ســكــان كــاتــالــونــيــا تشكل 
١٦ في المائة من سكان إسبانيا. 
ومقارنة مع مخصصات قنوات 
راديــــــــــــو وتـــــلـــــفـــــزيـــــون الأقــــالــــيــــم 
الإســبــانــيــة الأخـــــرى، يــلاحــظ أن 
مـــخـــصـــصـــات إقـــلـــيـــم أنـــدلـــســـيـــا 
(الأنـــــدلـــــس - جــــنــــوب) لمــحــطــتــي 
راديــــو وتــلــفــزيــون الإقــلــيــم تبلغ 
يـــــورو، وفـــي إقليم  ١٦٤ مــلــيــون 
الـــبـــاســـك (شــــمــــال) ١٣٧ مــلــيــون 
يـــــــــورو، وفــــــي إقـــلـــيـــم غــالــيــســيــا 
(شمال غرب) ١٠٥ ملايين يورو، 
وقناة راديو وتلفزيون العاصمة 

مدريد ٦٨ مليون يورو.
تـــلـــفـــزيـــون وراديــــــو  كـــمـــا أن 
كاتالونيا يتصدر كــل القنوات 

المــحــلــيــة فـــي عــــدد الــعــامــلــين، إذ 
يبلغ عــددهــم ٢٣١٩، ويشكلون 
نسبة ٣١ مــن مجموع العاملين 
الــقــنــوات الحكومية  فــي جــمــيــع 
فــي الأقــالــيــم الإســبــانــيــة، البالغ 
عـــــددهـــــم ٧٣٧٦. ومــــقــــارنــــة مــع 
الــــقــــنــــوات المـــحـــلـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الأخرى، يلاحظ أن عدد العاملين 
فـــــي راديـــــــــو وتــــلــــفــــزيــــون إقــلــيــم 
أندلسيا يبلغ ١٤٦٧ عاملاً، وفي 
إقليم الباسك ١١٠٢، وفي إقليم 
غاليسيا ٩٥٤، والعاصمة مدريد 

.٤٥٢
وتتصدر القناة الكاتالونية 
هــــــــذه قــــائــــمــــة عــــــــدد مــــشــــاهــــدي 
الــتــلــفــزيــون لــلــقــنــوات المــحــلــيــة، 
حـــيـــث بـــلـــغ مــــعــــدل مــشــاهــديــهــا 
فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) ١٣٨ 
ألــف مشاهد، بينما وصــل عدد 
مـــشـــاهـــدي قـــنـــاة أنــدلــســيــا ١١٠ 
ألـــف مــشــاهــد، وإقــلــيــم غاليسيا 

٣٧ ألف، ومدريد ٣٣ ألف.

كثير من المحللين يظهر باستمرار عبر 
الشاشات ويتحدث لساعات من دون الإدلاء 

بأي معلومة ذات قيمة حقيقية

تحيز بعض المحللين لصالح الأحزاب
 التي ينتمون إليها لا يترك مساحة تذكر 

لأي تحليل أو تعليق سياسي جاد



عــلــى ســـاق واحــــدة، وأخـــرى 
صناعية، مشى الطالب يوسف 
سعد، (١٣ عاماً)، أولى خطواته 
إلى مدرسته، بحي الصابري في 
مدينة بــنــغــازي، بــين المــئــات من 
زملائه يحدوهم الأمل، مع بداية 
العام الدراسي الجديد، الذي بدأ 
في الخامس من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي في شرق ليبيا 

وجنوبها.
جـــــــــــــاء انــــــــــطــــــــــلاق المـــــــوســـــــم 
الدراسي، للتعليم العام، متأخراً 
عــشــريــن يـــومـــاً، فـــي الـــشـــرق عن 
الغرب والسبب إضراب المعلمين 
عــــن الـــعـــمـــل لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
إلــى تضرر  رواتــبــهــم، بالإضافة 
مـــــدرســـــة جـــــراء  مـــــن ٥٠٠  أكــــثــــر 
الـــحـــرب عــلــى «الإرهـــابـــيـــين» في 
بعض المدن، بحسب إحصائيات 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
إلــــى جـــانـــب اســـتـــغـــلال بعضها 
كــمــلاجــئ لــلــنــازحــين والمــشــرديــن 

من بلداتهم.
وقــــــــدرت المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة 
لــلــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 
عـــدد طـــلاب المـــراحـــل الابــتــدائــيــة 
والإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، بنحو 
مليون و٢٢٥ طالباً وطالبة، وفقا 
لآخــر تقرير أصــدرتــه فــي أبريل 
(نيسان) العام الماضي، مشيرة 
إلــــى أن رواتــــــب قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
بلغت عام ٢٠١٥ خمسة مليارات 
دينار ليبي، أي بما يعادل ربع 
حــجــم الإنــــفــــاق الــحــكــومــي على 
المرتبات البالغة ٢٠ مليار دينار.
الليبية إلى  ولفتت المنظمة 
أن قطاع التعليم يضم أكثر من 
٦٨٠ ألف موظف بينهم ٤٠٠ ألف 

معلم.
وتــعــمــقــت أزمـــــــات الــتــعــلــيــم 
تــــدريــــجــــيــــاً، فـــــي الــــبــــلــــد الـــغـــنـــي 
الــذي تضربه الفوضى  بالنفط، 
منذ سقوط نظام الرئيس الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي فـــي عــــام ٢٠١١، 
بسبب ما لحق بالبنية التحتية 
مــــــن أضـــــــــــرار بـــــالـــــغـــــة، وإرجـــــــــاء 
الدراسة أكثر من مرة، الأمر الذي 
وصــفــه خـــبـــراء، وأولـــيـــاء أمـــور، 
«المــأســاة  «الــشــرق الأوســـــط» بـــ لـــ
الـــتـــي قــــد تـــؤثـــر عـــلـــى أبــنــائــهــم، 

والأجيال المقبلة».

صفوف ملغمة
دفـــعـــت مـــــــدارس كـــثـــيـــرة فــي 
مـــدن عـــدة، فــاتــورة الــحــرب على 
«الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة» فــي 
الـــــبـــــلاد، وأضــــحــــى غــالــبــيــتــهــا، 

إمّــا  الــدراســي،  مهدماً، والفصل 
مفتوحاً على الشارع، أو مهشم 
الـــحـــوائـــط والـــنـــوافـــذ والأبــــــواب. 
ولـــم تــكــن حــالــة الــطــالــب يوسف 
سعد هي الوحيدة، فقد ظهرت 
حالات مماثلة في بعض مدارس 
بنغازي، بسبب انفجار الألغام 
التي زرعها التنظيم في الشوارع 

وبمحيط منازلهم.
وفي حي الصابري بمدينة 
الــبــلاد)، استبق  بنغازي (شــرق 
عدد من معلمي مدرسة الزهراء، 
وبعض أهالي المنطقة بدء العام 
الدراسي، بحملة نظافة واسعة 
للمدرسة، على نفقتهم الخاصة، 
«الشرق  وقالت إحدى المعلمات لـ
الأوســــط»: «إن مدرستنا كانت 
هــــــدفــــــاً لــــــلإرهــــــابــــــيــــــين، فـــســـبـــق 
تـــفـــجـــيـــرهـــا مـــــن ثــــلاثــــة أعــــــــوام، 
والأســبــوع الماضي تم تنظيفها 
مــن مخلفات الاشــتــبــاكــات التي 
شهدتها المنطقة قبل تطهيرها 

من الإرهابيين الخوارج».
وأضــــــافــــــت المــــعــــلــــمــــة، الـــتـــي 
رفـــضـــت الإفــــصــــاح عـــن اســمــهــا، 
«مدرستنا كانت أحسن حظاً من 
مدارس أخرى بالمنطقة، طالتها 
أيــــــادي الــــدمــــار، وأحــالــتــهــا إلــى 
خرابات»، مشيرة إلى أن بعض 
الطلاب الذين هُجّروا مع أسرهم 
مـــنـــذ ثـــلاثـــة أعـــــــوام مــــن مــنــاطــق 
الصابري والليثي والقوراشة، 
إلــى مدارسهم، والبعض  عــادوا 
الآخــــر لـــم يــتــمــكــن بــســبــب نـــزوح 

أسرهم إلى مدينة بعيدة».
ورأى الدكتور سعد المريمي، 
رئيس لجنة التعليم في مجلس 
الـــنـــواب، أن «أزمـــــة الــتــعــلــيــم في 
ليبيا زادت خـــلال حـــرب ٢٠١١، 
ومـــا أعــقــبــهــا مــن تــدمــيــر للبنية 
الــتــحــتــيــة فـــي بــعــض المــــدن مثل 
بـــنـــغـــازي، وتـــــاورغـــــاء، وســــرت، 

ودرنة».
«الــشــرق  وأضـــاف المــريــمــي لـــ
الأوســـــط»: «هـــذا الــتــدمــيــر خلّف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــكـــلات المــــاديــــة 
والـــنـــفـــســـيـــة لـــلـــطـــالـــب والأســـــــرة 
بـــصـــفـــة عــــامــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
النقص الشديد في الاحتياجات 
الــضــروريــة مــن مقاعد ووسائل 
إيضاح، ومعامل»، مشيراً إلى أن 
استخدام المــدارس كمقار لإقامة 
اللاجئين والمهجّرين من مناطق 
أخـــــرى زاد مـــن مِــحــنــة الــعــمــلــيــة 

التعليمية.

معاناة من الانقسام السياسي
تـــعـــانـــي مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم 
فــــي لــيــبــيــا كـــبـــاقـــي الـــقـــطـــاعـــات، 
الــحــاد،  مــن الانــقــســام السياسي 

الــــذي أدى إلـــى وجــــود وزارتــــين 
في البلاد، الأولــى تتبع حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، المــعــتــرف بها 
دولــــيــــاً، فـــي طـــرابـــلـــس، (غـــربـــا)، 
والــــثــــانــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة 
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء (شـــرقـــا) 
مــــمــــا تـــــرتـــــب عــــلــــيــــه نــــقــــص فــي 
المـــخـــصـــصـــات المـــالـــيـــة، والــكــتــب 

الدراسية.
وســـــبـــــق الــــنــــقــــابــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــعــلــمــين فــــي الــــبــــلاد، تــعــلــيــق 
الــــدراســــة فـــي كـــل أنـــحـــاء ليبيا، 
بـــدايـــة مـــن ١٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــالـــتـــزامـــن مع  المــــاضــــي،  الأول) 
المــحــدد سلفاً لبدء العام  المــوعــد 
الــــــدراســــــي لــلــمــطــالــبــة «بــــإقــــرار 
تأمين صحي للمعلمين، وزيادة 
رواتــــــبــــــهــــــم وحــــمــــايــــتــــهــــم وكـــــل 
العاملين في العملية التعليمية 

من الاعتداءات».
وأمـــــــــــــام تــــمــــســــك المـــعـــلـــمـــين 

بــمــطــالــبــهــم، وافــــق الـــبـــرلمـــان في 
«شـــــــــرق لــــيــــبــــيــــا»، عــــلــــى زيـــــــادة 
المـــرتـــبـــات، وقـــــرر تــشــكــيــل لجنة 
مختصة لتقدير حجم الزيادة، 
على أن تقدم المقترح فــي شكله 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــجـــلـــس، تــمــهــيــداً 
لإصداره في مدة أقصاها نهاية 

نوفمبر الحالي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن رئيس 
لــــجــــنــــة الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي مــجــلــس 
النواب، قال إن «مدارس التعليم 
الأســاســي والــثــانــوي فــي مدينة 
بــنــغــازي تعاني منذ عــام ٢٠١٣ 
مــن دمــــار شــبــه شـــامـــل»، بسبب 
الاقـــتـــتـــال، فــــإن مـــا لــحــقــهــا يظل 
هـــيـــنـــاً، مـــقـــارنـــة بـــمـــا هــــو عــلــيــه 
فــــي مـــديـــنـــة ســـرت  الــــحــــال الآن 
(غــــــرب الـــــبـــــلاد) والــــتــــي شــهــدت 
حرباً شرسة من أجل طرد تنظيم 
داعـــــش بـــقـــيـــادة غـــرفـــة عــمــلــيــات 
المـــرصـــوص» التابعة  «الــبــنــيــان 

لــحــكــومــة الـــوفـــاق، نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، ومنها مـــدارس، خولة 
بنت الأزور، والــيــرمــوك، وعقبة 

بن نافع، وشهداء تاقرفت.
ورصـــــــــــــــــدت إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
لمـــصـــلـــحـــة المــــــرافــــــق الــتــعــلــيــمــيــة 
بـــســـرت تـــضـــرر ٦٥ مـــدرســـة من 
الحرب على الإرهــاب التي دارت 
في المدينة، بجانب نقص الكتب 

الدراسية.
بــــلــــديــــة ســــرت  ورد عـــمـــيـــد 
ـــــــذي كـــان  مـــخـــتـــار المـــــعـــــدانـــــي، ال
الــســواوة،  يتجول على مـــدارس 
والشموخ، والفارابي، الأسبوع 
المــــاضــــي، عـــلـــى شــــكــــاوى نــقــص 
الــكــتــب، والمــعــامــل، وشـــح المــيــاه، 
والـــتـــكـــدس فـــي بــعــض الــفــصــول 
نــتــيــجــة نـــقـــص المـــقـــاعـــد، وقـــــال: 
«أعــددنــا تقريراً بالاحتياجات، 
وأحــــلــــنــــاه لمــــراقــــب الــتــعــلــيــم فــي 
المـــديـــنـــة مــــن أجــــــل الـــعـــمـــل عــلــى 

توفير النواقص».
ووصفت بثنية علي، مديرة 
مدرسة «شهداء تاقرفت» بمدينة 
ســــرت الأوضــــــاع فـــي مــدرســتــهــا 
«المأساوية»، بسبب استغلال  بـ
المــــدارس كمخابئ لــلإرهــابــيــين، 

خلال الحرب.
«الشرق الأوســط»:  لـ وقالت 
«قــبــيــل بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي، 
رفـــعـــنـــا شـــــكـــــاوى لـــلـــمـــســـؤولـــين 
بــــالــــحــــالــــة المــــــزريــــــة لـــلـــمـــدرســـة، 
ومــا آلــت إلــيــه مــن دمـــار وتحطم 
للنوافذ والأبــــواب، ولــم يتحرك 
أحد»، مستدركة: «وزارة التعليم 
في طرابلس أسندت المهمة إلى 
المجلس المحلي، لكن لم نجد منه 

أي استجابة».
وقـــــــال الــــطــــالــــب، عـــبـــد الـــلـــه 
الـــربـــيّـــع، مــتــحــســراً: «هــــذا الــعــام 
(داعش)  سيكون صعب عليناً، فـ
دمــــــر كـــــل شــــــيء فـــــي مـــدرســـتـــنـــا 

(شهداء تاقرفت)، ولم يترك لنا 
شيئاً، حتى (المراحيض)».

بـــــــــدوره قــــــال عـــمـــيـــد بــلــديــة 
سرت: «وجهنا رسالة عاجلة إلى 
مــديــر مــشــروعــات بــلــديــة ســرت، 
بضرورة وجود حل سريع لهذه 
المــطــالــب، أو على الأقـــل، حلحلة 
ملف النوافذ والإنارة حالاً، إلى 
أن تــتــم صــيــانــة المـــدرســـة بشكل 
كامل»، متابعاً: «مدينتنا شهدت 

تدميراً واسعاً».
وأوضـــــح مـــســـؤول التعليم 
في سرت، مفتاح عبد الكافي أن 
مدارس المدينة تضم نحو ١٩ ألف 
طالب وطالبة في مرحلة التعليم 
الأســاســي (ابــتــدائــي وإعــــدادي)، 
وبــهــا ١٠٢ مــدرســة تــم الــبــدء في 
صيانة ٣٩ منها، مشيراً إلى أن 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
وعــد بالمساهمة فــي دعــم قطاع 
الــتــعــلــيــم، وصــيــانــة ١٤ مــدرســة 

كدفعة أولى.
وذكر برنامج الأمم المتحدة، 
أنه خصص للمدينة ٧٫٦٤ مليون 
دولار كمساعدات، تشمل صيانة 

تلك المدارس.

شهادات من أولياء الأمور
تواصلت «الشرق الأوسط» 
مع أولياء أمور بعض الطلاب، 
في مدارس الهداية، والسواوة، 
والشموخ، والفارابي، «وأبــدوا 
حــزنــهــم الــشــديــد عــلــى مــا لحق 
بــهــم، بــجــانــب الــتــكــدس الكبير 
فــــي الـــفـــصـــول، ونـــقـــص الــكــتــب 

الدراسية».
وأمـــــــــــــــام شــــــــكــــــــاوى نـــقـــص 
الكتاب المدرسي، قال مدير إدارة 
المعلوماتية والتوثيق بــوزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، 
«الــشــرق  يــوســف أبـــو زويـــــدة، لـــ
الأوسط» إن الشحنة الخامسة 
مـــن الــكــتــاب المـــدرســـي، وصــلــت 
إلــــى مــيــنــاء طــرابــلــس الــبــحــري 
قادمة من إيطاليا، وتضم ٢٠٠ 
حاوية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل 
مـــا نــســبــتــه نــحــو ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن الكمية الإجمالية المتعاقد 
على طباعتها وتوريدها للعام 

الدراسي الحالي.
قـــلـــة  وبـــــــــــدا واضــــــــحــــــــاً، أن 
الإمكانات، ونقص المخصصات 
المالية، باتت تعاني منه غالبية 
مــــــدارس لــيــبــيــا، وهــــو مـــا دفــع 
فـــاطـــمـــة بـــــن ســـــعـــــود، المـــوظـــفـــة 
بـــقـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي مــديــنــة 
مــصــراتــة، إلـــى الـــقـــول: «الــدولــة 
غائبة، ولا توجد أموال لإنشاء 
معامل للطلاب»، مضيفة: «كل 
المـــــــدارس تــحــتــاج إلــــى صــيــانــة 

عـــاجـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــنــاء 
أخــــــــرى جـــــديـــــدة لـــحـــل مــشــكــلــة 

التكدس».
وتابعت: «نــزوح العائلات 
مــــــن المـــــــــدن الـــــتـــــي جـــــــرى فــيــهــا 
الاقتتال ومحاربة (داعش) فاقم 
فـــي ليبيا  الأزمـــــــة، والأوضــــــــاع 
إلــى أن  باتت متشابهة»، لافتة 
«كــــل هــــذه المـــشـــكـــلات لـــم تمنع 
المـــدرســـات مــن أداء رســالــتــهــن، 

بالمجهود الذاتي».
وذهـــــــــــب المـــــحـــــلـــــل الـــلـــيـــبـــي 
مــصــطــفــى الـــفـــيـــتـــوري، إلـــــى أن 
الأزمـــات التي مــرت على البلاد 
خـــلال الــســت ســنــوات المــاضــيــة، 
فـــــتـــــحـــــت الـــــــــبـــــــــاب لــــــلــــــمــــــدارس 
الخاصة، التي انتشرت في كل 

أرجاء البلاد.
وأرجـــــــــــع الـــــفـــــيـــــتـــــوري ذلــــك 
«لــتــوفــيــر تــلــك المـــــدارس وســائــل 
نـــقـــل آمـــنـــة لـــلأطـــفـــال الـــصـــغـــار، 
بغض النظر عن التكلفة المرتفعة 
التي تصل سنوياً إلى نحو ألف 
ديــنــار ليبي، نحو ١٥٠٠ دولار 

بأسعار السوق السوداء.
وبين الفيتوري أن المناطق 
الـــداخـــلـــيـــة والــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
الــبــعــيــدة «كــانــت أقـــل تــأثــراً بما 
يحدث في البلاد»، متابعاً: «لا 
تــــزال مــعــظــم المــــــدارس فـــي بني 
وليد (شمال غربي البلاد) على 
سبيل المثال، مجهزة بالكامل، 
وتــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي، على 
الرغم من اكتظاظها، وينطبق 
الشيء ذاته على المدن الصغيرة 
الأخرى، مثل ترهونة والخمس 

(جنوب وشرق العاصمة).
الليبية  المــنــظــمــة  ورصـــــدت 
للسياسات والاستراتيجيات، 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الأخـــــيـــــر، بــعــض 
الجوانب السلبية فــي العملية 
التعليمية، وقالت إنه «لا توجد 
أي خطة مكتوبة تحدد أغراضها 
والــــهــــدف مـــنـــهـــا»، ولـــفـــتـــت إلـــى 
«ضعف المنهج الدراسي المعتمد 
لــلــمــراحــل الــتــعــلــيــمــيــة، وتــدنــي 
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــعـــلـــمـــي وتـــســـرب 

الطلاب من المدارس».
في مقابل ذلك، أطلع رئيس 
لجنة التعليم بمجلس النواب 
«الشرق الأوسط» على «الحلول 
الممكنة» التي اقترحتها لجنته 
الــبــرلمــانــيــة لــتــســهــيــل الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، كـــي تــســتــمــر على 
«الــحــد الأدنـــــى»، وقـــال:  الأقـــل بـــ
«اقــتــرحــنــا اســـتـــخـــدام المـــــدارس 
الــتــي لـــم يــطــلــهــا الــتــخــريــب في 
الـــــتـــــدريـــــس فـــــتـــــرتـــــين، وكــــذلــــك 
اســـتـــخـــدام نـــظـــام الــتــعــلــيــم عن 

بُعد».

بناء الشخصية أساس تعليم المستقبل في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
تـــحـــديـــات واســــعــــة مــــع المــعــطــيــات 
والمــتــغــيــرات الــتــي يــمــر بــهــا العالم 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وهــو مــا يدفع 
لإعــــــــــادة تـــفـــســـيـــرهـــا لـــتـــحـــديـــد مــا 
إلــى أخلاقيات  ستضيفه المــدرســة 
الطلبة الذين ينشأون في العائلة، 
وهــل ستكون المؤسسة التعليمية 

بديلاً عن المؤسسة الاجتماعية؟!
في الإمارات ثمة مفهوم يُعمَل 
على تعزيزه، وهو أن تعزيز التكامل 
بــين العائلة والمجتمع والمؤسسة 
التعليمية وســوق العمل أحــد أهم 
محاور إعــادة مفهوم التعليم بما 
يتناسب مع المرحلة المقبلة، وهو 
مــا تــم نــقــاشــه فــي مــنــتــدى «قـــدوة» 
الذي عُقِد في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وقــــال مــحــمــد الــنــعــيــمــي مــديــر 
مــكــتــب شــــؤون التعليم فــي ديـــوان 
ولــــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي: «كـــــــان أحـــد 
الأهــداف الرئيسية لمنتدى (قــدوة) 
اكـــتـــســـاب الــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة، وهــو 
عــمــلــيــة مــتــواصــلــة تــحــتــاج فـــي كل 
إلـــــى أدوات مــخــتــلــفــة عــن  مـــرحـــلـــة 
ســابــقــاتــهــا؛ الــعــائــلــة لــهــا أدواتـــهـــا، 
لــهــا أدوات  والمــؤســســة التعليمية 
مختلفة، فالعائلة الإماراتية تتسم 
بــالانــســجــام والـــتـــرابـــط والــتــمــســك 
بـــالـــقـــيـــم والأخـــــــــلاق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وهــــذا الأمــــر انــعــكــس عــلــى طبيعة 
الــذي يُشهد له  المجتمع الإمــاراتــي 
بأنه نموذج للتسامح والتعايش 

بين الثقافات المختلفة».
وأضــــــاف الــنــعــيــمــي: «تــتــطــور 
الأخـــلاق بتقدم الــزمــن، وعــلــى هذا 
للتحديات  أن يستجيب  الــتــطــور 
التي تفرضها كل مرحلة، وتتمثل 
تحديات هذه المرحلة بالقدرة على 
بــنــاء شــخــصــيــة عــصــريــة منفتحة 
وملتزمة بهويتها في آن، وبالقدرة 
عــلــى تــعــزيــز الــقــيــم الإنــســانــيــة في 
مواجهة نزعات الكراهية والتطرف. 
الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة  إن تحقيق 
والأمن والاستقرار الاجتماعي على 
إلــى بناء  الــعــالــم، يحتاج  مستوى 

جيل يفهم أبعاد انتماءاته، ويعتز 
بانتمائه لأســرتــه ووطــنــه ومــن ثم 

انتمائه للمجتمع الإنساني».
يــعــيــش ويــعــمــل فـــي الإمـــــارات 
نــحــو ٢٠٠ جــنــســيــة، أي أن هــنــاك 
نحو ٢٠٠ جنسية يتعلم أبناؤها 
وتنمو شخصياتهم في مدارسها 
على أيدي معلمين من مختلف دول 
الزيادة السنوية في  العالم، وتعد 
عــدد الطلبة من الأســرع في العالم 
قياساً بعدد السكان، إذ تضاعف 
عــدد الطلبة ١٩ مــرة منذ تأسيس 
دولـــة الإمـــــارات وحــتــى عـــام ٢٠١١؛ 
بـــلـــغ عـــــدد طــلــبــة  فـــفـــي عـــــام ٢٠١٣ 
المدارس الحكومية والخاصة نحو 
٩١٠ آلاف، ليرتفع في عام ٢٠١٦ إلى 

مليون و٣٧ ألفاً.
ولمــــواكــــبــــة هــــــذه الــــــزيــــــادة فــي 
أعـــداد الطلبة والــتــنــوع الكبير في 
الثقافية،  جنسياتهم وجـــذورهـــم 
تــنــتــهــج الإمـــــــــــارات اســتــراتــيــجــيــة 
بــأبــعــاد دولــيــة تلبي حالة  وطنية 
الــــتــــنــــوع الــــفــــكــــري والـــثـــقـــافـــي بــين 

صفوف الطلبة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــــــرى حـــســـين 
الــحــمــادي وزيـــر التربية والتعليم 
أن التعليم في دولة الإمارات يتسم 
بأهمية خاصة، إذ يتصف بتنوع 
مــنــابــت الــطــلــبــة وتـــعـــدد ثــقــافــاتــهــم 
وأصـــولـــهـــم، وتــعــمــل تــحــت مظلته 
مـــــدارس كــثــيــرة بــمــنــاهــج دراســيــة 
مــخــتــلــفــة، فــضــلاً عـــن مــعــلــمــين يتم 
اســـتـــقـــطـــابـــهـــم مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
الـــعـــالـــم، مــشــيــراً إلــــى أنــــه رغــــم هــذا 
الــتــعــدد، فــإن المنظومة المجتمعية 
فـــــي الــــــدولــــــة تـــتـــســـم بـــالـــتـــجـــانـــس 
والــوفــاق والتسامح، وذلــك بفضل 
رؤيـــة قــيــادة الإمـــــارات ومـــا ينبثق 
عنها مــن مــبــادرات وطنية تكرس 
لمفاهيم التعايش والمحبة والسلام 

وتقبل الآخر.
ويشير الحمادي إلى أن وزارة 
الـــتـــربـــيـــة تــــحــــرص عـــلـــى تــوظــيــف 
المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة لــتــحــقــيــق 
توجهات وتطلعات الدولة، وإرساء 
المضامين الأخلاقية وتوثيق صلة 
المــجــتــمــع المـــدرســـي بــبــعــضــه، كــون 
ذلـــك يــرقــى فــي المحصلة النهائية 

بالمخرج التعليمي، وهــو الطالب 
الـــــذي يــتــصــف بــانــتــمــائــه لــوطــنــه، 
المــعــتــز بــهــويــتــه، الــــواثــــق بــنــفــســه، 
المسؤول والقادر على التواصل مع 
الآخــريــن، ويمتلك مهارات العصر 

ويتسم بالإبداع والابتكار.
ويـــــضـــــيـــــف وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم: «الـــتـــربـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة 
تــتــســم بــمــكــانــة خـــاصـــة، لا سيما 
لــدى الجيل الجديد، فهو لا يتأثر 
بـــالإمـــلاءات أو بالمناهج الجامدة 
بقدر تأثره بالقدوة الحسنة سواء 
في المجتمع أو المــدرســة، كــون هذا 
الجيل دائم البحث عن مثال يجسد 
القيم التي يحتاج إليها»، وأضاف: 
«نعمل على تعزيز قطاع التعليم 
بــمــدرســين مؤهلين وقــادريــن على 
التأثير إيجاباً في الطلبة من خلال 
ممارساتهم الشخصية وأفكارهم 
وســلــوكــهــم وقـــدرتـــهـــم عــلــى عكس 
صــــورة إنــســانــيــة قــوامــهــا الأخـــلاق 
الحميدة التي تتجاوز الاختلافات 
الثقافية والمذهبية لتركيبة الطلبة 

في منظومة التعليم الإماراتي».
من جانبه، يقول الدكتور علي 
الــنــعــيــمــي رئـــيـــس دائـــــــرة الــتــعــلــيــم 
والمعرفة وعضو المجلس التنفيذي 
لإمـــــارة أبـــوظـــبـــي: «لا نــحــتــاج إلــى 

الــدراســات التي أثبتت  استعراض 
مـــــدى تـــأثـــيـــر الأخـــــــلاق فــــي الـــواقـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي لــكــل 
دولة، فالدراسات كثيرة، والحقائق 
واضحة»، ويؤكد النعيمي على أن 
هــنــاك عــلاقــة شرطية بــين الأخــلاق 
والإنــــتــــاجــــيــــة الــــفــــرديــــة والــــجــــودة 
والــــشــــفــــافــــيــــة لــــيــــس فــــــي الـــقـــطـــاع 
الاقتصادي وحسب، بل في جميع 

قطاعات البلاد.
ويــتــابــع الــنــعــيــمــي: «الأخــــلاق 
منظومة كاملة تشمل كل تفصيل 
فــــي حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة، ويــتــوقــف 
النجاح والتميز فيها على كفاءة 
هذه المنظومة وقدرتها على التأثير 
في مجمل ممارساتنا. إن الأخلاق 
ـــز ومـــــســـــرّع أســــاســــي لــلــنــمــو 

ِّ
مـــحـــف

الـــدافـــع الرئيسي  والــتــطــور، وهـــي 
للتضحية بالوقت وتكثيف الجهد 
الشخصي فــي صــالــح الــجــمــيــع. لا 
يمكن للأفراد أن يبدعوا ويتجاوزا 
حدود طاقاتهم إلا من خلال تنمية 
ورعـــــايـــــة أخــــلاقــــيــــات المـــهـــنـــة الــتــي 
تــتــرجــم مــعــانــي الانـــتـــمـــاء لــلــوطــن 
والإيثارية وحب الآخر والتضحية 
في سبيل الأهــداف الكبرى، وهذه 
مــســؤولــيــة كـــل مــعــلــم ومــعــلــمــة في 
مـــؤســـســـتـــنـــا الــتــعــلــيــمــيــة، وهــــدف 

جهودنا الرامية إلى تطوير قطاع 
التعليم في الدولة».

وزاد: «مع أن السمة الأساسية 
لهذا العصر هي الانفتاح وتلاشي 
الــــحــــدود بـــين الـــثـــقـــافـــات وســهــولــة 
الـــتـــواصـــل بـــين الأعــــــراق المــخــتــلــفــة، 
فــإنــنــا نــشــهــد تــنــامــيــاً فـــي نــزعــات 
التفكيك والكراهية للآخر والانغلاق 
على الــذات. كيف نستطيع تجاوز 
هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــين الـــغـــايـــات مــن 
الــتــطــور التقني ومـــا نــشــهــده على 
الأرض من آثار سلبية؟ وكيف لنا 
أن نتعامل مع تأثير عولمة التواصل 
على خصوصية الثقافة والهوية 

في كل مجتمع؟!».
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى مـــحـــمـــد 
الــنــعــيــمــي مــــديــــر مـــكـــتـــب شــــؤون 
الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي ديــــــــوان ولــــــي عــهــد 
أبــــوظــــبــــي، قــــــال: «أحـــــدثـــــت ثــــورة 
الــتــواصــل والاتـــصـــال وتقنياتها 
الــــحــــديــــثــــة تـــغـــيـــيـــراً جـــــذريـــــاً فــي 
منظومة القيم والأخلاق والمفاهيم 
الفردية والاجتماعية، ولكن هذا 
التغيير يجب أن يــكــون إيجابياً 
لأن الــجــيــل الــجــديــد يــحــتــاج إلــى 
المساعدة فــي تطوير وعــي نقدي 
قــــادر عــلــى فــلــتــرة مـــا يــتــدفــق من 
معلومات وثــقــافــات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. إن الحداثة 
ســـلاح ذو حــديــن، والــحــداثــة بلا 
أخلاق تؤدي إلى تفكك المؤسسة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــعـــزيـــز الـــفـــرديـــة 
والاســـتـــهـــلاك وتـــعـــويـــم الانــتــمــاء 

وذوبان القيم الأصيلة».
الــهــدف من  وأكـــد النعيمي أن 
إدراج مــادة التربية الأخلاقية في 
المـــدارس تحصين القيم الإنسانية 
ـــــتـــــي تــــشــــكــــل أســــــاس  الأصـــــيـــــلـــــة ال
شــخــصــيــة الــــفــــرد، فــمــن دون هــذه 
الـــقـــيـــم الـــتـــي يـــجـــب أن تــجــمــع بــين 
الـــــفـــــرد والمــــجــــتــــمــــع فـــــي إطــــــــار مــن 
التعاون وتبادل المصالح واحترام 
الآخــر، لن تتمكن الهوية الخاصة 
من مقاومة التدفق الهائل للأفكار 
المـــخـــتـــلـــطـــة وغــــيــــر المـــنـــظـــمـــة. عــلــى 
التربية الأخــلاقــيــة أن تــكــون دائماً 
مــقــيــاس صــلاحــيــة كـــل جـــديـــد؛ ما 

ينفع وما لا ينفع.

نافذة على مؤسسة تعليمية

التربية تبدأ بتطبيق المرحلة التجريبية لاختبار «بيزا» في ٤٦ مدرسة 

وزارتان وبقايا ألغام ومدارس دمرها النزاع

العام الدراسي الجديد في ليبيا... طموح يغالب الخوف
القاهرة: جمال جوهر

جامعة تورونتو الكندية
مهد الإنسولين وأبحاث الخلايا الجذعية

تـــقـــع جـــامـــعـــة تــــورونــــتــــو فــي 
مدينة تورونتو بمنطقة أونتاريو 
في كندا. تأسست بناءً على ميثاق 
ملكي صدر عام ١٨٢٧ وحملت اسم 
«كــيــنــغــز كــولــيــدج»، لتصبح بذلك 
أول مؤسسة للتعليم العالم داخل 
المستعمرة التي عرفت آنذاك باسم 

كندا العليا.
في البداية، خضعت الجامعة 
لإدارة كنيسة إنــجــلــتــرا. وفـــي عــام 
١٨٥٠ تحولت إلــى اسمها الحالي 
تتألف الجامعة من ١٢ كلية تختلف 
كل واحــدة عن الأخــرى في طابعها 
وتاريخها، وتتميز كل منها بقدر 
كــبــيــر مـــن الاســتــقــلال الـــذاتـــي فيما 
يــتــعــلــق بـــــــــإدارة شـــؤونـــهـــا المـــالـــيـــة 
والمــؤســســاتــيــة. كما يــوجــد حرمان 
جامعيان يتبعانها في سكاربورو 

وميسيساغا.
أكــــاديــــمــــيــــاً، تـــشـــتـــهـــر جــامــعــة 
تــورونــتــو بــالــحــركــات المــؤثــرة التي 
ولـــــدت داخـــــل رحــمــهــا ومــنــاهــجــهــا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بـــمـــجـــالات 
النقد الأدبـــي ونــظــريــات التواصل، 
فيما يعرف بصورة جمعية باسم 
«مــــدرســــة تــــورونــــتــــو». كـــمـــا كــانــت 
الجامعة مهد الإنــســولــين وأبحاث 
الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة، وكــــذلــــك أول 
مــجــهــر إلــكــتــرونــي عــمــلــي وتــطــويــر 
تكنولوجيا اللمس المتعدد، ورصد 
أول ثــقــب أســــود الــــذي أطــلــق عليه 
ـ ١» وتطوير  «نجم الدجاجة إكــس 
نظرية المسائل كثيرة الحدود غير 

القطعية الكاملة.
الـــجـــامـــعـــة تــتــلــقــى  الــــلافــــت أن 
الــــحــــجــــم الأكـــــبـــــر مـــــن الـــتـــمـــويـــلات 
الـــــســـــنـــــويـــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي بـــفـــارق كــبــيــر عــمــن يليها 
مـــن الــجــامــعــات الــكــنــديــة الأخـــــرى. 
كــمــا أنـــهـــا أحــــد عــضــويــن فــقــط من 

خـــــــارج الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة داخــــل 
اتــحــاد الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. أمــا 
العضو الآخــر فجامعة مكغيل في 

مونتريال.
تــــتــــصــــدر جــــامــــعــــة تــــورونــــتــــو 
الــجــامــعــات الــكــنــديــة، تبعاً لأحــدث 
نسخة صادرة من «قائمة كيو إس 

لترتيب الجامعات العالمية».
وقـــــد ارتــــقــــت الـــجـــامـــعـــة درجــــة 
واحدة عالمياً عن المركز الذي احتلته 
الــعــام المــاضــي، لتستقر حــالــيــاً في 
المـــــركـــــز ٣١ بـــــين أفــــضــــل جـــامـــعـــات 
العالم، بجانب كونها أفضل جامعة 

كندية على الإطلاق.
ومــن بين مــؤشــرات التصنيف 
الستة التي جرى الاعتماد عليها في 
تقييم الجامعات، سجلت جامعة 
تورونتو درجــة مرتفعة على نحو 
خاص لسمعتها الرفيعة من حيث 
مستوى الأكاديميين العاملين بها، 
حيث احتلت المركز الـ١٧ عالمياً على 

هذا الصعيد.
كما قدمت الجامعة أداءً قوياً 
عـــام ٢٠١٧ عــلــى مــســتــوى تصنيف 
لــلــمــادة العلمية،  الــجــامــعــات تبعاً 
ذلــك أنــهــا جـــاءت بــين الــــ١٠ الأفضل 

عـــالمـــيـــاً فـــيـــمـــا يـــخـــص ســـتـــة مـــــواد 
علمية، بينها التعليم والجغرافيا 
والتمريض وعلوم الحاسب الآلي 

وأنظمة المعلومات.
فــي قــلــب الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة لـــجـــامـــعـــة تــــورونــــتــــو، 
يـــــوجـــــد «هــــــــــارت هــــــــــــاوس»، مـــركـــز 
أنشطة طلابية ضخم على الطراز 
الــقــوطــي الــجــديــد تــأســس عــلــى يد 
رجل الخير وأحد خريجي الجامعة، 
فنسنت مــاســي، وأطــلــق عليه اسم 
جده، هارت. افتتح المركز عام ١٩١٩ 
وعبارة عن مجمع يرمي لنشر ثقافة 
الأسرة الواحدة بين طلاب الجامعة. 
لعب نــمــوذج «هـــارت هـــاوس» دوراً 
المــراكــز الطلابية  نافذاً في تصميم 
داخـــــــل جــــامــــعــــات أخـــــــــرى، خـــاصـــة 
«ويـــــــــــلارد ســــتــــريــــت هــــــــول» داخـــــل 

جامعة كورنيل.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه تــخــرج في 
جامعة تورونتو ثلاثة ممن حملوا 
لقب الحاكم العام في كندا وأربعة 
قــيــادات أجنبية  رؤســــاء وزراء و٤ 
و١٠ قضاة بالمحكمة العليا، علاوة 
بـــ١٠ من الحاصلين  على ارتباطها 

على جائزة نوبل.

لندن: «الشرق الأوسط»
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طالبات يتلقين تعليمهن في سرت على سبورة مخترقة بصاروخ



كتابنا المسكين من معرض لمعرض
أنْ  تـــزال غامضة جـــداً. ويــبــدو  حــال الكتاب عندنا لا 
لا أحــد يعرف الحقيقة. لا أحــد يعرف إن كــان في عافية، 
أم مريضاً يعاني الحمى، وهــل هــذه الحمى موسمية أم 
ل مهرجاناً، نزداد 

ُ
دائمة؟ كلما نحضر معرضاً للكتاب، أو ق

حيرة، وهذا ما حصل مع حضورنا معرض الشارقة الذي 
انتهت فعاليات دورته السادسة والثلاثين، أول من أمس. 
المعرض ضخم بكل المقاييس، وهو من أهم معارض الكتب 

العربية.
وقــد عــرض فــي دورتـــه الــجــديــدة، حسب إدارتــــه، ١٫٥ 
مليون عنوان، ثلثها عناوين صــدرت في العام الحالي، 
وهــذا يعني ٣٧٠ ألف كتاب جديد، أصدرتها دور النشر 
المشتركة في المعرض فقط، فليست كل دور النشر العربية 
حـــاضـــرة، فـــي فــتــرة زمــنــيــة لا تــتــعــدى الأشـــهـــر الــعــشــرة. 
وبالطبع، لا نستطيع التأكد من دقة هذا الرقم، ولكن لو 
صح فهو لا شك خبر مفرح، يجعلنا نقول بكل اطمئنان 
إننا أمة تقرأ، وإلا كيف تغامر دور النشر العربية بإنتاج 
هــذا العدد الكبير من الإصـــدارات إن لم تكن هناك سوق 
تمتصها؟ ولكن من يتجول في أجنحة المعرض، يسمع 
الشكوى ذاتها من ركود حركة البيع، وإنها لا يمكن بكل 
الأحوال أن تسد حتى ربع مصاريف الشحن والنقل وتأجير 
المكان ورسوم الاشتراك، على الرغم من أن كثيراً من الدول 
وإدارات المعارض تشتري مرتجعات الكتب كمساعدات 
مالية غير مباشرة لهذه الدور. إذاً، لماذا أنتم موجودون 
هنا إذا كنتم تخسرون؟ «لنقول إننا موجودون»، يجيب 
كثير من الناشرين. ولكن، أين يذهب كل هذا العدد الكبير 
من الكتب؟ هل يعرف كتابها مصيرها؟ إذا كنا متفائلين، 
فإن ٩٠ في المائة من هؤلاء الكتاب يجهلون كل شيء عن 

حركتها، ومآلها، وتوزيعها، وبالطبع مردودها.
وحـــين تــشــكــو مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــكــتــب، وأن نسبة 
ـــذكـــر، يشهر 

ُ
الــتــخــفــيــض، كــمــا فــي أي مــعــرض، لا تــكــاد ت

الناشرون في وجهك الحجج نفسها. وهي حجج قديمة، 
ومع ذلك يشهد كل موسم ميلاد دور نشر جديدة! كيف 
نفسر ذلـــك؟ مــن أيــن يــأتــي رأس المـــال؟ على قــاعــدة «ادفــع 

تطبع»؟
النتيجة أنك تخرج من غابة النشر كثيفة الأغصان 
هذه كما دخلت. لا تعرف مصير كتابك، وأين مضى، وكم 

عت منه، إذا وزع أساساً.
ِّ
نسخة وُز

ي 
َ

من المعروف أن المعارض الدولية الكبرى، كمعرض
فرانكفورت ولندن، تعرض نماذج مختارة من الكتب التي 
أصدرتها، لا للبيع، ولكن لعقد الصفقات، التي أغلبها قد 
تم حتى قبل الافتتاح، المتعلقة بحقوق النشر والترجمة 
والتسويق. المعارض هي لعرض سلع جاهزة، أو التعريف 
بها في أحسن الأحوال، وكذلك لتتعرف دور النشر بعضها 
على بعض، وعقد اتفاقيات للتعاون المشترك، خصوصاً 
فيما يخص الترجمة. لكن مصير الكتاب لا يتحدد فيها، 
بل قبلها وعلى مدار السنة. فكثير من الكتب تصدر في 

الوقت نفسه في أكثر من بلد.
ولكن تسبق ذلــك عملية تــرويــج كبيرة فــي الصحف 
المهمة، ومراجعات نقدية، ومقابلات مع الكاتب. وبالطبع، 
تقوم الــدور المحترمة بكل ذلك لأنها تتبنى الكتاب الذي 
خضعه لعملية تحرير قاسية، مهما 

ُ
قدم على طبعه، وت

ُ
ت

كان الكاتب، وتتحمل مسؤولية سويته الأدبية والفنية. 
إنــهــا تحترم اسمها وتاريخها المهني.  وقــبــل كــل شـــيء، 
إنها لا تطبع أي كتاب وترمي به هكذا في السوق، أو في 
معارض الكتب، تاركة مصيره للصدف و«القارئ الفطين»، 

وهو نادر، كما يفعل للأسف معظم دور نشرنا العربية.

فاضل السلطاني

ديمة محمود في ديوانها «أشاكس الأفق بكمنجة»

اصطياد الوجه الهارب... شعرياً
جمال القصاص

ــــــع بـــالمـــوســـيـــقـــى  ــــــول مــــــا بــــــين ال
وشـــعـــريـــة الـــفـــكـــرة، تـــديـــر الـــشـــاعـــرة 
ديــمــة مــحــمــود مــنــاوراتــهــا الشعرية 
في ديوانها «أشاكس الأفق بكمنجة» 
الـــعـــين  الـــــــصـــــــادر حــــديــــثــــاً عــــــن دار 
بالقاهرة. فالفكرة تصل إلى غايتها 
ومــعــنــاهــا بــطــاقــة الــتــجــريــد، وحــين 
تتشرب بــروح الشعر، تتخلص من 
الــذهــنــي، لتكتسب فاعلية  إطـــارهـــا 
المــوســيــقــى والــــدرامــــا. حــيــنــئــذ تشع 
انعطافات مغوية للعب شعرياً مع 
الــذات والزمن والــواقــع والــوجــود، لا 
استثناء في هذه اللعب، الكل يتبادل 
الأدوار والأقنعة تحت فضاء النص، 
حــيــث لا قــائــد ســـوى الــشــعــر، بــل إن 
الــفــكــرة نــفــســهــا تــصــبــح قـــــادرة على 
الامتداد والتواصل في جسد الزمان 
والمكان، تتفجر من شظايا صرخة، 
مـــن رفــــة عــــين، مـــن قــطــعــة ســـكـــر، من 
تراتيل البحر، من لفحة وردة تحبو 
في شرنقة الموسيقى... فلا غرو إذن 
أن تستهل الشاعرة ديوانها بقصيدة 

تسميها «وردة»، تقول فيها:
«لا تعاني الوردة من عقدة أوديب
وتقف على البعد ذاته من الجميع

وليس لديها سبق إصرار وترصد للقتل 
ولا لسواه

بــاتــزان يضمن فعاليتها  وتحتفظ دومــا 
واكتمال ماهيتها

......
الوردة لا تخضع للتمييز العنصري

ولا تكيل بمكيالين
الرائحة واللون في الوردة يصلان في نفس 

اللحظة
بكمال وتساوٍ

للبيض والسود وللمسالمين والعنيفين
رغم ارتفاع وتيرة الزحام».

فــي هــذا الــنــص تجترح الـــوردة 
رمـــزيـــتـــهـــا ومـــحـــمـــولاتـــهـــا الــتــراثــيــة 
المــــــعــــــتــــــادة، مــــتــــحــــولــــة إلــــــــى فــــكــــرة، 
فــــي «عــــقــــدة أوديـــــــــب»، وإلــــــى مــعــنــى 
لـــلـــمـــســـاواة بــــين الـــبـــشـــر، بـــعـــيـــداً عــن 
الأعـــراق والجنس والــلــون والطباع، 
كما أنها ليست حبيسة في حوض أو 
إناء، إنما حرة بروح الشعر والفكرة 
مــعــاً. يــعــزز ذلــك أن الــفــكــرة مسكونة 
دائـــمـــاً بـــالـــســـؤال، بـــل إن شــعــريــتــهــا 
تــتــفــتــق مــنــه مــعــرفــيــاً وجــمــالــيــاً، ما 
يــشــي بــطــمــوح أبــعــد لــلــنــص، وكــأنــه 

الــهــارب، فيما وراء  سفر إلــى الوجه 
الفكرة والموسيقى، مــا وراء الشعر 

واللغة والكلام.
يطالعنا ذلك على نحو لافت في 
نــص بعنوان «مرثية لتذكرة الفقد 
والاغـــتـــيـــال» وهــــو مـــهـــدى إلــــى روح 
الــصــحــافــي الـــســـوري نــاجــي الــجــرف 
وكــل المغدورين. وقــد اغتيل الجرف 
بكاتم صوت في ٢٨ ديسمبر (كانون 
الــنــص مع  الأول) ٢٠١٥... يــشــتــبــك 
المـــروع، ويستدعيه  مشهد الاغتيال 
بــقــوة الـــســـؤال وآلــيــتــه، فــيــبــدو كأنه 
طــــاقــــة تـــحـــريـــر، لـــلـــفـــكـــرة ذاتــــهــــا مــن 
ظـــلالـــهـــا المـــضـــطـــربـــة وتــشــابــكــاتــهــا 
الشائكة الكامنة وراء السؤال نفسه... 

تقول الشاعرة في هذا النص:
«هل كان من حق الصيف أن يطيل الغياب

ويتركنا لجحيم الصقيع
أم أن الرّحى التي انشغلت بدك الجثث

أن تنظف حــجــارتــهــا بسحق ما  أصـــرت 
تبقى من عظامنا

.......
هل كان على العين أن تقاوم المخرز

أم أن ثــــوب الـــعـــرس الأبـــيـــض كــــان بــاهــظ 
التكلفة

وكان الكفن أقرب منه.
......

هــل كــان مــن حــق الصيف أن يماطل في 
مشيته

أن يتعلقن بأستار  الــفــلاحــات  قــدر  أن  أم 
الحاصدة

وتـــتـــلـــقـــى حــــجــــورهــــن كــــل هـــذه 
الجماجم وبقايا الأظفار»

الــنــص، وينفتح  الــســؤال  يغلف 
بــإيــقــاعــاتــه المــتــنــوعــة الـــنـــازفـــة على 
قــوســي الــبــدايــة والــنــهــايــة، مــشــدوداً 
إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد، فــلــم تــعــد الــفــكــرة 
وشــعــريــتــهــا قــريــنــة حــريــة الــعــقــل أو 
الــجــســد أو المــوســيــقــى، وســـط عــالــم 
أصـــــبـــــح مــــصــــبــــوغــــاً بـــمـــشـــهـــد الــــــدم 
والقتل حتى في الأفكار نفسها. إزاء 
كل هــذا، لا سبيل أمــام الشعر سوى 
أن يتحول إلى طاقة حية لاستعادة 
الــــحــــيــــاة وتـــخـــلـــيـــصـــهـــا مـــــن بــــراثــــن 
الوحشية والدمار في الخارج. لذلك 
لا تقتصر بنية السؤال في الديوان 
إنــمــا تسائلها،  الــفــكــرة،  عــلــى طـــرح 
ب ماضيها وحاضرها وغدها، 

َّ
تقل

تــاركــة الإجــابــة مفتوحة عــلــى شتى 
الاحـــتـــمـــالات، مــا يــجــعــل الــلــغــة قلقة 
ومــتــوتــرة، تــنــطــوي عــلــى مـــزاج حــاد 

أحــــيــــانــــاً؛ تـــتـــرقـــب الــــــســــــؤال وكـــأنـــه 
منصة لــوظــائــف وغــايــات مــتــعــددة، 
فهو يواجه الفكرة بالحلم، والحلم 
بالفكرة، يواجه العالم بذاكرة الذات 
والواقع والأشياء، إنه نقطة التشهي 
المــتــجــددة، غــيــر الــقــابــلــة لـــلـــزوال، في 
جــســد الــشــعــر والــفــكــرة مــعــاً... وكما 
تـــقـــول الـــشـــاعـــرة فــــي نــــص بــعــنــوان 

«خذلان»:
ليلة مكدّسة  البحر بعد  «تتثاءب قناديل 

بالحب والأسرّة
تــســتــفــيــق حــيــنــمــا يــقــذفــهــا مــــوج أتــخــمــه 

الشرابُ والسمك
 من مجساتها

ُ
ينزّ السؤال

هل لفوارغ الرصاص أن تكون أقلاماً لأمر 
الشفاه

هل لأفواه البنادق أن تصبح أعمدة إنارة
المــدرعــات أن تصبح حلقات  لــتــروس  هــل 

للرقص
هل للقنابل أن تغدو زجاجات حليب».

تـــضـــع الــــشــــاعــــرة الـــفـــكـــرة عــلــى 
فــــي عــلاقــة  الـــنـــص مـــتـــجـــســـدة  رأس 
الــحــب بــالــبــحــر، ثـــم تــتــنــاثــر حولها 
الأســـئـــلـــة لاهـــثـــة وحــــيــــرى، وكــأنــهــا 
نــقــطــة اخــتــبــار تــنــز مـــن مــجــســاتــهــا، 
كما يشي النص، كما أنها لا تحفل 
بعلامات الاستفهام كأداة لغوية، بل 

تترك أسئلتها منداحة، تضرب هنا 
وهناك، لتعيد اختبار الفكرة بروح 
الشعر في فضاء حر، فتلجأ أحياناً 
إلى اختزال الفكرة، في كلمة أو رمز، 
أو مــعــنــى مـــا لــشــيء مــحــدد مــاديــاً، 
الــســؤال، تحاول الكشف في  وبآلية 
هذه العناصر عن صوتها الداخلي، 
وعلائقها السرية المستترة في حنايا 
الروح والجسد والعناصر والأشياء. 
يــبــرز ذلـــك عــلــى نــحــو لافـــت فــي عــدد 
مـــن نــصــوص الــــديــــوان، مـــن أبــرزهــا 
نص بعنوان «إصبع واحدة تكفي»، 
حــيــث نــجــد مــحــاورة شــعــريــة شيقة 
لمفردة «السقف»، وهي مفردة مغوية 
كمقوم أساسي من مقومات الوجود، 
تضمر الكثير من الإحــالات الرمزية 
عــلــى عــوالــم متنوعة وشــجــيــة، لعل 
أبرزها فكرة البيت، الغطاء، الحاجز، 
الاحتواء، كما أن رفع السقف، كثيراً 
ما يصبح مرادفاً للحرية والتحليق.
الــنــص بالسخرية من  يستهل 
الــســقــف وحــيــواتــه الطبيعية  فــكــرة 
مــحــاولاً اكتشافه فــي عــبــاءة الضد، 
وعــــلاقــــة الــــنــــور بــالــعــتــمــة، وأثـــرهـــا 
عــــلــــى كـــتـــلـــة المــــشــــاعــــر والــــعــــواطــــف 
والانــفــعــالات. فالسقف ليس مجرد 
بـــرواز، يمكن أن تحاصرك  إطــار أو 

منه صورة أفلاطون أو نابليون، إنه 
كذبة غبية، إنه باختصار في داخلك، 
فــي مــخــك، كــمــا يــمــكــن أن تــــراه أكثر 
حــنــواً فــي تــشــابــك إصــبــعــين فــي كف 

محب، مثلما تقول في هذا النص:
«أنـــــت تـــقـــرر أن تــصــنــع الــســقــف أو 

تستعيره أو تعبره
لا يمكن لأفلاطون أو نابليون حتى،

أن يحاصراك في البرواز
وفي اللحظة الدسمة

عــنــدمــا تــســتــوي الــســنــبــلــة وتــتــأهــب 
أظافرك

ستهوي بسقطة واحدة كل الأسلاك
حتى التي دخلت فيها بمفردك».

لــكــن الــشــعــر أوســـع مــن الــفــكــرة، 
الــســقــف، ولا يمكن أن يتحدد  ومـــن 
بمكان مــا، كما أنــه مــن دون إشــراق 
الــعــقــل الــكــامــن فـــي امـــتـــزاج الحسي 
الأرضي بالأعلى المجرد فيما يشبه 
الـــخـــمـــيـــرة المــــقــــدســــة، تـــظـــل شــعــريــة 
الفكرة مجرد مفتاح يوصل فقط إلى 
الباب، إلى نقطة محددة تشد الخيال 
دوماً إلى منطق الاستعارة الذهنية، 
ما يحد من تخوم المغامرة مع اللغة، 
حيت تبدو مجرد تصور لفكرة، أو 

تعبيراً عنها.
تعي الذات الشاعرة ذلك، فتموّه 

الفكرة وتشوشر عليها فــي الكثير 
من نصوص الديوان، مستندة على 
الذات وشطحها، فتحولها إلى شرك 
مغوٍ لاصطياد لذة النص والحياة، 
فنجد في الكثير من هذه النصوص 
ومــنــهــا: «ديــســمــبــر ونــصــف مــظــلــة - 
فــي عــين الــلــؤلــوة - فــي عــيــد مــيــلادك 
الخمسين - في مواجه المذبح - قطعة 
ســكــر - فـــراشـــة - الــبــالــون - مــواربــة 
 مــــن أشـــكـــال 

ً
- حـــبـــائـــل قـــمـــح» شـــكـــلا

الــــتــــواشــــج الــحــمــيــم بــــين الــــضــــرورة 
الطبيعية لحركة الكون والعناصر 
والأشـــيـــاء فــي الـــخـــارج، والـــضـــرورة 
الشعرية الذاتية في الداخل، فالذات 
ليست مشغولة بالتعبير عن شيء 
ما، إنما مسكونة بالحرية، تتكاثر 
وتتوالد في رحمها الأرحب والأعمق، 
كـــــكـــــتـــــاب مـــــفـــــتـــــوح بــــحــــيــــويــــة عـــلـــى 
الــعــنــاصــر والأشـــيـــاء، بينما الشعر 
يــقــود ويـــلـــوّن مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا 
ونظرتها للقادم، يغمرها بمحبته 
الكفؤة الخالصة، وينتشلها من قمع 
الواقع. إنه لحظة انكشاف استثنائية 
مــــشــــاكــــســــة، تـــتـــخـــطـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا 
والــتــاريــخ، تتصل وتنفصل، تبني 
مــغــامــرتــهــا عــلــى جــوعــهــا وعطشها 
المــفــرد، حتى وهــو يشتبك  وحلمها 
مع الكل والمجموع... تقول الشاعرة 

في نص بعنوان «شرنقة»:
ق في بيتي

ّ
«كفراشة نيئة أحل

وقتي الذي أقضيه في المطبخ
أقــطــع بــالــســكــين جــــزءاً مــنــه لــلــشــعــر وراء 

الستار
لا يعلم أحد أن ثمة قصيدة انسكبت مني 

وأنا أغسل الأطباق
الكلمات اجتاحني وأنا  وأن إعصاراً من 

أطهو البامية
الــذي  الــزخــم  لــهــذا  أحياناً لا أجــد تفسيراً 

يعتريني وأنا أشوي السمك
كالبندول تتردد المقاطع في رأسي».

فـــــهـــــكـــــذا، فــــــي هـــــــذه المـــشـــهـــديـــة 
المقطوعة من نسيج الواقع اليومي، 
وفــــي بـــــراح قــصــيــدة الـــنـــثـــر، يــتــدفــق 
الشعر في تراسلات حسية ولغوية 
خـــاطـــفـــة، مــخــلــفــاً ذبــــذبــــة بـــصـــريـــة، 
تخطف العين إلى المعنى الأبعد وراء 
ضــربــات الفرشاة العفوية المرتجلة 
في اللوحة، تماماً مثلما يحدث في 
الــذي يشف  القصيدة. إنها اللحظة 
فيها هــذا الــديــوان الشيق عن نفسه 
ويلوذ بها، حافراً كينونته الخاصة.

«كل ما قلته للمحلل النفسي» 
للمغربي عبد الغني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــــن «ســــــلــــــســــــلــــــة الإبـــــــــــــــداع 
الــعــربــي»، التي تصدرها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بمصر، 
ويــرأس تحريرها الشاعر سمير 
ـــا ديـــــوان 

ً
درويــــــــش، صـــــدر حـــديـــث

«كــل مــا قلته للمحلل النفسي»، 
لــلــشــاعــر المـــغـــربـــي مــحــمــود عبد 
الغني. الديوان عبارة عن قصيدة 
واحــــــــدة امـــــتـــــدّت لمــــائــــة صــفــحــة، 
تــتــقــاطــع فـــي أجـــوائـــهـــا هــواجــس 
الـــبـــوح، وحـــــوار الـــــذات، والــتــأمــل 
الفلسفي، كما يستدعي الشاعر 
شــعــراء عـــرب وأجــانــب وفلاسفة 
اللغة وفق  ومسرحيين. وتتنوع 
الـــحـــالـــة الـــشـــعـــريـــة، وبــشــحــنــات 
فكرية وعاطفية، تصل بعضها 
بعضاً في سياق النص الأساسي 

للديوان.
إيــهــام مسرحية،  وفــي لعبة 
تـــفـــتـــرض الـــــــــذات الـــــشـــــاعـــــرة، أن 
الصوت داخــل القصيدة يتحدث 
ـــــل نـــــفـــــســـــي يـــجـــلـــس 

ّ
إلــــــــــى مـــــحـــــل

ــب منه 
ّ
أمـــامـــه، الــشــيء الـــذي تــطــل

كــفــاءة لــغــويــة وتــصــويــريــة تبلغ 
مـــداهـــا حـــين يــشــعــر الـــصـــوت أن 
ـــل غــيــر مــقــتــنــع بــمــا يــقــول، 

ّ
المـــحـــل

لــيــبــحــث عـــن تفسير  يــتــوقــف  أو 
لشيء يتكرّر أو يقال لأول مــرة. 
فيعود الصوت من جديد ليبوح، 
محاولاً استدعاء أصوات الأرض، 
وفضاءات من المشاعر والذكريات 
والاســـتـــبـــطـــانـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــســاعــد المــحــلــل والـــصـــوت الـــذي 

ُ
ت

يتلقى العلاج. داخل هذه الدوّامة 
المزدوجة من التعبير والإنصات 
يعلو صوت القصيدة وصورها 

التي تتخذ منحى استبطانيّاً.

ومحمود عبد الغني شاعر 
وروائي ومترجم وباحث مغربي، 
يعمل أستاذاً للأدب بكلية الآداب 
والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة بـــالـــربـــاط. 
صـــــــــدرت لــــــه ســــبــــع مـــجـــمـــوعـــات 
شعرية عن دار «توبقال» بالدار 
الــبــيــضــاء، و«الـــجـــمـــل» بــألمــانــيــا، 
بـــــبـــــيـــــروت،  الـــــنـــــهـــــضـــــة»  و«دار 
كــمــا أصـــــدر عــــدة روايــــــات مــنــهــا: 
«الــــهــــديــــة الأخــــــيــــــرة» عــــن المـــركـــز 
فـــازت بجائزة  الــعــربــي،  الثقافي 
المــغــرب لــلــكــتــاب، فــي فــئــة الــســرد 
سنة ٢٠١٣، وروايـــة «أكــتــب إليك 
من دمشق» عن دار العين بمصر، 
و«مـــعـــجـــم طــنــجــة» و«أوســــكــــار» 
عــن دار المــتــوســط بــإيــطــالــيــا كما 
تــرجــم مــن الــشــعــر الــفــرنــســي لكل 
مــن: ليونيل راي، وجــاك آنصي، 
وبليز ساندرار وشعراء آخرين. 
وفــــــي تـــرجـــمـــة الــــــروايــــــة صــــدرت 
لــــه: «مـــزرعـــة الـــحـــيـــوان» لــجــورج 
أورويـــــل، «خـــط ســاخــن» للويس 
ســبــولــفــيــدا، «رحـــلـــة إلــــى شــمــال 
أفريقيا» لأنــدريــه جــيــد، وأعــمــال 

أخرى في النقد.

داع 
يئة 
صر، 
مير 
وان 
ي»، 
عبد 
يدة 
حــة، 
ـس 
مــل 
عر 

لم تعد الفكرة 
وشعريتها قرينة 

حرية العقل
 أو الجسد

 أو الموسيقى 
وسط عالم

 أصبح مصبوغاً 
بمشهد الدم

والقتل حتى 
في الأفكار نفسها

 

«البابطين» تقيم مؤتمراً دولياً عن ثقافة السلام في إيطاليا
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز 
ســـعـــود الـــبـــابـــطـــين الـــثـــقـــافـــيـــة، أنــهــا 
ســتــعــقــد مــؤتــمــراً دولـــيـــاً عـــن «ثــقــافــة 
السلام من أجل أمن أجيال المستقبل»، 
فــي العاصمة الإيطالية رومـــا، يوم 
الأربعاء ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــــجـــــاري، وذلــــــك فــــي جـــامـــعـــة رومــــا 

الــثــالــثــة، بــمــنــاســبــة افــتــتــاح كــرســي 
عبد العزيز سعود البابطين للسلام 

في أوروبا.
وسيحضر حفل افتتاح المؤتمر 
كـــــبـــــار الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــفـــكـــريـــة والمــــؤثــــريــــن فــــي الــــقــــرار، 
ومـــنـــهـــم رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أو مــمــثــلــه، ونــائــب 
رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــــي ورئــيــس 

جمهورية البرتغال السابق جورج 
ســامــبــيــو، ورئـــيـــس المــعــهــد الـــدولـــي 
لــلــســلام تــيــري رود لارســـــن، ووزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
خــــمــــيــــس الـــــجـــــهـــــيـــــنـــــاوي، ووزيـــــــــر 
الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو 
فراتيني، والــوزيــر السابق فنشنزو 
الــدولــة الإيطالية  سكوتي، ووزيـــرة 
السابقة للشؤون المتوسطية مارتا 

داســــو، ورئــيــســة مــعــهــد الــســيــاســات 
المتوسطية حالياً، ورئيس البرلمان 
المــــالــــطــــي مـــايـــكـــل فــــــرانــــــدو، ووزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الأســــبــــق 
شــــارل نـــوتـــومـــب، وأمــــين عــــام مــركــز 
الجامعات الأوروبية لحقوق الإنسان 
والديمقراطية. ويُعقد هــذا المؤتمر 
الدولي بمناسبة افتتاح كرسي عبد 
العزيز سعود البابطين للسلام في 

أوروبا، والذي يُعنى بتدريس ثقافة 
السلام وآلياتها، وهو المشروع الذي 
تقدم به رئيس المؤسسة أمام رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي وتم 
المــشــروع فــي إدراج  قــبــولــه، ويتمثل 
مناهج التربية والتعليم عن السلام 
في شتى أنحاء العالم بهدف تكريس 
ثقافة التعايش منذ سنوات الإنسان 

الأولــى. وعــن هــذا الكرسي والمؤتمر 
قال البابطين: «سنتوجه بمشروعنا 
عـــن الـــســـلام مـــن جــديــد نــحــو الــعــالــم 
ونضع كل إمكاناتنا أمــام أصحاب 
القرار، ونجد أن ذلك واجب إنساني 
الــصــراعــات الحاصلة اليوم  مه 

ِّ
تحت

المـــلايـــين  تـــشـــريـــد  إلــــــى  والــــتــــي أدت 
وأنهكت البشرية ودمــرت مقدراتها 

وعرقلت تنميتها».

تعالج ثيمات متعددة أبرزها الهجرة والغربة والحب والحرب

«نسكافيه مع الشريف الرضي»... هاجس العودة إلى الجذور
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن دار «المتوسط» في 
بغداد رواية «نسكافيه مع الشريف 
الـــــــرضـــــــي» لـــلـــكـــاتـــبـــة والمــــتــــرجــــمــــة 
العراقية ميادة خليل. وهي رواية 
متدفقة لا تحفل بالتزويق اللفظي 

أو الكلام المقعّر.
وتـــــعـــــالـــــج الـــــــــروايـــــــــة ثـــيـــمـــات 
متعددة أبرزها الهجرة، والاندماج، 
والغربة، والحب، والحرب، والموت، 
والانــتــحــار، والــعــودة إلــى الــجــذور، 
كما اعتمدت الروائية على التقنية 
الــــبــــولــــيــــفــــونــــيــــة ذات الأصـــــــــــوات 
المــتــعــددة، والمــنــحــى الاســتــذكــاري، 
وأسلوب الرسائل، وبعض الأبيات 
الــــشــــعــــريــــة المـــقـــتـــبـــســـة حــــصــــراً مــن 
الــشــريــف الـــرضـــي، أغـــــزر الــشــعــراء 
الهاشميين وأكــثــرهــم جــــودة. وقــد 
شكّلت مقتبساته الشعرية الستة 
الــذي  الــروائــي  خلفية فنية للنص 
 ،

ً
تلاقحت أفكاره، قصداً أو مصادفة

مــع غــالــبــيــة الــثــيــمــات المــشــار إليها 
سلفاً.

لا يـــعـــتـــمـــد الــــنــــســــق الــــســــردي 
للرواية على خط زمني مستقيم، بل 
إن الشخصيات الرئيسية بمجملها 
تــــســــرد الــــوقــــائــــع والأحــــــــــــداث عــبــر 
الــذهــنــيــة وخصوصاً  الارتــجــاعــات 
آمــــنــــة، وديــــفــــيــــد، وعـــــبّـــــاس الـــذيـــن 
يشكّلون العصب النابض للرواية، 
ويــــمــــدّونــــهــــا بـــعـــنـــصـــر الــتــصــعــيــد 
الـــــدرامـــــي الــــــذي يــبــلــغ ذروتـــــــه قــبــل 
 الــنــهــائــي الــذي 

ّ
أن نــصــل إلـــى الــحــل

تقترحه كاتبة الرواية.
تــــرتــــكــــز هــــــــذه الــــــــروايــــــــة عــلــى 
إشــكــالــيــات مــتــعــددة أولــهــا انتحار 
ديــــفــــيــــد، وثـــانـــيـــهـــا مــــــوت الـــعـــلاقـــة 
الــعــاطــفــيــة بـــين آمــنــة وعـــبّـــاس رغــم 

أن شرارتها قــد اندلعت، لكن آمنة 
ســرعــان مــا أخــمــدتــهــا لتقتل قصة 
ف، في أبسط الأحوال، 

ِّ
حب قد تخف

أحاسيس الغربة ومشاعر الاغتراب 
لدى الطرفين، أما الإشكالية الثالثة 
فهي عودة آمنة النهائية إلى العراق 
وكأنها تردد ذات الفكرة التي وردت 
في بيت للشريف الرضي يقول فيه: 
 لي الغادونَ: ما أنتَ مشتهٍ 

َ
«ولو قال

/ غداة جزعنا الرمل، قلتُ: أعودُ».
وبــــــــغــــــــيــــــــة تــــــــوضــــــــيــــــــح هــــــــذه 
الإشــكــالــيــات الــثــلاث الــتــي تختصر 
 لا بد 

ً
فة أصلا

ّ
الأحداث الروائية المكث

 عند نقطة التحول 
ً
أن نتوقف قليلا

التي حدثت في المقطع الخامس من 
الـــروايـــة، حــيــث تــتــوقــف آمــنــة، بعد 
المــغــربــيــة، عند  أن نبهتها ســمــيــرة 
لقاة أمام البناية، 

ُ
الم أغراض ديفيد 

وما لفت نظرها تحديداً هو وجود 
لوحة كبيرة، وصندوق خشبي فيه 
مجموعة كتب بينها ديوان الشريف 
ـــرى، مــا الــذي يهمها في 

ُ
الــرضــي. ت

حياة رجل غريب لم تعرفه من قبل 
وهـــي الأرمـــلـــة المــغــتــربــة الــتــي مــات 

زوجها متأثراً بمرض السرطان؟
تستعمل الروائية ميادة خليل 
الــتــي تتيح  المـــوازيـــة  الــبــنــيــة  تقنية 
للشخصيتين الرئيسيتين وبعض 
الــشــخــصــيــات المـــــــؤازرة الأخـــــرى أن 
تــبــوح بــكــل شـــيء تقريباً فيتعرّف 
القارئ من خلال استذكارات ديفيد 
عــلــى جـــــدّه الـــــذي كــــان ضــابــطــاً في 
الــبــحــريــة، ويــمــتــلــك مكتبة كــبــيــرة، 
الــتــي كــان يحبها ويفضل  وجــدتــه 
الــعــيــش مــعــهــا تــحــت ســقــف واحـــد 
رة دائماً بأن «المكتبة  وهي التي تذكِّ
 ما كان يملك 

ّ
لك ديفيد... إنها أعــز

جــدّك» (ص٢٨). وفيها كتب أدبية 
وتاريخية وفلسفية قرأ معظمها فلا 

غرابة أن يكون نموذجاً للشخصية 
المثقفة العابرة للقوميات والأديان 
والـــحـــدود ويــقــتــرن بسلمى الفتاة 
الـــــتـــــي درســــــــــت الأدب  الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي جــــامــــعــــة لــــنــــدن، 
وكــانــت تــحــب الــرســم، وتــحــاول أن 
المــعــارض الشخصية  تقيم بــعــض 
لــهــا، والــلــوحــة الــتــي عــثــرت عليها 
آمـــنـــة قــــرب «مـــكـــبّ» الــنــفــايــات هي 
لـــوحـــة ســلــمــى الـــتـــي تــنــطــوي على 
مــــحــــمــــولات عــــراقــــيــــة صــــــرف مــثــل 
«سبع  القِباب الكثيرة، وتعويذة الـ
عيون» التي تدرأ الحسد، وما إلى 
ذلـــك مــن ألــــوان شــرقــيــة حـــــارّة. لقد 
أحــــبّ ديــفــيــد ســلــمــى وأخــلــص لها 
مع أنه كان زير نساء قبل يتعرّف 
عــلــيــهــا لـــكـــنـــه أحـــبّـــهـــا بــــصــــدق مــذ 
صافحها، ونظر إلى وجهها، وظل 
مصعوقاً بهذا الحب حتى لحظة 
انتحاره لأنــه، ببساطة شديدة، لا 
 

ّ
يستطيع العيش مــن دونــهــا. لعل

 عن ســرّ انجذاب ديفيد إلى 
ً
سائلا

قه بها إلى درجة الوله 
ّ
سلمى وتعل

الصوفي فيأتي الجواب واضحاً لا 
بار عليه: «أحياناً أظــن أن سبب 

ُ
غ

افتتاني بسلمى هو كونها مختلفة 
إلـــى  الــــدخــــول  تـــمـــامـــاً، أردت  عـــنـــي 
عالمها الذي لا أعرفه، والهروب من 
كل شيء أعرفه» (ص٦١) الأمر الذي 
يقودنا إلى «التكامل» الذي يتطلع 
إليه مع هذه الشخصية «المختلفة» 
كي يندمج في عالمها الخاص الذي 

بدا مجهولاً بالنسبة إليه.
أمـــــا الـــــســـــاردة الـــثـــانـــيـــة، فــهــي 
إلــى عائلتها  آمنة التي عــادت بنا 
لـــنـــا حــيــاة  الـــنـــاصـــريـــة وروت  فــــي 
راً 

ّ
عدّ نموذجاً مصغ

ُ
أسرتها التي ت

للمجتمع العراقي بكل تناقضاته 
الفكرية المتعارف عليها منذ زمن 
طــويــل. ويــكــفــي أن نــشــيــر فــي هــذا 
الــــصــــدد إلـــــى عـــمّـــهـــا مـــوفـــق الــــذي 
كــان شيوعياً ثــم انتمى إلــى حزب 

الدعوة المحظور آنــذاك، الأمر الذي 
أفضى إلى إعدامه من قِبل الأجهزة 
الأمنية للنظام السابق. وقد حاول 
صــلاح، شقيق الــســاردة أن ينتحر 
لكنهم أنــقــذوه فــي الــوقــت المناسب 
لـــيـــمـــوت فـــــي الـــــحـــــرب الــــعــــراقــــيــــة - 
الإيرانية مُحترقاً في جوف دبابته 
اه مكتبته الأثيرة التي  فاً ورء

ّ
مخل

تــضــم أفــضــل الــكــتــب الــتــي اقتناها 
حــســب رأيــــــه. لا شـــك فـــي أن فــكــرة 
الموت أو الانتحار تتلاقح مع بيت 
الــذي استشهدت  الشريف الرضي 
إيّانا بالخلفية  به الروائية مُذكرة 
الفنية التي يتشابك فيها الماضي 
البعيد مع الحاضر الأسيان حيث 
يقول الشاعر: «ومــوتُ الفتى خيرٌ 
لـــه مـــن حــيــاتــه / إذا جـــــاورَ الأيــــام 
وهـــــو ذلـــــيـــــل». وبـــمـــا أن الــــســــاردة 
آمــنــة هـــي شــخــصــيــة مــحــوريــة في 
الــحــدث الـــروائـــي فــلا بــد أن نفيها 
ــس 

َ
ــف

َ
ــهــا لمــا تــنــطــوي عليه مــن ن

ّ
حــق

إشـــكـــالـــي يــتــعــاطــف مــعــه الـــقـــارئ، 
خصوصاً وأن الكاتبة قد استعملت 
المــحــكــيــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي تــوصــيــف 
هــــذه الــشــخــصــيــة ورســـــم مــعــالمــهــا 
الخارجية لا تلفت الانــتــبــاه إليها 
البتة. فالأم تــردد: «ما أعرف شنو 
فايدتك؟» والأب لا يجد حرجاً في 
القول: «هذه الخِلقة منو ياخذها؟» 
يــــســــتــــوضــــح: «أنـــــــتِ  والأخ عـــــــلاء 
حــاســبــة روحــــج مــثــل الـــنـــســـوان؟»، 
والــــــزوج إبــراهــيــم يــتــســاءل: «أنـــتِ 
ليش مــو مثل الأمــهــات؟» (ص٥١) 
بــاســتــثــنــاء شــقــيــقــهــا صــــلاح الـــذي 
نــبــهــهــا ذات مـــــرة حــيــنــمــا وجــــدت 
 لمسألة حسابية صعبة فقال: 

ً
حــلا

«آمنة، أنتِ ذكية جداً» (ص٤٧) لعل 
الخصلة الوحيدة التي أنقذتها من 
العنوسة هي «الشرف»، فغالباً ما 

«الشريفة والطاهرة» لكن  وصف بـ
ُ
ت

هاتين الصفتين الحميدتين تؤكدان 
«قـــبـــحـــهـــا» بــمــعــنــى مــــن المـــعـــانـــي. 
تــزوجــت آمنة مــن إبــراهــيــم دون أن 
تحبه، وعاشت غربتها المريرة رغم 
وجـــود الأبــنــاء والأصـــدقـــاء، ومــات 
زوجــهــا مــتــأثــراً بــمــرض الــســرطــان، 
وأوصى أن يُدفن بين أهله وذويه، 
فـــحـــقـــقـــت لــــــه آمـــــنـــــة هـــــــذه الـــرغـــبـــة 

المِلحاحة.
أشرنا إلى نقطة التحوّل الأولى 
حينما عثرت آمنة على لوحة سلمى 
وديوان الشريف الرضي في أغراض 
لقاة قرب حاوية النفايات 

ُ
ديفيد الم

فــكــان هـــذا المــشــهــد بمثابة الحبكة 
الأولـــــى، أمـــا الــحــبــكــة الــثــانــيــة التي 
حدثت في القسم الأخير من الرواية 
فتتمثل بتعرّف آمنة على الرسام 
عجب بها، ودعاها إلى 

ُ
عباس الذي أ

شقته بعد أن استلطفته ووجــدت 
فـــيـــه نـــمـــوذجـــاً لــــلــــزوج المــســتــقــبــلــي 
ها، وحياتها الاجتماعية 

ّ
الملائم لسن

الـــتـــي تــكــتــنــفــهــا الـــغـــربـــة، والــعــزلــة، 
والحنين إلى الأهــل والوطن لكنها 
ما إن ذهبت إليه حتى وجدت لويزا، 
صديقته الهولندية القديمة، فقررت 
وأد علاقة عاطفية كانت في طريقها 
إلى النموّ والازدهار، وحينما زارها 
لــتــوضــيــح الــتــبــاس الــقــصــد طلبت 
مــنــه ألا تـــراه مـــرة ثــانــيــة لكنها في 
طوّية نفسها كانت تميل إليه، فهي 
شخصية إشكالية عويصة تترجح 
بين الإقدام والإحجام لكنها حسمت 
أمرها وأقنعت نفسها بأن «عبّاساً» 
كــان وهماً في حياتها، وأن ديفيد 
الـــذي أحــب سلمى لحد التضحية 
بحياته هو الحقيقة الدامغة التي 
تدفعها للعودة النهائية إلى خيمة 

الوطن ودفء الأحبّة.

 لا يعتمد النسق 
السردي للرواية على 
خط زمني مستقيم 
بل إن الشخصيات 
الرئيسية بمجملها 

تسرد الوقائع 
والأحداث عبر 

الارتجاعات الذهنية

ق 
على 
يم 
ت 
ها 

 
ية
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بعد فوزه على أصحاب الأرض والمكسيك وتعادله مع كوريا الشمالية

«السعودي الأولمبي»
 للدورة الدولية في الصين

ً
 بطلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تُــــوّج المــنــتــخــب الــســعــودي 
الدولية  الدورة  بلقب  الأولمبي 
الــــــوديــــــة الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الصين، بعد تعادله سلبياً في 
الـــذي جــمــعــه بمنتخب  الــلــقــاء 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الأولمــــبــــي 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الــــجــــولــــة 

الدورة. الثالثة من 
الأولمــبــي  المنتخب  ووصــل 
إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الـــســـابـــعـــة عــقــب 
الجولتين  فــي  تــعــادلــه، وفـــوزه 
الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة مـــن الـــــدورة 
عــــــــلــــــــى مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــي الــــــصــــــين 
لكل   ٠  -  ٢ بنتيجة  والمــكــســيــك 

مباراة.
ودخــــــــــــل المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي الأولمــبــي 
دانـــيـــال تــيــغــالــي الـــلـــقـــاء أمـــام 
مـــنـــتـــخـــب كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
بــــقــــائــــمــــة مــــكــــونــــة مـــــــن: أمــــين 
الــبــخــاري فــي حــراســة المرمى، 
وعـــلـــي لاجــــامــــي، وعـــبـــد الإلـــه 
الـــعـــمـــري، وســـامـــي الــنــجــعــي، 
وراكـــــــــان الــــعــــنــــزي، ويـــوســـف 
الــــحــــربــــي، وفــــهــــد الــجــمــيــعــة، 
وحــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي، وعــبــد 
الــخــيــبــري، وعــبــد العزيز  الــلــه 

العرياني، وفارس عابدي.
وجــلــس على دكــة الــبــدلاء 
اليامي، وعبد  كل من: محمد 
الجوعي، وحسين سالم،  الله 
وعـــــــــون الـــــســـــلـــــولـــــي، ونــــايــــف 
كــــــريــــــري، وجـــــابـــــر عـــســـيـــري، 
وفــــهــــد الـــــرشـــــيـــــدي، ومـــحـــمـــد 
الــســبــيــعــي، ومــنــصــور المــولــد، 

ومختار علي.
المباراة  وشهدت مجريات 
إضاعة المنتخب الأولمبي ركلة 
جـــــزاء، نــفــذهــا الـــلاعـــب ســامــي 
الــنــجــعــي فـــي الــدقــيــقــة ١٦ مــن 

شوط المباراة الأول.
وأجـــــــــــــرى المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب الأولمــــبــــي تــيــغــالــي 
عــــــــدداً مـــــن الــــتــــبــــديــــلات خــــلال 
المباراة، بدخول فهد الرشيدي 
بدلاً عن فهد الجميعة، ومختار 
عــلــي بـــدلاً عــن راكـــان الــعــنــزي، 
ومحمد السبيعي بدلاً عن عبد 
الدقيقة  فــي  العرياني  الــعــزيــز 
الأول،  المــــبــــاراة  مـــن شــــوط   ٤٢
كـــمـــا أشـــــرك تـــيـــغـــالـــي، الـــلاعـــب 
عـــبـــد الـــلـــه الـــجـــوعـــي بــــــدلاً عــن 
ســـامـــي الــنــجــعــي فـــي الــدقــيــقــة 
٦٠ مــن شــوط المــبــاراة الــثــانــي، 
وفي الدقيقة ٧٦ شارك اللاعب 
مــنــصــور المــولــد بــــدلاً عــن عبد 
الـــــلـــــه الــــخــــيــــبــــري، كــــمــــا دخــــل 
اللاعب عون السلولي بدلاً عن 
يوسف الحربي في الدقيقة ٨٢ 

من شوط المباراة الثاني.
أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر،  الـــــــجـــــــديـــــــر 
في  الأولمبي  المنتخب  مشاركة 
الدورة الدولية الودية بالصين 
تـــأتـــي ضـــمـــن بــــرامــــج الإعــــــداد 
لـــكـــأس آســـيـــا تـــحـــت ٢٣ عــامــاً 
التي ستقام في الصين   ،٢٠١٨
خــــــلال شــــهــــر يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
المقبل، حيث وضعت  الثاني) 
قــــــرعــــــة الـــــبـــــطـــــولـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الثالثة  المجموعة  الأولمبي في 
الــعــراق،  جـــوار منتخبات  إلــى 

والأردن، وماليزيا.

باوزا سيعتمد على قائمة تخلو من لاعبي الهلال

الأخضر يواجه بلغاريا في آخر اختبارات معسكر لشبونة
الرياض: فهد العيسى

يــخــتــتــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
مـــبـــاريـــاتـــه الــــوديــــة فـــي مــعــســكــره 
الإعــــــــــــــــــدادي المـــــــقـــــــام حـــــالـــــيـــــاً فـــي 
الــــبــــرتــــغــــال، بـــمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب 
بلغاريا مساء اليوم، وهي الودية 
الثانية الرسمية التي يخوضها 
الأخــضــر الــســعــودي تــحــت قــيــادة 
مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إدغــــــــاردو 
باوزا، عقب مباراة البرتغال التي 
أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي 

وخسرها بثلاثية دون رد.
مــــــلــــــعــــــب دو  ويـــــــحـــــــتـــــــضـــــــن 
ريستيلو في مدينة لشبونة اللقاء 
بــين الأخــضــر الــســعــودي ونظيره 
اللقاء الثالث في  البلغاري وهــو 
تــــاريــــخ مــــواجــــهــــات المــنــتــخــبــين، 
بحسب موقع المنتخب السعودي 
على الإنترنت، حيث كان أول لقاء 
الــريــاض  فــي ١٩٩٦ فــي العاصمة 
وانـــتـــهـــى بـــفـــوز الأخــــضــــر بــهــدف 

خالد مسعد.
فــي حــين أقــيــم الــلــقــاء الثاني 
الـــودي بــين المنتخبين السعودي 
الــــبــــلــــغــــاري ٢٠١٠ فــي  ونــــظــــيــــره 
اللقاء الذي  معسكر تركيا، وهــو 
خسره الأخضر السعودي بهدفين 
الــبــرتــغــالــي  كــــان  دون رد، حــيــث 
بـــيـــســـيـــرو عــــلــــى رأس  خــــوســــيــــه 
الجهاز الفني للمنتخب الذي كان 
حاضراً فيه كل من تيسير الجاسم 
الثنائي  الــفــريــدي وهــمــا  وأحــمــد 
الـــحـــاضـــران حــالــيــاً مـــع منتخب 

الأرجنتيني باوزا.
وفــــــقــــــد مــــنــــتــــخــــب بــــلــــغــــاريــــا 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل لمـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
المــقــرر إقــامــتــه فــي روســيــا صيف 
الــعــام الــقــادم منذ وقــت مبكر في 
الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
للمونديال، وذلــك بعدما حل في 
الــرابــع بالمجموعة الأولــى  المــركــز 
الـــــتـــــي ضــــمــــت إلــــــــى جـــــــــــواره كــلا 
مـــن فــرنــســا والـــســـويـــد وهــولــنــدا 
ولوكسمبورغ وروسيا البيضاء، 
حيث حل منتخب بلغاريا رابعاً 

برصيد ١٣ نقطة.
ويــحــضــر مــنــتــخــب بــلــغــاريــا 
في المركز الـ٣٨ في قائمة تصنيف 
الــذي يصدره  المنتخبات العالمية 
الــفــيــفــا فـــي كـــل شــهــر، وذلــــك بعد 
تقدمه في لائحة الترتيب مركزين 
نحو الأمـــام عــن تصنيف الشهر 
الماضي، وتعتبر ودية السعودية 
هــــــي المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــــــى لمــنــتــخــب 
بــلــغــاريــا عــقــب خــتــام التصفيات 
الأوروبية، حيث لعب آخر مباراة 
أمام منتخب لوكسمبورغ وانتهت 

بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وبـــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بـــخـــوض مـــبـــاريـــات وديـــــة دولــيــة 
فــــي الأداء  الــــقــــوة  بــــين  مـــتـــنـــوعـــة 
كــمــا حـــدث أمــــام الــبــرتــغــال، وبــين 
مــتــوســطــة وضــعــيــفــة كــمــا حــدث 
أمام بلغاريا ولاتفيا، وذلك ضمن 
برنامجه الإعدادي المطول لتجهيز 
المنتخب للمونديال وســط رغبة 
كبيرة لمشاركة غير مسبوقة يتم 

من خلالها بلوغ مرحلة متقدمة 
من المونديال وتــجــاوز ما وصله 
الأخــضــر فــي مــونــديــال ٩٤، حيث 
تأهل لــدور الـــ١٦، في حين انتهت 
مــشــاركــاتــه الــثــلاث بــالــخــروج من 

دور المجموعات.

وســتــشــهــد الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة 
لمــعــســكــرات الأخـــضـــر الــســعــودي 
الثقيل  مباريات ودية من العيار 
وأمــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــات ذات ســمــعــة 
عــــالمــــيــــة كــــبــــيــــرة مــــــن أجـــــــل مــنــح 
اللاعبين فرصة ملاقاتهم وكسر 

الــحــاجــز الــنــفــســي لـــذلـــك، إضــافــة 
إلــى الاحتكاك القوي الــذي يعود 
بالعديد من الفوائد على اللاعبين 
ومــــدربــــهــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــــاوزا 
الــذي سيقف على نقاط الضعف 

والقوة.

وعوداً على تفاصيل مواجهة 
الأخضر السعودي أمــام بلغاريا 
هذا المساء، فمن المؤكد أن يجرى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــــاوزا جـــمـــلـــة مــن 
القائمة الأساسية  التغييرات في 
لمــواجــهــة بــلــغــاريــا، وذلـــك فــي ظل 

عــــودة لاعــبــي فــريــق الــهــلال عقب 
نهاية مواجهة البرتغال بصورة 
إلــى معسكر  مــبــاشــرة للانضمام 
فــريــقــهــم الإعـــــــدادي المـــقـــام حــالــيــاً 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
استعدادا لذهاب المباراة النهائية 

أبــطــال آســيــا أمــام  لنهائي دوري 
فريق أوراوا الياباني التي ستقام 

يوم السبت المقبل.
ويــفــتــقــد الأرجــنــتــيــنــي بـــاوزا 
لحارس المرمى عبد الله المعيوف 
والمدافع أسامة هوساوي، وكذلك 
محمد البريك وياسر الشهراني، 
ولاعـــبـــي خـــط الـــوســـط عــبــد المــلــك 
الخيبري وعبد الله عطيف وسالم 
الدوسري، والمهاجم مختار فلاته.
مـــــدرب  يـــمـــنـــح  ويــــتــــوقــــع أن 
الــفــرصــة لــلأســمــاء التي  المنتخب 
لم تشارك في الوديتين السابقتين 
أمــــام لاتــفــيــا ثــم الــبــرتــغــال، وذلــك 
من أجل الوقوف على مستويات 
كــل الــلاعــبــين، ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
الكبيرة لتقديم ما لديهم، خاصة 
مـــــن يـــحـــضـــر فـــــي قـــائـــمـــة المــــــدرب 
بـــاوزا للمرة الأولــى  الأرجنتيني 
فــــي تـــاريـــخـــه إضــــافــــة إلـــــى عــــودة 
بعض الأســمــاء للقائمة كما هو 

الحال للاعب أحمد الفريدي.
الــفــريــدي بمعسكر  والــتــحــق 
المنتخب في البرتغال بعد بدايته 
بـــأيـــام قــلــيــلــة وذلــــك عــقــب ختامه 
الـــذي أقامه  لبرنامجه الإعــــدادي 
فــــي نــــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي بــهــدف زيــــادة معدله 
الــلــيــاقــي وتــخــفــيــف وزنــــــه، وهــو 
الــذي أقيم تحت رعاية  البرنامج 
ودعـــــم الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
بـــــهـــــدف تـــجـــهـــيـــز الـــــلاعـــــب الـــــذي 
بـــاوزا في  المـــدرب  سيعتمد عليه 

الفترة القادمة.

من معسكر الأخضر في البرتغال («الشرق الأوسط»)

سييرا ينتظر تقريراً عن اللاعبين المصابين

«جولة ترفيهية» تجهز الاتحاد للشباب
جدة: ابراهيم القرشي

فــضــل الــجــهــاز الــفــنــي بــنــادي 
الاتــــــحــــــاد إخــــــــــراج الــــلاعــــبــــين مــن 
أجـــــواء الـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة، في 
يوم ترفيهي أقام من خلاله بعض 
الــنــشــاطــات الــتــحــفــيــزيــة لــلــحــفــاظ 

على المعدل اللياقي للاعبين.
واحــتــضــنــت «بــــحــــرة» إحـــدى 
محافظات منطقة مكرمة المكرمة، 
الــيــوم الــتــرفــيــهــي لــلاعــبــي الــفــريــق 
الفنية والإداريــــة، التي  والأجــهــزة 
شـــهـــدت تــنــافــســاً فـــي جـــولـــة بــريــة 
بــســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، ولعبة 
كــــــرة الــــطــــائــــرة إلــــــى جــــانــــب عـــدة 
الــفــريــق  أقــيــمــت بمخيم  فــعــالــيــات 
الذي أقيم في البر، بعد أن امتدت 
الرحلة منذ ساعات العصر الأولى 
قـــبـــل أن تــخــتــتــم  المـــــســـــاء  وحــــتــــى 

بمأدبة عشاء.
جاء ذلك في إطار العمل على 
الإعداد النفسي والمعنوي للاعبي 

الـــفـــريـــق وإبـــعـــادهـــم عـــن الـــروتـــين 
اليومي استعداداً لعودة النشاط 
الرياضي مجدداً بعد فترة التوقف 
الـــحـــالـــيـــة، نــظــيــر إقـــامـــة الأخــضــر 
السعودي معسكراً إعدادياً قصيراً 
فـــي مــديــنــة لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــيــة 
اســتــعــداداً لنهائيات كــأس العالم 
والمقرر إقامتها بروسيا في يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. كـــمـــا شــهــدت 
الــرحــلــة الــبــريــة لــقــاء جــمــع رئيس 
الـــنـــادي حــمــد الــصــنــيــع والــجــهــاز 
الفني مــع اللاعبين داخــل المخيم، 
الـــجـــهـــازان الإداري  حـــث خــلالــهــا 
الــلاعــبــين عــلــى مضاعفة  والــفــنــي 
الجهد في المرحلة المقبلة، لعودة 
الاتــحــاد لتوهجه مــجــدداً، بينما 
تعاهد اللاعبون على بذل قصارى 
الجهد بدءاً من انطلاقة المنافسات 

الرياضية مجدداً بعد التوقف.
وحـــــــــرص الاتــــــحــــــاديــــــون فــي 
جـــولـــتـــهـــم عـــلـــى ارتــــــــــداء قــمــصــان 
خاصة كتب عليها عبارة «اتحادنا 

قــوتــنــا»، فـــي إشـــــارة إلـــى ضـــرورة 
الـــــصـــــف وروح الأســــــــرة  اتــــــحــــــاد 
الواحدة، وأن تكون المحبة سائدة 
بــين الــجــمــيــع، بــاعــتــبــارهــا مصدر 
إلهام وقوة للفريق لتقديم ما يلبي 

طموحات محبيه وجماهيره.
إلـــــى ذلــــــك، تــنــفــس الــتــشــيــلــي 
لــــويــــس ســـيـــيـــرا مــــــــدرب الاتــــحــــاد 
الصعداء بقرب استشفاء عدد من 
الــلاعــبــين المــصــابــين وجــاهــزيــتــهــم 
الفنية للمشاركة فــي المــواجــهــات 
المنتظرة للفريق، التي سيستهلها 
أمام الشباب في السابع عشر من 
الثاني) الحالي،  نوفمبر (تشرين 
ضمن منافسات الجولة العاشرة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم عبد الرحمن الغامدي 
الــلاعــبــين بــعــد تـــجـــاوزه الإصــابــة 
خـــــلال الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 
بــيــنــمــا  أمـــــــــس،  مـــــن  أقــــيــــمــــت أول 
شــهــدت الــتــدريــبــات عــــودة عــدنــان 
فـــلاتـــه لــلــمــشــاركــة تـــدريـــجـــيـــاً إلـــى 

جانب عمار الدحيم وفهد المولد، 
قبل تعرض الدحيم للإصابة في 
المــــران وخــضــوعــه أمـــس لمــزيــد من 
الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة لــتــوضــيــح 
مــاهــيــة الإصـــابـــة ويــنــتــظــر ظــهــور 

نتائجها اليوم.
وكان المدرب سييرا وقف على 
جاهزية لاعبيه خلال المناورة التي 
أجراها مع فئة الأولمبي الخميس 
المــــاضــــي، وانـــتـــهـــت بـــفـــوز الــفــريــق 
الأول بــهــدفــين نظيفين سجلهما 
عوض خريص، وشهدت المناورة 
مشاركة المحترف التونسي أحمد 
عكايشي بعد عودته من معسكر 
منتخب بلاده، فيما منح اللاعبين 
إجــــازة لــيــوم واحــــد، تلتها إقــامــة 
حصة تدريبية خفيفة فــي اليوم 
الــتــالــي، قــبــل فـــرض يـــوم ترفيهي 

للاعبين أمس.
وغاب عن المشاركة في الرحلة 
البرية عدد من اللاعبين المصابين 
بعد أن فضلوا استكمال برامجهم 

التأهيلية والعلاجية في النادي، 
يتقدمهم فهد المولد وبدر النخلي 
وأحــمــد عسيري. فــي المقابل، يبدأ 
فريق الاتحاد تحضيراته الفعلية 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بالنادي اليوم استعداداً لمواجهة 
نــظــيــره الــشــبــاب ضــمــن مــنــافــســات 
الــجــولــة الـــعـــاشـــرة لــــلــــدوري، فيما 
ينتظر سييرا تقرير الجهاز الطبي 
حـــيـــال بــعــض الـــلاعـــبـــين المــصــابــين 
وإمــكــانــيــة ضمهم ضــمــن خــيــاراتــه 
الفنية للمباراة المقبلة أمام الشباب.

إلى ذلك، واصلت إدارة الاتحاد 
مفاوضاتها مع عدد من العناصر 
الطبية والتأهيلية لضمهم ضمن 
الجهاز الطبي، بينما أشارت أنباء 
الـــجـــزائـــري بوجمعة  اقـــتـــراب  إلـــى 
للعودة للنادي مجدداً بعد أن وجد 
مــوســم ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقـــدم عملاً 
آنـــذاك مكنهم  الــلاعــبــين  مميزاً مــع 
من تجاوز إصاباتهم بفترة زمنية 

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)قصيرة.

قال إنه حُسم بطريقة نظامية لا غبار عليها

المسحل يرفض تشبيه انتقال كنو بصفقة العويس
الدمام: علي القطان

تــمــســك نـــائـــب رئـــيـــس نـــادي 
الاتفاق المهندس حاتم المسحل، 
بــمــوقــفــه بـــشـــأن قــضــيــة انــتــقــال 
الــلاعــب مــحــمــد كــنــو إلـــى الــهــلال 
قــبــل أشــهــر بــعــد دخـــولـــه الــفــتــرة 
الــحــرة مــن عــقــده الاحــتــرافــي مع 

ناديه السابق.
وقال المسحل إن الانتقال تم 
بطريقة قانونية وإنــه لا وجود 
لأي شبهات حولها، مستبعداً أن 
يــكــون مصيرها كصفقة انتقال 

الحارس الدولي محمد العويس 
من ناديه السابق (الشباب) إلى 
نـــــــادي الأهـــــلـــــي، وهـــــي الــقــضــيــة 
الــشــارع الرياضي  الــتــي أشعلت 
السعودي وتم تحويلها مؤخراً 

إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
يأتي ذلــك في ظل الضغوط 
الــــــتــــــي تـــــــمـــــــارس مـــــــن شـــريـــحـــة 
مــحــســوبــة عــلــى نـــــادي الاتـــفـــاق، 
لاتخاذ موقف من رحيل اللاعب 
أقـــل بكثير  لــلــهــلال بمبلغ مــالــي 
ــع بــدعــوى وجــود 

ّ
مــمــا هــو مــتــوق

ضــغــوط مــارســهــا الــلاعــب نفسه 

على الإدارة، ورفضه كل العروض 
ـــدمـــت لـــه لــتــمــديــد 

ُ
المــالــيــة الـــتـــي ق

عـــقـــده، وإصـــــــراره عــلــى الــرحــيــل 
للهلال، ليؤكد صحة الأحاديث 
التي تمت منذ أشهر على رحيله 
أنّ وجهته القادمة وبشكل مؤكد 

هي إلى النادي العاصمي.
وشـــــــدد المـــســـحـــل فــــي أثـــنـــاء 
نقاشه مع الجماهير في منصات 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــلــى أن مــوقــفــه لــيــس فــرديــاً، بل 
إن رئيس النادي المهندس خالد 
الدبل سبق أن تحدث عن موقف 

الــــنــــادي فــــي أكـــثـــر مــــن لـــقـــاء فــي 
برامج رياضية، وأن نادي الهلال 
ســـلـــك الــــطــــرق الـــرســـمـــيـــة لــلــظــفــر 
بالصفقة، مما يعني أن المطالبة 
بــرفــع شــكــوى عــلــى الــهــلال ليس 

مسلكاً صحيحاً لإدارة الاتفاق.
مـــن جــهــة ثــانــيــة بـــدأ المـــدرب 
الــــصــــربــــي مــــــيــــــودراج فـــــي رســـم 
الــخــطــط الــفــنــيــة لمـــبـــاراة الــفــريــق 
حد ضمن مباريات 

ُ
المقبلة أمام أ

الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة مــــن الــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
يــســعــى المــــــدرب إلــــى ســـد الـــفـــراغ 

الــــذي ســيــخــلّــفــه غــيــاب الــثــنــائــي 
المدافع سعد خيري والسلوفيني 
ــين نتيجة 

َ
المــوقــوف فيليب كيش، 

البطاقات الصفراء، إضافة إلى 
اللاعبين الموجودين مع المنتخب 
الأولمــــبــــي، بــيــنــمــا يــنــتــظــر عـــودة 
المهاجم هزاع الهزاع من معسكر 
المنتخب الأول في أوروبا، حيث 
ســيــعــتــمــد عــلــيــه فـــي قـــيـــادة خط 
الـــهـــجـــوم إلــــى جـــانـــب المــخــضــرم 
يـــوســـف الـــســـالـــم الــــــذي يــخــضــع 
لمـــجـــهـــر المـــــــــدرب بـــســـبـــب ضــعــف 
مـــشـــاركـــاتـــه رغـــــم وفــــــرة الـــفـــرص 

التي تتاح له، خصوصاً في ظل 
المشكلات المتواصلة مع المهاجم 
مـــحـــمـــد الــــصــــيــــعــــري وتـــــواضـــــع 
مستوى الأرجنتيني ساليناس 
الذي يخضع أيضاً للتقييم الفني 
وقـــد يــرحــل مــع فــتــرة التسجيل 

الشتوية.
وخـــــــــاض الاتــــــفــــــاق مـــــبـــــاراة 
وديــة ضد الباطن، وحقق الفوز 
بهدفين لهدف، ليؤكد استعداده 
لــلــجــولات المقبلة، خصوصا أن 
المــبــاريــات  نتائجه تحسنت فــي 

الثلاث الأخيرة بالدوري.

٧ آلاف ريال سعر تذكرة النهائي... والعابد جاهز

الهلال يختار الثنيان لحمل الكأس الآسيوية
الرياض: فارس السبيعي

اختارت إدارة نــادي الهلال، 
الــلاعــب الــدولــي الــســابــق يوسف 
الــفــريــق  الــثــنــيــان لتمثيل لاعــبــي 
في حمل كأس دوري أبطال آسيا، 
أثناء دخول الفريقين في مباراة 

الذهاب.
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
طلب من ناديي أوراوا الياباني 
والــــهــــلال، اخـــتـــيـــار لاعــــب ســابــق 
لحمل الكأس في مباراتي الذهاب 
والإيــــــــــاب مـــــع دخـــــــول الـــفـــريـــقـــين 

للملعب.
ومن جانب آخر أعلنت شركة 
«صلة» المسوق الحصري لنادي 
الهلال والمالكة لحقوق بيع تذاكر 
المــبــاريــات، أســعــار تــذاكــر ذهــاب 

النهائي السبت المقبل على استاد 
المـــلـــك فـــهـــد الــــدولــــي بـــالـــريـــاض، 
والــفــئــات الأربــــع لــلــتــذاكــر هـــي: ٧ 
آلاف للمنصة الذهبية، و٤ آلاف 
المــمــتــازة  لــلــدرجــة  للفضية، و٥٥ 

و٥٠ للدرجة الموحدة.
وفيما ينتظر أن يصل إيراد 
ذهـــــــاب الـــنـــهـــائـــي إلـــــى أكــــثــــر مــن 
١٣ مــلــيــون ريــــال، ستنطلق يــوم 
الأربعاء المقبل عملية بيع تذاكر 
الرابعة عصراً  النهائي بــدءاً من 
وحتى العاشرة مساء، وتستمر 
حــتــى نــفــاد الــتــذاكــر، فــيــمــا تقرر 
عدم طرح أي تذاكر في نفس يوم 

المباراة.
وفــــي هــــذا المــــجــــال، ســارعــت 
عدة أندية من الدوري السعودي 
الــهــلال في  للمحترفين إلــى دعــم 

مباراته المصيرية بإرسال روابط 
مشجعيها، كــالاتــحــاد والــوحــدة 
والـــــشـــــبـــــاب وأحــــــــــد، أو تــســيــيــر 
حافلات لنقل الجماهير، وهو ما 
الرائد والتعاون  قامت به أندية 

والفيحاء.
ويــســتــعــد مــجــلــس جــمــهــور 
الهلال إلى تغطية كامل المدرجات 
بـــتـــيـــفـــو كـــبـــيـــر أســـــــــوة بـــنـــهـــائـــي 
٢٠١٤، الـــذي خــســره الــهــلال أمــام 
ســـيـــدنـــي بــمــجــمــوع المـــبـــاراتـــين. 
وعلى صعيد الفريق الأول شارك 
مساء أمــس اللاعبون الدوليون 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الاســتــرجــاعــيــة، 
بعد وصولهم من البرتغال، كما 
شـــارك الــلاعــب نـــواف الــعــابــد في 
تــدريــبــات الأمــــس، حــيــث تــأكــدت 

مشاركته في النهائي.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دياز مدرب الهلال وبجانبه العابد (المركز الإعلامي بنادي الهلال)
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الانتصار الكبير لإسبانيا على كوستاريكا يعزز حلم الجماهير بالفوز بكأس العالم
برشلونة: «الشرق الأوسط»

«ليت كأس العالم ينطلق غداً» 
كان هذا العنوان الرئيسي لصحيفة 
«مــاركــا»، أمــس، بعد الــفــوز الكاسح 
لمـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا عــــلــــى نـــظـــيـــره 
كــوســتــاريــكــا ٥ - صــفــر فـــي المـــبـــاراة 
الــــوديــــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا فــي 

مالقا، أول من أمس.
جاء ذلك في أعقاب الأداء الرائع 
لــلــمــنــتــخــب الإســـبـــانـــي تــحــت قــيــادة 
غولين لوبتيغي قبل المواجهة الودية 
غـــداً أمــــام روســـيـــا، الـــدولـــة المضيفة 

لمونديال ٢٠١٨.
لا يبدو أن أحــداً مستعد لكأس 

الــذي  العالم أكثر مــن ديفيد سيلفا 
سجل هدفين في شباك كوستاريكا.

ورفـــــــــــع ســــيــــلــــفــــا رصـــــــيـــــــده مـــن 
الأهــــــــــــــداف الــــــدولــــــيــــــة مــــــع مــنــتــخــب 
المــاتــادور إلــى ٣٥ هــدفــاً، فقط ديفيد 
فــيــا وراؤول غــونــزالــيــس وفــرنــانــدو 
توريس يتفوقون عليه في حصيلة 

الأهداف.
ويـــحـــمـــل «فــــيــــا» لـــقـــب الــــهــــداف 
التاريخي لمنتخب إسبانيا برصيد 
٥٩ هــدفــاً، ويــبــدو أنـــه صــعــب المــنــال 
بــالــنــســبــة إلـــــى ســيــلــفــا، لـــكـــن لاعـــب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قــــد يـــنـــجـــح فــي 
تجاوز إنجاز راؤول الذي سجل ٤٤ 
هدفاً، وتوريس الذي سجل ٣٨ هدفاً، 

وسيكون ذلك بمثابة إنجاز ذي مذاق 
استثنائي، خصوصاً أنه لاعب خط 

وسط وليس مهاجماً.
لــم ينجح أي لاعـــب خــط وســط 
في تسجيل أهداف أكثر من سيلفا، 
كما لم يسجل أي لاعب أهدافاً أكثر 
مــنــه فـــي عــصــر لــوبــتــيــغــي، إذ تكفل 
بإحراز ١١ من أصل ٤٩ هدفاً سجلها 
الماتادور تحت قيادة المدرب الحالي.

وبفضل وجود سيلفا لن يعاني 
منتخب إسبانيا من الغياب المحتمل 
لنجمه إيسكو بسبب الإصابة أمام 

روسيا.
وتـــعـــرض إيــســكــو لاعــــب وســط 
ريال مدريد، لإصابة في الفخذ خلال 

المباراة أمام كوستاريكا، وحول ذلك 
علق لوبتيغي: «لقد تعرض لكدمة 

في نفس موضع الإصابة التي كان 
يعاني منها قبل أسبوعين مع ريال 

مدريد».
وبشأن تطور إيسكو في العام 
الماضي، قال لوبتيغي: «ليس كافياً 
أن تكون لديك الإمكانات، إنه يمتلك 
الكثير من الإمكانات لكنه أضاف قوة 
ذهنية كبيرة أيضاً إلى الفريق... هذا 
الشيء يميزه، إنه الآن بين الصفوة، 
والأفضل لم يأتِ بعد، ليس لديّ شك 

في ذلك».
أداء المنتخب الإسباني يضعه 
ضمن قائمة المرشحين للفوز بلقب 
مونديال روسيا، لكن لوبتيغي يفعل 
كــل مــا بوسعه لإخــمــاد أي تطلعات 

مبالغ فيها. وقال: «ربما نتيجة ٥ - 
صفر لا تشير إلى الفوارق الحقيقية 
إنــه فريق  بيننا وبــين كوستاريكا، 
الــهــدف الأول المبكر  لــكــن  جــيــد جـــداً 

ساعدنا كثيراً».
وأضاف: «اللاعبون الموجودون 
لــم يــحــدث أي شيء  معنا حالياً إذا 
ســيــكــونــون مــعــنــا فـــي روســـيـــا، لكن 

.«
ً
الطريق ما زال طويلا

ومــع تطور المنتخب الإسباني 
مـــن مـــبـــاراة لأخــــرى فــــإن الــجــمــاهــيــر 
تـــواصـــل الــحــلــم بــالــفــوز بــلــقــب كــأس 
الثانية فــي غــضــون ٨  الــعــالــم للمرة 
أعــوام، بعد التتويج بلقب مونديال 

جنوب أفريقيا ٢٠١٠.

ديفيد سيلفا تألق مع إسبانيا 
وسجل هدفين (رويترز)

نادال ينال جائزة إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي ويواجه غوفان اليوم

بداية قوية لفيدرر في بطولة الماسترز بالفوز على سوك
لندن: «الشرق الأوسط»

ســعــيــاً لإنـــهـــاء مــوســمــه المــذهــل 
كما بدأه، استهل السويسري روجر 
فــيــدرر مــشــواره نحو اللقب السابع 
في بطولة الماسترز الختامية لموسم 
تــنــس الـــرجـــال بــالــفــوز ٦ - ٤ و٧ - ٦ 
عــلــى الأمــيــركــي جـــاك ســـوك المــشــارك 
أمـــس فـــي لـــنـــدن. وبــعــد ٤ أشــهــر من 
تتويجه في بطولة ويمبلدون، ثالث 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، وإحــــرازه 
الــلــقــب الــثــامــن فــيــهــا (رقــــم قــيــاســي)، 
يعود فيدرر (المصنف ثانياً) إلى قاعة 
«أو ٢ أرينا» في لندن وهو يبحث عن 

اللقب السابع في الماسترز.
وحــقــق فـــيـــدرر حــصــيــلــة ذهبية 
هــي الأكــبــر لــدى الــرجــال هــذا الموسم 
وتحديداً في آخــر ١١ شهراً، وصلت 
ألــقــاب، منها اثنان  إلــى ٧  حتى الآن 
كبيران في لندن وملبورن الأسترالية، 
علماً أن آخر ألقابه الكبيرة قبل هذا 

العام يعود إلى ٢٠١٢.
ويبدو ابن السادسة والثلاثين 
سعيداً بهذه النهضة الجديدة وظهر 

في لياقة كاملة، فبعد مجموعة أولى 
سهلة نسبياً أمام الأميركي المصنف 
الــتــاســع عــالمــيــاً، واجــــه مــقــاومــة في 
الثانية لكنه أنهاها فــي مصلحته 

بعد شوط فاصل.
وتــــألــــق فــــيــــدرر فــــي إرســـــالاتـــــه، 
ولـــم يــهــدده خصمه بالكسر فــي أي 
مناسبة خلال المجموعتين، حتى أنه 
حافظ على هدوئه ورباطة جأشه في 

الشوط الفاصل وأنهاه ٧ - ٤.
وقـــــال فـــيـــدرر الـــــذي يـــعـــود لقبه 
الأخــــيــــر فــــي بـــطـــولـــة المــــاســــتــــرز إلـــى 
و٢٠٠٤   ٢٠٠٣ أعــــــــوام  (تـــــــوج   ٢٠١١
و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠١٠ و٢٠١١)، بعد 
الفوز على سوك، بطل دورة باريس 
بيرسي، آخر دورات الماسترز (١٠٠٠ 
نقطة) لهذا العام: «أمر رائع أن أعود 
إلــــى لـــنـــدن، خــصــوصــاً بــعــد غــيــابــي 
العام الماضي بسبب الإصابة... بدأت 
بشكل جيد، لكن المنافسة احتدمت 
الثانية. كسر الإرسال  في المجموعة 
كان يمكن أن يأتي من الطرفين، لكنه 
في نهاية المطاف ساعدني بارتكابه 
كــثــيــراً مــن الأخـــطـــاء. أنـــا سعيد حقاً 

لأني نجحت بطريقة ما».
المــاســتــرز بنظام  وتــقــام بطولة 
مــــجــــمــــوعــــتــــين؛ مــــجــــمــــوعــــة «بــــيــــت 
ســـامـــبـــراس» الــتــي تــضــم الإســبــانــي 

نـــادال (الأول) والنمساوي  رافائيل 
(الــرابــع) والبلغاري  دومينيك تييم 
غـــريـــغـــور ديـــمـــيـــتـــروف (الــــســــادس) 
والبلجيكي ديفيد غوفان (السابع)، 

ومــجــمــوعــة «بـــوريـــس بــيــكــر» الــتــي 
تــضــم فـــيـــدرر (الـــثـــانـــي) وزفــيــريــف 
(الـــثـــالـــث) وســيــلــيــتــش (الـــخـــامـــس) 

وسوك (الثامن).

ويـــبـــدأ الإســـبـــانـــي نــــــادال الـــذي 
ضمن الاحتفاظ بالمركز الأول عالمياً 
حتى بعد هذه البطولة، مشواره فيها 
نــحــو لــقــب أول طـــال انــتــظــاره الــيــوم 
بمواجهة البلجيكي ديفيد غوفان، 
وهــو حصل أمــس على جائزة إنهاء 

العام في صدارة الترتيب العالمي.

فيدرر يحتفل بانتصاره على سوك (أ.ب)

نادال وجائزة صدارة
 التصنيف (أ.ف.ب)

ً
ج بطلا فيتيل يتوَّ

لجائزة البرازيل الكبرى
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

جدد سائق «فيراري» الألماني 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل، المـــوعـــد مع 
الفوز، بإحرازه المركز الأول لجائزة 
الــــبــــرازيــــل الــــكــــبــــرى، فــــي الــجــولــة 

الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة (قـــبـــل 
الأخيرة) من بطولة 

العالم لسباقات 
«فـــــــــــــورمـــــــــــــولا 
أمــــــــس،   ،«١
عــــلــــى حــلــبــة 
إنترلاغوس، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا 
حــــــقــــــق بـــطـــل 

الـــعـــالـــم ســائــق 
مـــــــــــــرســـــــــــــيـــــــــــــدس 

الـــبـــريـــطـــانـــي لــويــس 
هــــامــــيــــلــــتــــون ســـبـــاقـــاً 
رائعاً باحتلاله المركز 
الــــرابــــع رغـــــم انــطــلاقــه 

متأخراً.
وأنـــهـــى فــيــتــيــل، الـــــذي خسر 
مـــــعـــــركـــــة الـــــلـــــقـــــب فـــــــي مــــواجــــهــــة 
هــامــيــلــتــون فــي الــســبــاق المــاضــي، 
المـــرحـــلـــة الــبــرازيــلــيــة أمـــــام ســائــق 
«مــــرســــيــــدس» الآخـــــــر الــفــنــلــنــدي 
فالتيري بوتاس، ومواطن الأخير 
كيمي رايكونن، سائق «فيراري» 
الثاني. وحقق هاميلتون سباقاً 
 فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 

ّ
رائــــعــــاً، وحــــــل

وكــــــان قـــريـــبـــاً جـــــداً مــــن الــصــعــود 
إلى منصة التتويج رغم انطلاقه 
مـــن خـــط الــحــظــائــر بــعــد تــعــرضــه 
أول مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، لــحــادث 
خـــلال الــقــســم الأول مــن الــتــجــارب 

التأهيلية.
فــوزه الأول  واستحق فيتيل 
ج  منذ ٣٠ يوليو (تموز)، حين توِّ
بـــســـبـــاق المــــجــــر، والــــخــــامــــس هـــذا 
المـــوســـم، والـــــــ٤٧ فـــي مــســيــرتــه، إذ 
تسيد الــســبــاق مــنــذ الــلــفــة الأولـــى 
المــــركــــز الأول مــن  انــــتــــزع  بـــعـــدمـــا 
بـــوتـــاس عــنــد الانــــطــــلاق، وحــســم 

إلــى حــدٍّ كبير صــراعــه مــع الأخير 
على الوصافة بعدما رفع رصيده 
إلى ٣٠٢ نقطة، مقابل ٢٨٠ لمنافسه 

الفنلندي.
واعترف فيتيل بعد السباق: 
«مــــــــررنــــــــا بـــــأســـــبـــــوعـــــين صـــعـــبـــين 
لــــــلــــــغــــــايــــــة» مــــــنــــــذ فــــــوز 
هــامــيــلــتــون بــلــقــبــه 
الــعــالمــي الــثــالــث 
فــي ٤ مــواســم 
والـــرابـــع في 
مــــســــيــــرتــــه، 
مــــــــــــــــؤكــــــــــــــــداً 
«لــــــــكــــــــن مـــن 
الـــجـــمـــيـــل أن 
نــصــعــد الــيــوم 
بالسيارتين على 

منصة التتويج».
وحـــــمـــــل الـــســـبـــاق 
البرازيلي نكهة مميزة 
لـــــســـــائـــــق ويــــلــــيــــامــــس 
فــيــلــيــبــي مــــاســــا، لأنـــه 
كان الأخير له بين جماهيره كونه 
سيسدل الستار على مسيرته بعد 
الــذي تحتضنه  السباق الختامي 
أبوظبي في ٢٦ من الشهر الحالي.

وأنـــــهـــــى مــــاســــا الــــســــبــــاق فــي 
المــركــز الــســابــع خــلــف ثــنــائــي «ريــد 
بول» الهولندي ماكس فيرشتابن، 
والأســــتــــرالــــي دانــــيــــال ريـــكـــيـــاردو، 
اللذين حلا في المركزين الخامس 
والـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، بــعــد أن 

انطلق من المركز التاسع.
وصعد ماسا، ٣٦ عاماً، الذي 
فاز بـ١١ جائزة كبرى في مسيرته، 
وحـــــل ثـــانـــيـــاً فــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
لبطولة ٢٠٠٨، فــي نهاية السباق 
إلى منصة التتويج من أجل توجيه 
كلمة إلى جمهوره البرازيلي الذي 

شاهده طيلة ١٥ عاماً.
وقـــــــــال الــــســــائــــق الــــبــــرازيــــلــــي 
للجمهور: «أنــا متأثر جــداً. شكراً 
 لــكــم عــلــى كــل مــا مــررنــا به 

ً
جــزيــلا

معاً، على كل الدعم والطاقة».
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وح فيتيل يحتفل
 بفوزه على الحلبة 

البرازيلية (أ.ب)

منتخب جمهورية آيرلندا مفعم بالثقة في قطف بطاقة التأهل بعد العودة من الدنمارك بتعادل ثمين في ذهاب الملحق الأوروبي

السويد تهدد جيل ٢٠٠٦ الذهبي لإيطاليا بالغياب عن المونديال
روما: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل إيــطــالــيــا إلــــى مــبــاراتــهــا 
المصيرية مع ضيفتها السويد اليوم 
بــإيــاب الملحق الأوروبـــي  فــي ميلانو 
المــؤهــل إلــى مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
وهـــي تــــدرك أنــهــا قـــد تــكــون الأخــيــرة 
لــثــلاثــة لاعــبــين مــن الــجــيــل الــــذي نــال 
شرف الفوز باللقب العالمي عام ٢٠٠٦ 

في ألمانيا.
وتواجه إيطاليا احتمال الغياب 
عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى 
منذ عــام ١٩٥٨ حــين أقيمت البطولة 
فـــي الـــســـويـــد، وذلــــك بــعــد خــســارتــهــا 
أمـــام المنتخب  ذهــابــاً خـــارج ملعبها 

الاسكندنافي بنتيجة صفر - ١.
وفـــي حـــال عــجــزت إيــطــالــيــا عن 
الــتــعــويــض فــي لــقــاء الـــيـــوم، ســتــودع 
ثلاثة لاعبين متبقيين من التشكيلة 
التي أحرزت لقب ٢٠٠٦، وهم الحارس 
القائد جانلويجي بوفون وزميله في 
يوفنتوس أندريا بارزالي وقائد روما 

دانييلي دي روسي.
وستكون مباراة اليوم مفصلية 
في تاريخ الكرة الإيطالية، بحسب ما 
: «التأهل أمر 

ً
أكد بوفون نفسه، قائلا

هــام جــداً بالنسبة للكرة الإيطالية، 
بــــالــــتــــالــــي، الـــــوقـــــت لــــيــــس مـــلائـــمـــاً 

للحديث عن مستقبلي».
ونــاشــد بــوفــون (٣٩ عــامــاً) 
زمــلاءه بعدم «الهلع» والتركيز 

على المهمة، وقال في هذا الصدد: 
«صحيح أننا خسرنا، لكن تتبقى 

الوضعية الصعبة. يجب عدم البكاء أمـــامـــنـــا ٩٠ دقـــيـــقـــة لــتــخــطــي هـــذه 
على هذا الأمر».

وتابع: «أتوقع من جمهور 
ملعب ســان ســيــرو أن يحمل 
الفريق على أكتافه، لا أريد 
التفكير بأن المباراة مسألة 
لــكــنــنــي  مـــــــــوت،  حـــــيـــــاة أو 
مـــقـــتـــنـــع بـــأنـــنـــا نــســتــطــيــع 
إنـــــجـــــاز المــــهــــمــــة بـــمـــســـانـــدة 

الجمهور».
وأضاف: «يجب أن نثق 
لـــديـــنـــا ٩٠ دقــيــقــة  بــأنــفــســنــا، 
فـــي مصلحتنا،  لــقــلــب الأمــــــور 
ونــســتــطــيــع تــحــقــيــق ذلـــــك لأنــنــا 
أقـــــويـــــاء. يـــجـــب أن نـــرفـــع رؤوســـنـــا 

ونفرض شخصيتنا».
ومع ١٧٤ مباراة دولية، وخمس 

مــشــاركــات فـــي كـــأس الــعــالــم، يعتبر 
بوفون، رمزاً للمنتخب الإيطالي الذي 
حمل ألوانه للمرة الأولى قبل ٢٠ عاماً، 
وكـــان ذلـــك فــي مــبــاراة ضــمــن الملحق 
الأوروبي المؤهل إلى مونديال فرنسا 
أكــتــوبــر  فــــي ٢٩  ١٩٩٨ ضــــد روســــيــــا 
(تشرين الأول) ١٩٩٧ حين كان عمره 

١٩ عاماً وتسعة أشهر.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى دي روســــي، 
البالغ حالياً ٣٤ عاماً، فكان من شبان 
المـــنـــتـــخـــب حـــــين أحـــــــرز الأخـــــيـــــر لــقــب 
المــــدرب الفذ  مــونــديــال ٢٠٠٦ بــقــيــادة 
الــذي  الــلاعــب  مارتشيلو ليبي، لكن 
أمــضــى طــيــلــة مــســيــرتــه الــكــرويــة في 
روما وصل الجمعة في مباراة الذهاب 
التي أقيمت في سولنا، إلى مباراته 
الدولية الـ١١٦، وتجاوز أندريا بيرلو 

على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع 
المنتخب الوطني.

ويحتل دي روسي المركز الرابع 
في هذه الناحية، خلف بوفون (١٧٤) 
كـــانـــافـــارو (١٣٦) مـــن ١٩٩٧  وفــابــيــو 
حتى ٢٠١٠ وبــاولــو مالديني (١٢٦) 

من ١٩٨٨ حتى ٢٠٠٢.
إن اعتماد المنتخب الإيطالي على 
هـــذا الــثــلاثــي المــخــضــرم فــي تشكيلة 
تجاوز عدد كبير من لاعبيها حاجز 
الثلاثين عاماً، مثل جورجو كييليني 
بــونــوتــشــي (٣٠)  (٣٣) ولــــيــــونــــاردو 
وأنطونيو كاندريفا (٣٠) وديفيدي 
أســتــوري (٣٠) ومــاركــو بــارولــو (٣٢) 
وإيــــدر (٣٠)، يــطــرح تـــســـاؤلات حــول 
استراتيجية التجديد وجيل الشباب 

الذي فشل في فرض نفسه.

واعــتــمــاد فــنــتــورا عــلــى تشكيلة 
مخضرمة خلافاً للهدف الذي وضعه 
الاتــحــاد المحلي للعبة عندما تعاقد 
معه في صيف ٢٠١٦، لأنه يعتمد على 
غالبية اللاعبين الذين شكلوا ركائز 

المنتخب أيام أسلافه.
والتشكيلة التي بدأ بها فنتورا 
لقاء الذهاب في سولنا ضمت سبعة 
الــذيــن واجــهــوا السويد  مــن اللاعبين 
في دور المجموعات من كأس أوروبا 
إيـــدر)، وبلغ  ٢٠١٦ (١ - صفر سجله 
الجمعة متوسط أعمار لاعبيها أكثر 

من ٣٠ عاماً.
وقــال فنتورا مــن مركز «إبيانو 
جنتيلي» شمال ميلانو حيث يتمرن 
المـــنـــتـــخـــب: «نـــحـــتـــاج إلــــــى كــــل شـــيء 
فـــي لـــقـــاء الإيــــــاب، الــتــكــتــيــك، والــقــلــب 

والـــعـــزم... نــحــن مــدركــون تــمــامــاً بــأن 
هذه المباراة مصيرية لنا».

وبغض النظر عن النتيجة التي 
سيحققها المنتخب الإيــطــالــي اليوم 
على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، 
لـــم يــخــســر أي مـــبـــاراة رسمية  حــيــث 
أو وديــة، وعما إذا كان سيتأهل إلى 
الــنــهــائــيــات مـــن عـــدمـــه، فــــإن فــنــتــورا 
فشل فــي تحقيق هــدف التجديد في 
المنتخب الــذي خــرج مــن الـــدور الأول 
لمـــونـــديـــالـــي ٢٠١٠ و٢٠١٤، وانــتــهــى 
مــشــواره في كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ عند 

الدور ربع النهائي.
وبــالــتــالــي، قــد لا تــشــكــل مــبــاراة 
الـــيـــوم نــهــايــة المــــشــــوار مـــع المــنــتــخــب 
بالنسبة لفنتورا وبوفون وبارزالي 
بــــــل هـــنـــاك  ودي روســـــــــي وحــــــســــــب، 

احتمال أن يطال الإقصاء أو الاعتزال 
لاعبين آخرين غائبين عن التشكيلة، 
لــكــنــهــم اعـــــتـــــادوا عـــلـــى الــــوجــــود مــع 
المنتخب مثل كلاوديو ماركيزيو (٣١ 

عاماً) أو ريكاردو مونتوليفو (٣٢).
ويــتــحــضــر لاعــبــون عـــدة لتسلم 
المهمة من أسلافهم على أمل الارتقاء 
، مثل 

ً
بــمــســتــوى المــنــتــخــب مــســتــقــبــلا

الحارس جانلويجي دوناروما الذي 
فـــرض نــفــســه أفــضــل خــلــف لــبــوفــون، 
فيما يبدو دانييلي روغاني (٢٣ عاماً) 
وألــيــســيــو رومــانــيــولــي (٢٢) وماتيا 
أبـــرز المــرشــحــين لتولي  كـــالـــدارا (٢٣) 
المــهــمــة الــدفــاعــيــة وســـد الـــفـــراغ الـــذي 

سيخلفه اعتزال لاعب مثل بارزالي.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــط الــــوســــط، 
فــهــنــاك دون شــك نــجــم بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي (٢٥ 
عاماً) الذي يبدو الأوفر حظاً لقيادة 
المنتخب في المستقبل، وبجانبه كل 
من لاعبي روما لاورنتسو بيليغريني 
(٢١ عــــامــــاً) وإنــــتــــر مـــيـــلان روبـــرتـــو 

غاليارديني (٢٣).
المـــســـتـــقـــبـــل واضـــحـــاً  كــــــان  وإذا 
الــدفــاع  إلـــى حــد مــا بالنسبة لخطي 
والوسط، فإن الغموض سيد الموقف 
بالنسبة لخط الهجوم، رغــم موهبة 
لورنتسو أنسينيي وأندريا بيلوتي.

 *تعادل ثمين لجمهورية آيرلندا

عــــلــــى جــــــانــــــب، عـــــــاد مــنــتــخــب 
جمهورية آيرلندا لكرة القدم بتعادل 
ســلــبــي ثــمــين مـــن كــوبــنــهــاغــن أمـــام 
مضيفه الدنمارك في ذهاب الملحق 

الأوروبي.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــبــان إيــابــاً غــداً 
على ملعب أفيفا في دبلن، وتحتاج 
جمهورية آيرلندا إلى الفوز للتأهل 
للمرة الأولــى منذ عــام ٢٠٠٢، فيما 
الــدنــمــارك التعادل الإيجابي  يكفي 
للوصول إلى العرس العالمي للمرة 
الأولــــــى مــنــذ ٢٠١٠. وأبـــقـــى مـــدرب 
الدنمارك النرويجي آجــي هاريدي 
عـــلـــى مـــهـــاجـــم روزنـــــبـــــرغ نــيــكــلاس 
 
ً
بــنــدتــنــر عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء مفضلا
عــلــيــه مــهــاجــم فــيــيــنــورد الــهــولــنــدي 
نيكولاي يورغنسن، ولعب المدافع 
سيمون كــيــار أســاســيــاً بعدما كان 
الــشــك يــحــوم حــولــه بــســبــب إصــابــة 
عــضــلــيــة بـــفـــخـــذه تـــعـــرض لـــهـــا مــع 
فريقه أشبيلية الإسباني بمواجهة 
بـــرشـــلـــونـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 

الليغا.
فيما أجرى مدرب آيرلندا مارتن 
 واحــداً عن التشكيلة 

ً
أونيل تبديلا

التي تغلبت على ويلز في الجولة 
الأخــيــرة مــن التصفيات، وانتزعت 
وصـــافـــة المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، حيث 
دفع بلاعب وسط بريستول سيتي 
الإنجليزي كالوم أودوودا لتعويض 

غياب ديفيد ميلر الموقوف.

لاعبو السويد خلال التدريب الأخير أمس قبل مواجهة إيطاليا الحاسمة اليوم (أ ب) 

سويسرا إلى مونديال روسيا على حساب آيرلندا الشمالية
بازل: «الشرق الأوسط»

حـــــجـــــزت ســـــويـــــســـــرا مـــقـــعـــدهـــا 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
القدم للمرة الرابعة على التوالي 
والحادية عشرة في تاريخها، بعد 
تــعــادلــهــا فــي بـــازل مــع ضيفتها 

آيرلندا الشمالية صفر - صفر أمس في إياب 
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا ٢٠١٨.

وكــــان المــنــتــخــب الــســويــســري الــــذي خسر 
معركة التأهل المباشر عن المجموعة الأوروبية 
الــثــانــيــة بـــفـــارق الأهــــــداف عـــن الــبــرتــغــال بطل 
أوروبا، حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف 
سجله من ركلة جــزاء أثــارت كثيراً من الجدل، 

وكان ذلك كافياً له من أجل الحصول على بطاقة 
التأهل بعد محافظته أمس على نظافة شباكه.

وحـــــــــرم المــــنــــتــــخــــب الــــســــويــــســــري ضــيــفــه 
الآيرلندي الشمالي من تحقيق حلم التأهل إلى 
كأس العالم للمرة الأولــى منذ ١٩٨٦ والرابعة 
فــي تــاريــخــه، على أمــل أن تكون مشاركته في 
مونديال الصيف المقبل أكثر توفيقاً من ٢٠١٤ 

حين انتهى مشواره عند الدور الثاني.
ولحق المنتخب السويسري بالمنتخبات 
الـــتـــســـعـــة الـــتـــي تـــأهـــلـــت مـــبـــاشـــرة عــــن الـــقـــارة 
الأوروبية وهي فرنسا والبرتغال وألمانيا بطلة 
٢٠١٤ وصربيا وبولندا وإنجلترا وإسبانيا 
وبــلــجــيــكــا وآيــــســــلــــنــــدا، إضــــافــــة إلـــــى روســـيـــا 

المضيفة.

بوفون قائد 
إيطاليا واثق 

من الفوز 
على السويد 

(رويترز)
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استعانة وستهام بمويز أحدث مثال على تفضيل أصحاب الخبرة على حساب شباب يتطلع للابتكار

الأندية الإنجليزية تبحث عن الخيار الآمن بالتعاقد مع المدربين المخضرمين
 لندن: ليام روسينيور

جــوســيــب غـــوارديـــولا وجــوزيــه 
مــوريــنــيــو ومــاوريــســيــو بوكتينيو 
وأنطونيو كونتي ويــورغــن كلوب، 
المــديــرون الفنيون للأندية التي  هم 
تــحــتــل المـــراكـــز الــخــمــســة الأولـــــى في 
جــــدول تــرتــيــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. ورغــــم الاخـــتـــلاف الــواضــح 
بين كل منهم، فإنهم جميعاً حققوا 
نجاحات كبيرة في عالم التدريب. 
ويــخــتــلــف كـــل مــنــهــم عـــن الآخـــــر من 
حيث الشخصية والشكل والفلسفة 
الــكــرويــة الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا، لكن 
هناك قاسماً مشتركاً بينهم جميعاً، 
وهو أنهم بدأوا مسيرتهم التدريبية 
مــع أنــديــة تلعب بـــالـــدوري المــمــتــاز، 

وهم في الثلاثينات من عمرهم.
وقــد حقق كــل منهم نجاحاته 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الآخـــــريـــــن، 
لــكــن بــالمــقــارنــة بــالمــديــريــن الــفــنــيــين 
الــذيــن يعملون فــي إنجلترا، فإنهم 
تــولــوا تــدريــب فـــرق كــبــيــرة وهـــم في 
ســــن صـــغـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً، مــــا مــكــنــهــم 
مــن تطبيق أفــكــارهــم والــتــفــاعــل مع 
الــلاعــبــين عــن كــثــب، ويــعــود السبب 
فـــي ذلـــك بـــصـــورة جــزئــيــة إلـــى أنــهــم 
كـــــانـــــوا فـــــي ســـــن صـــغـــيـــرة وقـــريـــبـــة 
مـــن ســـن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــعــمــلــون 
على تدريبهم. وبعد النجاح الذي 
حققوه في أماكن أخرى، جاء هؤلاء 
المديرون الفنيون للعمل في إنجلترا، 
وأصـــبـــحـــوا بـــلا شـــك مـــصـــدر إلــهــام 
وتــحــدٍ للمديرين الفنيين الإنجليز 
الشباب والطموحين مثلي للتعلم 

وتحسين قدراتهم التدريبية.

انــــظــــروا إلـــــى هــــــؤلاء المـــديـــريـــن 
الــــفــــنــــيــــين بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مـــــــع تـــعـــيـــين 
وستهام يونايتد لديفيد مويز (٥٤ 
عاماً)، مديراً فنياً للفريق والتقارير 
الــتــي تشير إلــى رغــبــة إيــفــرتــون في 
الاستعانة بخدمات سام ألاردايــس 
(٦٣ عاماً)، في منصب المدير الفني 
الــشــاغــر الآن بـــالـــنـــادي. يــعــد مــويــز 
الــخــطــوة المنطقية  وألاردايـــــس هما 
لـــهـــذه الأنـــــديـــــة، مــــن حـــيـــث الــخــبــرة 
والــلــجــوء إلـــى الــحــل الآمــــن لمــدربــين 
مــن المــتــوقــع أن يكونا قــادريــن على 
قيادة هذين الناديين على البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد 
لــدوري  عن المخاطر المالية للهبوط 

الدرجة الأولى.
وســـيـــكـــون مـــبـــرر هــــذه الأنـــديـــة 
فـــي الــلــجــوء لـــهـــذه الــخــطــوة هـــو أن 
مــويــز وألاردايــــــس يــعــرفــان الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز جـــــيـــــداً، لــكــن 
إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
للأندية الخمسة الأولـــى فــي جــدول 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  ترتيب 
لاكتشفنا أن بوكتينيو هو الوحيد 
لــديــه خبرة  الــــذي كــانــت  مــن بينهم 
ســـابـــقـــة فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز - مــع ساوثهامبتون - قبل 
تعيينه مديراً فنياً لنادي توتنهام 
هوتسبير، في حين ذهب مورينيو 
لتشيلسي لأول مرة قادماً من نادي 
بورتو البرتغالي. وقد سخر النقاد 
والمــحــلــلــون مــن مجلس إدارة نــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون عــنــدمــا تــعــاقــد مع 
بوكتينيو عام ٢٠١٣ قادماً من نادي 
إسبانيول ووضع الثقة في المبادئ 
الأســاســيــة لــكــرة الــقــدم الــتــي يعتمد 

عليها المدير الفني الأرجنتيني.
لــم يكن بوكتينيو خــيــاراً آمناً 
الــكــافــيــة، وإذا  الـــخـــبـــرات  ولا يــمــلــك 
نظرنا إلى الوراء أكثر من ذلك، فقد 
تعرض إسبانيول نفسه لانتقادات 
عندما تعاقد مــع مدير فني ليست 
له خبرات في العمل مع الفريق الأول 

لأي نادٍ، رغم أن إسبانيول نادٍ كبير 
الـــدوري الإسباني الممتاز. ومع  في 
ذلك، رأى كلا الناديين أن المدير الفني 
الأرجــنــتــيــنــي هـــو رجــــل اســتــثــنــائــي 
ومختلف، ونحن نعلم جميعاً الآن 
الــديــن لهذين  قــد رد  أن بوكتينيو 
الــنــاديــين مــن خـــلال تحقيق نتائج 

رائعة وتقديم عروض قوية.
نـــــادي  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن شــــبــــه 
بــرشــلــونــة لــو كـــان فــريــقــاً إنجليزياً 
الــكــرويــة القوية  - مــن دون الفلسفة 
لــم يكن   - والهوية الثقافية للنادي 
ليستعين بخدمات غــوارديــولا (٣٨ 
عاماً في ذلك الوقت)، رغم أننا نعلم 

الــرائــعــة والفلسفة  قـــدراتـــه  جــمــيــعــاً 
الـــكـــرويـــة الـــتـــي أدخـــلـــهـــا إلـــــى لــعــبــة 
كرة القدم خلال مسيرته التدريبية 

القصيرة نسبياً.
وعلى مدى سنوات، كنا نسأل 
عـــــن ســــبــــب عـــــــدم وجـــــــــود مـــديـــريـــن 
فـــنـــيـــين إنـــجـــلـــيـــز مـــبـــدعـــين ولـــديـــهـــم 

أفـــكـــار جـــديـــدة فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب، 
ثم تأتي الأندية وتواصل هوايتها 
الــدائــرة نفسها من  فــي التعاقد مــع 
المــديــريــن الفنيين مــن دون المغامرة 
والـــبـــحـــث عــــن الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب. 
وبــالــتــالــي، أصــبــحــنــا نـــرى الــوجــوه 
المــرشــحــة نفسها لأي منصب خــالٍ 
نـــادٍ بغض النظر عما فعله  فــي أي 
هؤلاء المديرون الفنيون مع أنديتهم 
المــبــرر الوحيد أن  السابقة، ويــكــون 
الــدوري  لديهم خبرة في العمل في 

الإنجليزي!
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن الــســبــب 
الــــخــــوف مــــن فـــقـــدان  وراء ذلـــــك هــــو 
المــــبــــالــــغ الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تــحــصــل 
الــدوري  عليها الأندية المشاركة في 
الإنجليزي الممتاز في حال هبوطها 
لدوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى 
الخوف من السخرية والضغط من 
جــانــب وســائــل الإعــــلام الــتــي يكون 
لديها تأثير مــتــزايــد على عمليات 
الــقــرار داخـــل مجالس إدارات  صنع 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــــقــــد تـــــحـــــدى مــــــاركــــــو ســيــلــفــا 
الـــوضـــع الــــراهــــن، وحـــظـــي بـــإشـــادة 
كــبــيــرة عــلــى الــعــمــل الــــذي قــدمــه مع 
هــــــال ســـيـــتـــي وواتـــــــفـــــــورد، لـــكـــن لــو 
إلــى حياته المهنية  نظرنا عن كثب 
لاكتشفنا أيضاً أنه قد تولى تدريب 
نادي استوريل البرتغالي وهو في 
الــرابــعــة والــثــلاثــين مـــن عــمــره دون 
خـــبـــرة ســابــقــة. ولــــــذا، فــــإن الـــســـؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو: كم عدد 
المــديــريــن الــفــنــيــين الإنــجــلــيــز الــذيــن 
يــحــصــلــون عــلــى هــــذه الــفــرصــة في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أو غيره 

من الدوريات الأخرى في إنجلترا؟
لــقــد حــصــل مــويــز عــلــى فــرصــة 
مــمــاثــلــة عــنــدمــا تـــم تــعــيــيــنــه مــديــراً 
فنياً لنادي بريستون وهو في سن 
صـــغـــيـــرة. وبـــعـــد اكـــتـــســـاب الــخــبــرة 
والمــصــداقــيــة هــنــاك، انــتــقــل لتدريب 
نـــــادي إيـــفـــرتـــون وقـــــام بــعــمــل رائـــع 
في بناء الفريق على مر السنوات. 
ويسخر البعض من أن الجزء الأكثر 
نجاحاً في حياة مويز التدريبية كان 
في بداية حياته المهنية عندما كان 

صغيراً نسبياً!
وعـــنـــدمـــا نــنــظــر إلــــى كــثــيــر من 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الـــرائـــعـــين الــذيــن 
يــــلــــعــــبــــون فــــــي الــــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 
والمـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــشــبــاب الــذيــن 
يقفون بجانب خط التماس لتوصيل 
الــلاعــبــين، لا بد  لــهــؤلاء  التعليمات 
أن تشعر إنجلترا بالقلق مــن أنها 
قد بــدأت تتخلف بالفعل عن الركب 
 من المديرين 

ً
 كاملا

ً
وبدأت تفقد جيلا

الفنيين الذين يفكرون في كرة القدم 
الهجومية والحلول الإبداعية.

ويــجــب أن نـــدرك أن كـــرة الــقــدم 
هــي ريــاضــة كــبــيــرة جــــداً، بــحــيــث لا 
بــالــشــلــل بسبب  يــمــكــن أن نصيبها 
الخوف الذي ينتابنا. وكلما عملنا 
اللعبة والبحث عن  على خنق هــذه 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــــقــــادريــــن عــلــى 
تقديم الأمـــان أولاً وضــمــان البقاء، 
المــطــاف بوجود  فسوف ينتهي بنا 
١٤ أو ١٥ نادياً بالدوري الإنجليزي 
الممتاز يرفضون كل فرص التطوير 
في المستقبل ويفضلون التركيز على 
الـــدوري الإنجليزي  البقاء فقط فــي 

الممتاز.

وستهام فضل عدم المغامرة وتعاقد مع مويز (رويترز)

تاريخ الدوري الإنجليزي مليء بالإخفاقات والانطلاقات المتميزة التي سرعان ما خفتت

بداية مانشستر سيتي القوية ليست ضمانة لتحقيق اللقب
لندن: جوناثان ويلسون

بدأ مانشستر سيتي الموسم 
الحالي بشكل رائع للغاية، وبات 
على وشك تحطيم عدد من الأرقام 
القياسية فيما يتعلق بعدد النقاط 
وإحــــراز الأهــــداف. ولــم يتمكن أي 
فريق من تحقيق بداية أفضل من 
البداية الحالية لمانشستر سيتي، 
حتى هذه المرحلة، سوى توتنهام 
هوتسبر فــي مــوســم ١٩٦٠-١٩٦١ 
الــــفــــوز فــــي أول ١١  عـــنـــدمـــا حـــقـــق 
مــبــاراة خاضها في المسابقة، في 
حـــين تــمــكــنــت ٧ أنـــديـــة أخــــرى من 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ١٠ مــبــاريــات 
والــتــعــادل فــي مـــبـــاراة واحــــدة في 
أول ١١ مباراة، وقد حدث كل ذلك 
في السنوات الـ٤٠ الماضية، وهو ما 
قد يعد مؤشراً على أن الأموال قد 

خلقت فوارق كبيرة بين الأندية.
ولــم يتمكن ســوى ٦ فــرق من 
إحـــــراز أهـــــداف أكــثــر مـــن الأهــــداف 
الــتــي ســجــلــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
(٣٨ هدفاً) بعد ١١ مباراة، كان من 

بينها ٤ فرق في القرن التاسع 
عشر. ولعل الشيء المثير 
فـــي هــــذا الأمـــــر أن فــريــقــاً 
واحــــــــداً فـــقـــط هــــو الــــذي 
وُجـــــد فـــي الــقــائــمــتــين – 
قـــائـــمـــة الأكــــثــــر حــصــداً 
لــلــنــقــاط وقــائــمــة الأكــثــر 

 لـــلأهـــداف– 
ً
تــســجــيــلا

وهـــــــــــــــــو نـــــــــــــادي 
مــانــشــســتــر 

ســــــيــــــتــــــي 

فــي مــوســم ٢٠١١-٢٠١٢ 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــديــــر 
الـــــفـــــنـــــي الإيـــــطـــــالـــــي 
روبرتو مانشيني.

وربما تكون 
هــــــــذه هــــــي أول 
مـــــــــــلاحـــــــــــظـــــــــــة 
تــــــــــــــجــــــــــــــعــــــــــــــل 
مــــانــــشــــســــتــــر 
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
بــــــــــحــــــــــاجــــــــــة 

ـــــــى تـــوخـــي  ــــــــــــــحــــــــــــــذر. إل ال
صــحــيــح أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
قــــد حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــوســم 
ذلـــك  حـــقـــق  لــكــنــه   ،٢٠١١-٢٠١٢
بـــــفـــــضـــــل هـــــــدفـــــــين فــــــــي الــــــوقــــــت 
المــحــتــســب بــــدلاً مـــن الــضــائــع في 
آخر مباراة في الموسم. ومع ذلك، 
هــنــاك شــعــور بـــأن ذلـــك لــن يتكرر 
مع مانشستر سيتي خلال الموسم 
المــديــر الفني  قــيــادة  الحالي تحت 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
ورغـــــم أن فـــــارق الـــنـــقـــاط بين 
مانشستر سيتي وصاحب المركز 
فــــي مـــوســـم ٢٠١١-٢٠١٢  الـــثـــانـــي 
الــحــاديــة عشرة من  حتى الجولة 
 
ً
المسابقة كان ٥ نقاط فقط، مقارنة

بـ٨ نقاط الآن بين مانشستر سيتي 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد صــاحــب 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، فـــلا يـــــزال يتعين 
على غوارديولا وفريقه أن يتحلوا 
بالحذر، خصوصاً أن الطريق لا 
 ولا يـــزال هــنــاك عــدد 

ً
يـــزال طــويــلا

كبير من المباريات.
كــان مانشستر سيتي يسير 
بخطى ثابتة نحو حصد اللقب في 
موسم ٢٠١١-٢٠١٢، لكن التعادل 
أمام ستوك سيتي وسندرلاند في 
نهاية مـــارس (آذار)، ثــم الهزيمة 
أمــــــام أرســــنــــال فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
شهدت طرد ماريو بالوتيللي، قد 
دت الأمور 

ّ
أوقفت قطار الفريق وعق

كثيراً، ولم يُحسم اللقب سوى في 

اللحظات الأخيرة من آخر مباراة 
في المسابقة.

صحيح أن مانشستر سيتي 
يقدم مستويات قوية للغاية خلال 
الموسم الحالي، لكن يتعين عليه أن 
يعرف أن فريقين من الفرق الأخرى 
التي بدأت الموسم بـ١٠ انتصارات 
وتعادل وحيد من أول ١١ مباراة قد 
فشلت في نهاية المطاف في الفوز 
باللقب. ففي موسم ١٩٩٠-١٩٩١ لم 
يتعرض ليفربول للهزيمة إلا في 
بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 
عندما خسر أمام آرسنال بثلاثية 
نظيفة، لكن كــارثــة هيلسبره قد 
أثــــرت عــلــى المـــديـــر الــفــنــي للفريق 
كــيــنــي دالــغــلــيــش، الـــــذي اســتــقــال 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد الـــتـــعـــادل أمـــام 
إيفرتون بـ٤ أهداف لكل فريق في 
الــجــولــة الــخــامــســة مـــن مــبــاريــات 
كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر 
فبراير (شباط). وخسر ليفربول 
مــبــاراتــيــه الــتــالــيــتــين فـــي الــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي وأنــــهــــى المــــوســــم فــي 
المـــركـــز الــثــانــي خــلــف آرســـنـــال بـــ٧ 

نقاط كاملة.
وقد شهد هذا الموسم ظروفاً 
استثنائية، كما أن فــارق النقاط 
بين ليفربول وبين صاحب المركز 
الــثــانــي بــعــد مـــرور أول ١١ جولة 
كــان ٤ نقاط فقط. لكن في موسم 
يونايتد  مانشستر  ١٩٨٥، حقق 
الـــفـــوز فـــي ١٠ مـــبـــاريـــات وتــعــادل 
مرة واحــدة، أمــام لوتون، في أول 
بـــالمـــســـابـــقـــة، ووصــــل  ١١ مــــبــــاراة 
فـــارق الــنــقــاط بينه وبــين صاحب 
المــركــز الــثــانــي حــتــى هـــذه الجولة 
إلــى ١٠ نــقــاط كــامــلــة، ولــم يخسر 
مانشستر يونايتد حتى الجولة 
السادسة عــشــرة. وكــان الفريق –
مثل مانشستر سيتي في موسم 
لــلــحــصــول  يــســعــى   –٢٠١١-٢٠١٢
على لقب الدوري الإنجليزي بعد 

غياب طويل.
هبط مستوى نجم مانشستر 

يونايتد آنذاك مارك هيوز بصورة 
مـــلـــحـــوظـــة بـــعـــدمـــا فـــقـــد تـــركـــيـــزه 
بسبب التقارير التي كانت تشير 
إلــــى قــــرب رحــيــلــه إلــــى بــرشــلــونــة 
الإسباني، في حين تعرض جون 
غــــيــــدمــــان وغــــــــــــوردون ســـتـــراكـــان 
وريـــــــمـــــــي مـــــوســـــيـــــس لإصــــــابــــــات 
خطيرة. وأنهى الفريق الموسم في 
المركز الرابع بفارق ١٢ نقطة كاملة 

عن صاحب المركز الأول.
وقد فشل ناديان من الأندية 
بــدأت المــوســم مثل  الثمانية التي 
مانشستر سيتي مــن حــيــث عــدد 
مــرات الفوز والتعادل في أول ١١ 
جـــولـــة، فـــي الـــحـــصـــول عــلــى لقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف. كـــمـــا فــشــلــت ٣ فـــــرق مــن 
الــثــمــانــيــة الــتــي أحــــرزت عــــدداً من 
الأهــــــداف يـــســـاوي أو يــتــعــدى ما 
أحــــــرزه مــانــشــســتــر ســيــتــي حتى 
الــــجــــولــــة الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة، فــي 
تحقيق بطولة الدوري في النهاية. 

فــي مــوســم ١٩٦٣ سجل توتنهام 
هوتسبر ٤٠ هدفاً بعد ١١ مباراة، 
لكن الفريق استقبل أيضاً ٢١ هدفاً 
حتى هــذه الــجــولــة. وحــتــى خلال 
أول ١١ مـــبـــاراة فـــي ذلـــك المــوســم، 
خــســر تــوتــنــهــام أمـــــام بــلاكــبــيــرن 
بـــ٧ أهـــداف مقابل هــدفــين. وشهد 
الــفــريــق انــهــيــاراً فــي شــهــر مــارس 
عندما تــجــرع مـــرارة الهزيمة في 
٤ مــبــاريــات وتـــعـــادل فـــي المـــبـــاراة 
الخامسة لينهي الموسم في المركز 

الرابع.
وقــــــد حــــــدث نـــفـــس الأمـــــــر مــع 
نادي بيرنلي قبل ذلك بموسمين، 
حــيــث حــقــق الــفــريــق الـــفـــوز فـــي ٩ 
مــبــاريــات وتــعــادل فــي واحـــدة من 
أول ١١ مباراة، مسجلا ٣٨ هدفاً، 
متصدراً المسابقة بفارق ٤ نقاط 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (كـــان 
الــــفــــوز يُــحــتــســب بــنــقــطــتــين فــقــط 
آنــــــــذاك لا ٣ نـــــقـــــاط)، لـــكـــن شــبــاك 
الفريق استقبلت ٢٢ هدفاً. ورغم 
أن بيرنلي قــد سجل ٦ أهـــداف أو 
أكــثــر ٥ مـــرات فــي ذلــك المــوســم، لم 
يــنــجــح الــفــريــق فـــي الــحــفــاظ على 
نظافة شباكه سوى في ٧ مباريات 
فــقــط. حـــل الإرهــــــاق بــالــفــريــق في 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وخـــســـر ٤ 
مباريات، ليُنهي الموسم في المركز 
الـــثـــانـــي خــلــف إبــســويــتــش تـــاون 
الصاعد حديثاً، كما خسر المباراة 
النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي 

أمام توتنهام هوتسبر.
 ١٨٩٤-١٨٩٥ مـــــوســـــم  وفــــــــي 
أحــــــرز إيــــفــــرتــــون ٣٩ هـــدفـــاً حــتــى 
هــذه المــرحــلــة، وحــقــق الــفــوز فــي ٨ 
مـــبـــاريـــات وتـــعـــادل فـــي مــبــاراتــين 
مـــن أول ١١ مـــبـــاراة خــاضــهــا في 
المسابقة، لكن الفريق أنهى الموسم 
في المركز الثاني خلف سندرلاند، 
الذي حصل على لقبه الثالث خلال 

٤ مواسم بقيادة توم واتسون.
ـــــــشـــــــيء الــــجــــيــــد  ويــــتــــمــــثــــل ال
بــالــنــســبــة إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
فـــي صــعــوبــة حــــدوث أي مـــن هــذه 
الإخفاقات. ورغم أن دفاع الفريق 
لا يـــبـــدو مــقــنــعــاً تـــمـــامـــاً، فـــإنـــه لم 
 ســـوى ٧ أهــــداف حــتــى الآن 

َّ
يــتــلــق

فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ولم يتفوق أي نادٍ على مانشستر 
ســـيـــتـــي مــــــن حــــيــــث الــــــفــــــارق بــين 
الأهـــــــــداف الــــتــــي ســجــلــهــا والـــتـــي 
استقبلها ســـوى بــريــســتــون عــام 
عــــــام ١٨٩٢.  ١٨٨٨ وســــنــــدرلانــــد 
كـــوارث أو ضغوط  ولا تــوجــد أي 
نفسية تؤثر على الفريق، وحتى 
في حال تعرض عدد من اللاعبين 
للإصابة فإن الفريق يضم كوكبة 
مـــن الـــلاعـــبـــين، لـــدرجـــة أن لاعــبــين 
بـــيـــرنـــاردو سيلفا  مــمــيــزيــن مــثــل 
وإلــكــاي غــونــدوغــان لــم يلعبا إلا 

نادراً خلال الموسم الحالي.
لــكــن يـــبـــدو أن الـــشـــيء الأهـــم 
يكمن في أنه لا يوجد منافس قوي 
يتربص بمانشستر سيتي، مثل 
آرسنال في موسم ١٩٩٠-١٩٩١، أو 
ليفربول في موسم ١٩٨٥-١٩٨٦، أو 
سندرلاند في موسم ١٨٩٤-١٨٩٥.

أغويرو وساني قادا انطلاقة مانشستر سيتي المبهرة (أ.ف.ب)

غوارديولا 
يتطلع لحصد 
أول ألقابه في 
إنجلترا (إ.ب.أ)
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أغاني داليدا تكافح الكآبة في لبنان  
بيروت: سوسن الأبطح

ثلاث حفلات عامرة في لبنان 
للفنانة البرازيلية ساندي سيمز، 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت عـــالمـــيـــة، بــفــضــل 
الـــذي يجمعها بالراحلة  الــشــبــه 
الـــكـــبـــيـــرة دالـــــيـــــدا. مــــن طــرابــلــس 
فــــي الـــشـــمـــال إلـــــى بــــيــــروت ومـــن 
ثــم صــيــدا فــي الــجــنــوب، انتقلت 
الفنانة مستعيدة مع جمهورها 
رحـــلـــة الألـــــم والــــوحــــدة، ومــــن ثم 
الــتــي غــرقــت فيها دالــيــدا،  الكآبة 
انــتــحــاراً. هــذا  وأودت بحياتها 
الــحــفــلات ســوداويــة  أنّ  لا يعني 
بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، ســـاعـــتـــان من 
المـــــــــــرح، والـــــغـــــنـــــاء والمـــوســـيـــقـــى 
والاســتــعــراض، تماماً كما كانت 
تــــنــــعــــش صــــاحــــبــــة الابــــتــــســــامــــة 
الــدائــمــة جــمــهــورهــا، ولا تخيب 

أحداً منهم.
كـــانـــت بـــدايـــة الـــحـــفـــلات، من 
طـــرابـــلـــس، مـــن «مـــركـــز الــصــفــدي 
الثقافي» مساء الجمعة الماضي، 
بــالــتــعــاون بين  قــدم الحفل  حيث 
جمعية «إدراك» المعنية بالصحة 
النفسية والعقلية وجمعية «أكيد 
فـــيـــنـــا ســـــــوا» الــــتــــي أخـــــــذت عــلــى 
عاتقها إحــيــاء نــشــاطــات ثقافية 

وترفيهية في عاصمة الشمال.
الفكرة بديعة، في الأســاس. 
فــاخــتــيــار تــخــلــيــد ذكـــــرى دالـــيـــدا 
تحديداً، استفادت منه الجمعية 
لــتــقــول إنّ الــفــنــانــة الــعــالمــيــة على 
الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل مـــــا عـــاشـــتـــه مــن 
ها عانت من 

ّ
أن إلاّ  مجد وشهرة، 

اكتئاب حاد وطويل كان سبباً في 
انتحارها وإنهاء حياتها بطريقة 
تـــراجـــيـــديـــة، لــــذا لا بــــدّ أن يــكــون 
الــوعــي حليفنا لمواجهة مخاطر 
هـــذا المـــــرض. أســـلـــوب لــطــيــف في 
التوعية، ولفت النظر إلى مخاطر 

إهمال السوداوية المظلمة.
وقبل ســانــدي، كانت إطلالة 
للشاب الموهوب فرناندو، مقدماً 
أغـــنـــيـــات مـــخـــتـــارة مـــن أجـــمـــل ما 
غناه الشهير خوليو إغليسياس، 
منشداً الحب واللقاءات العاصفة 
والعاطفة الجامحة برومانسية 

عذبة. هذا الأداء الاستعادي الذي 
بُــنــي عليه الــحــفــل، يُــرجــع عشاق 
الــحــنــين، إلـــى لــحــظــات عــاشــوهــا، 
ويشعرون بالغبطة في تذكرها 

غناءً.
إطلالة ساندي سيمز جاءت 
باهرة، فهي ليست فقط شبيهة 
لداليدا في الطول والشعر الأشقر 
المـــنـــســـدل الــــــذي تــعــبــث بــــه وهـــي 
تغني مثلها تماماً، بل إنّ الجهد 
المــبــذول لتقليد حركاتها وبحة 
صــوتــهــا، وأســلــوبــهــا فـــي الــكــلام 
والتعاطي مــع الجمهور، يجعل 
المــتــفــرج يــســعــد بـــأن يـــرى نسخة 
أخرى من تلك النجمة الأسطورة 
التي رحلت وخلفت وراءها فراغاً 
كبيراً. وللتذكير فــإن دالــيــدا هي 
من الفنانات القلائل جداً اللواتي 
تــســتــعــاد أغــنــيــاتــهــن بشكل شبه 
دائـــــــــم عــــلــــى المــــــســــــرح، وتـــســـجـــل 
وتباع في أسطوانات، وتقام لهن 
ــهــنّ 

ّ
الــحــفــلات طـــوال الــســنــة، وكــأن

لم يغبن يوماً. بل يمكن أن يقال 
بـــــأنّ هــــذه المــغــنــيــة ذات الأصــــول 

الإيطالية التي عشقت الموسيقى 
والــغــنــاء، وأجــــادت الاســتــعــراض 
والــتــمــثــيــل تــعــيــش حـــيـــاة أخـــرى 

جديدة بعد موتها.
البداية كانت مع أغنية «أنا 
كل النساء» التي أدتها بفستان 
أبــيــض طــويــل شبيه بــذلــك الــذي 
كانت ترتديه داليدا على المسرح، 
ـــهـــا لـــم تــنــس الـــفـــرو الـــذي 

ّ
كــمــا أن

ـــح بــــــه، وتـــمـــســـك بــه 
ّ
كــــانــــت تـــتـــلـــف

راقصة بكلتا يديها وهي تتمايل 
على أنغام أغنياتها. أدت الفنانة 
الــبــرازيــلــيــة خــفــيــفــة الـــظـــل أجــمــل 
أغنيات شبيهتها التي تقمصتها 
حتى الثمالة، قدمت استعراضها 
الـــشـــيـــق مــــع الـــراقـــصـــين الأربـــعـــة 
الذين رافقوها، وعلى الرغم من 
قــلــة عـــددهـــم فــقــد اســتــطــاعــوا أن 

يملأوا المسرح حيوية.
اختيرت قصداً أغنيات، تروي 
جانبا من حياة داليدا، وقصصها 
مع عشاقها المخيبين، وانتظارها 
للعاطفة الصادقة التي لا تأتي، 
ومعاناتها من العزلة، على الرغم 

الـــذي أحــاط  مــن الصخب الكبير 
بها، وإحساسها بالظلمة وهي 
تــحــت الأضــــــواء. وبـــين الأغــنــيــات 
كــان صــوت يذكّر ببعض مراحل 
حـــيـــاتـــهـــا، مــــن الـــصـــبـــا والـــحـــيـــاة 
المــتــواضــعــة الأولـــــى إلــــى الــرحــلــة 
الـــشـــاقـــة الـــتـــي اجـــتـــازتـــهـــا صــوب 
المــجــد الـــذي لــم يحمل لــهــا ســوى 
الــخــيــبــة مـــــــروراً بــقــصــص الــحــب 
الــتــي لــم تجن منها ســوى المزيد 

من العزلة.
ساندي سيمز وبعد عدد من 
الأغنيات العاطفية الرومانسية، 
قالت إنها تحب المرح والتسلية، 
إلــى  بــالــجــمــهــور  ـــهـــا ستنتقل 

ّ
وإن

الــديــســكــو، لــتــغــنــي ـ «جــــي جــي» 
و«نـــــابـــــولـــــي» و«حـــــتـــــى أقـــاصـــي 
الـــــحـــــلـــــم» وكــــــــل أيــــــــــام الأســـــبـــــوع 

و«الكلمات».
الاســــــــتــــــــعــــــــراض الــــغــــنــــائــــي 
الـــراقـــص، اســتــدعــى مــن المــؤديــة، 
تــبــديــل الــفــســاتــين طــــوال الــوقــت، 
وهو جزء رئيسي من العرض، إذ 
اخــتــارت تلك الفساتين والألـــوان 

الــــتــــي مـــــا أن تــــطــــلّ بــــهــــا، حــتــى 
ــــنــــا بــالــفــعــل نـــعـــرف تــلــك 

ّ
نـــظـــن أن

الأزيــــاء الــبــراقــة الــتــي شاهدناها 
فــــي الــــصــــور الـــشـــهـــيـــرة لــلــفــنــانــة 
الكبيرة. ولمزيد من الانغماس في 
ا نسمع أحياناً 

ّ
حياة دالــيــدا، كن

صوتها المستل من أحــد أفلامها 
ها تتكلم عن أحداث مرّت في 

ّ
وكأن

حياتها.
لم ينته الحفل بطبيعة الحال 
من دون أغنية «جو سوي ملاد» 
أو تلك الأغــنــيــات المــنــتــظــرة، مثل 
«حـــلـــوة يـــا بـــلـــدي» الـــتـــي غنتها 
رغــــــم عــــــدم إجــــادتــــهــــا الـــعـــربـــيـــة، 
وكذلك «سالمة يا سلامة». وكانت 
المفاجأة في أدائها أغنية عربية 
ثالثة كانت قد أدتها داليدا للبنان 

تقول فيها:
«من بعد ها اللي صار، بعد 
الحرب والنار، عاد الصفا لبنان، 
عـــاد الـــوفـــا لــبــنــان، شــمــس وقــمــر 
لـــبـــنـــان... لــبــنــان بــهــا الـــكـــون فيه 
السهر واللون، والحب والمنان... 

ممنونة للبنان».

ساندي سيمز

سجلت عودة قوية للسينما الأفريقية

 «قطار الملح والسكر»  
يحوز جائزة قرطاج الكبرى 

تونس: المنجي السعيداني

توج الفيلم الروائي «قطار الملح والسكر» من 
موزمبيق للمخرج ليسينيو أزيفيدو بالتأنيت 
الــذهــبــي لــلــمــســابــقــة الــرســمــيــة لـــلأفـــلام الــروائــيــة 
الطويلة، وهي الجائزة الكبرى والأهم في الدورة 
الــهــامــة التي  الــتــظــاهــر السينمائية  ٢٨ مــن هـــذه 
اختتمت فعالياتها ليلة السبت. ونال نفس الفيلم 
جائزة أفضل صورة، فيما فاز «شريط المتعلمون» 
من جنوب أفريقيا بالتأنيت الفضي للمسابقة 
وآل التأنيت البرونزي لفيلم «وليلي» من المغرب.
ونــالــت السينما التونسية تسع جــوائــز في 

مختلف مسابقات المهرجان 
وسجّلت هذه الدورة الجديدة 
أيــام قرطاج السينمائية  من 
أشـــــــــرطـــــــــة   ١٠ حـــــــــــضـــــــــــور 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تـــونـــســـيـــة مــن 
إجمالي ٥١ شريطاً مشاركاً 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مــــســــابــــقــــات 
المهرجان، وهو رقم قياسي 
لم تبلغه السينما التونسية 
في الدورات السابقة. وكان 
الامـــتـــيـــاز لــفــيــلــم «شـــــرش»، 
لــلــمــخــرج الــتــونــســي ولــيــد 
مــــطــــار الــــــــذي نــــــال جـــائـــزة 
أفـــــــضـــــــل ســــــيــــــنــــــاريــــــو فـــي 
الــروائــي  مسابقة الشريط 
الــطــويــل كــمــا حــصــل على 
جــائــزة «الــطــاهــر شريعة» 
(مــــــــــــؤســــــــــــس مـــــــهـــــــرجـــــــان 

قــرطــاج)، للعمل الفني الأول وتــنــاول مــن خلاله 
مشكلات البطالة في حياة الشباب.

وخلال هذه الدورة عادت السينما الأفريقية 
بقوة ونالت عدداً مهماً من الجوائز، فبالإضافة 
إلى فيلم «قطار الملح والسكر» الذي حاز الجائزة 
الـــكـــبـــرى، فــقــد حــصــل فــيــلــم «كــــــــورودي بـــاكـــورا» 
للمخرج سمبليس قانو هرمان من بوركينا فاسو 
على التأنيت الذهبي في مسابقة الفيلم الوثائقي 
الــطــويــل، وتمكن فيلم «جــاكــنــســون» للمخرجين 
ليندا ليلى دياتي وجون مارك بوتو من النيجر 
على جائزة التأنيت الذهبي في مسابقة الفيلم 

الوثائقي القصير.
وفي تقييم أولــي للدورة ٢٨ من أيــام قرطاج 
السينمائية، قال نجيب عياد مدير المهرجان، إنّ 
الــحــفــاظ على شعلته تــدعــونــا إلــى الــتــعــرف على 
النقائص والهنات التي تخلّلت هــذه التظاهرة 

مباشرة إثر اختتام الدورة.

وكـــــــانـــــــت هــــيــــئــــة تــــنــــظــــيــــم هـــــــــذه المـــــظـــــاهـــــرة 
السينمائية العريقة قد أعلنت عن فوز فيلم «قطار 
المــلــح والــســكــر»، بجائزتين فــي الأقــســام المــوازيــة 
لــلــمــهــرجــان: الــجــائــزة الأولــــى هــي «جــائــزة لجنة 
الــدولــي لنقاد السينما: جائزة  تحكيم الاتــحــاد 
النقاد الدوليين»، والثانية «جائزة النقد الأفريقية 

بولان سومانو فيارا».
وتــــدور أحــــداث فيلم «قــطــار المــلــح والــســكــر» 
لمدة ٩٣ دقيقة، على متن قطار انطلقت رحلته من 
الأراضــي الموزمبيقية نحو دولــة مــالاوي لتبادل 
أكياس قليلة من الملح والسكر في مشاهد تظهر 
جمال الأرض والبشر والطبيعة وتخفي مظاهر 
الــعــنــف والــفــقــر والــحــاجــة 
والدمار نتيجة الاضطراب 

السياسي.
وأثــنــاء مـــرور القطار 
بالمناطق الجبلية يتعرض 
القطار إلــى إطــلاق نــار من 
قـــبـــل مــســلــحــين مــتــمــرديــن 
وإلــــــــــــى عـــــقـــــبـــــات كــــثــــيــــرة، 
كـــمـــا يـــتـــعـــرّض ركــــابــــه إلـــى 
مــضــايــقــات مــن قــبــل جنود 
غير منضبطين كان يفترض 
بــهــم حــمــايــة المــســافــريــن في 
الــرحــلــة. وأبــــدع المــخــرج في 
الـــــتـــــقـــــاط صــــــــور ومــــشــــاهــــد 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة خــــلابــــة ســـــواء 
تــعــلــق الأمـــــر بــالــطــبــيــعــة في 
موزمبيق أو أحذية العسكر 
والجنود. وقد اقتبس مخرج 
فيلم «قطار الملح والسكر» هــذا العمل عن قصّة 
واقعية حدثت في موزمبيق سنة ١٩٨٩، محاولا 
من خلالها لفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية 
المــتــدهــورة فــي هـــذا الــبــلــد الأفــريــقــي الـــذي مزّقته 
الحرب الأهلية لسنوات، وذلك بتوجيه الكاميرا 

نحو مشاهد الدمار التي لحقت بالبلد.
ولـــكـــن مـــخـــرج الــفــيــلــم حــــــاول الإشــــــــارة إلـــى 
بصيص من الأمــل من خلال تأكيده على القطار 
الـــذي جــعــل مــنــه رمـــزا لــلأمــل والــحــيــاة مــن خــلال 
مــشــاهــد رائـــعـــة لــســحــر الــطــبــيــعــة ومــشــهــد ولادة 
إحـــدى المــســافــرات، بــالإضــافــة إلــى روح الوطنية 

العالية للجنود والتضحية في سبيل الوطن.
وانتهت أحداث الفيلم بمشهد سكك حديدية 
مــتــفــرعــة إلـــى أكــثــر مـــن اتـــجـــاه، وهـــي دلالــــة على 
الاختلاف والتنوع الديني التي كان قد ترجمها 
فـــي لــحــمــة، فـــريـــق قـــيـــادة الـــقـــطـــار بــمــعــتــقــداتــهــم 

المختلفة.

حالة طوارئ صحية وتحذير المواطنين من الخروج

الفزع والغضب يسيطران على سكان نيودلهي مع ارتفاع معدلات التلوث
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل تــخــطــي مــســتــويــات 
الــتــلــوث المــعــدلات الآمــنــة، يفيض 
الــكــيــل بــســكــان نــيــودلــهــي عندما 
يتعلق الأمــر بكيفية التعامل مع 
الـــهـــواء الــخــطــر، حــتــى فــي الــوقــت 
الــــــذي يـــنـــتـــظـــرون فـــيـــه أن تــتــخــذ 

الحكومة إجراء ما.
لــــدى رئـــيـــس وزراء  ولــيــســت 
نيودلهي أرفيند كيجريوال، الذي 
«غرفة الغاز»  وصــف العاصمة بـ
إجابات فورية. ولم يتم اتخاذ أي 
إجـــــراءات مــلــمــوســة مــع اســتــمــرار 
أزمــــة تــلــوث الـــهـــواء ســـوى إغــلاق 

المدارس.
الـــ١٩  وأحــاطــت بالمدينة ذات 
مــلــيــون نــســمــة هـــالـــة مـــن الــيــأس 
خلال الأيام الأخيرة، حيث يرتدي 
الــوجــه فــي الوقت  الــســكــان أقنعة 
الذي تحلق فيه غمامة من الدخان 

على الطرق والممرات.
وتــــقــــول ســــونــــام شــــــــاوداري 
المــــــدرســــــة الــــتــــي لـــديـــهـــا طـــفـــلان، 
وتـــــعـــــيـــــش فـــــــي جــــــنــــــوب دلـــــهـــــي: 
«المـــوقـــف خــطــيــر، الـــدخـــان كثيف 
للغاية بحيث تراه يدخل الغرفة. 
أطـــفـــالـــي فــــي المــــنــــزل بـــعـــد إغــــلاق 
المدرسة وإلغاء تدريبات التنس. 
هم يبكون لأنني منعتهم من أداء 

أي نشاط في الخارج».
وأضـــافـــت: «هـــم مــحــبــوســون 
فـــي المـــنـــزل، مــضــطــرون لمــشــاهــدة 

الــتــلــفــزيــون، إنــــه حــظــر بـــأمـــر من 
التلوث».

وقـــد أعــلــنــت الــرابــطــة الطبية 
الهندية حالة الطوارئ الصحية، 
مـــحـــذرة المــواطــنــين مـــن الـــخـــروج. 
وســجــل الأطــبــاء زيـــادة فــي أعــداد 
المرضى، خصوصاً الأطفال وكبار 
السن، الذين يعانون من مشكلات 

في التنفس.
ويــــقــــول الـــطـــالـــب جـــورجـــوت 
سينغ: «كل صباح أستيقظ وأنا 
أشعر بالاختناق. أشعر بحرقان 
فــي الأعـــين إذا بقيت فــي الــخــارج 

لفترة طويلة».
ويـــــقـــــوم الــــكــــثــــيــــرون بــــشــــراء 
المــنــازل، ولكن  منقيات هـــواء فــي 
بسعر لا يقل عــن ١٠ آلاف روبيه 
(١٥٣ دولاراً)، لا يستطيع السكان 
الأكثر فقراً في المدينة تحمل تكلفة 

شرائها.
ويقول شامبهافي شوكلا من 
مركز العلوم والبيئة ومقره دلهي، 
إنه بالإضافة إلى حرق مخلفات 
المحاصيل في الولايات المجاورة، 
فإن الرطوبة وغياب الرياح القوية 
فـــــوق دلـــهـــي أســــفــــرا عــــن «حــبــس 
المــلــوثــات» فـــوق المــديــنــة، وســوف 
الــهــواء  تــســتــغــرق عملية تطهير 

الخطر على الصحة عدة أيام.
ووجه سكان دلهي انتقادات 
الذين  والسياسيين  للمسؤولين 
الــطــرف عما  يبدو أنهم يغضون 

يطلقون عليه موقفاً طارئاً.

وبحسب مــا يقوله الأطــبــاء، 
فـــــــــإن مـــــســـــتـــــويـــــات الـــــتـــــلـــــوث فـــي 
المناطق الأكــثــر تــضــرراً فــي دلهي 
تعادل تأثير استنشاق دخان ٥٠ 

سيجارة يومياً.
وربـــــــطـــــــت دراســــــــــــــة حـــديـــثـــة 
الــطــبــيــة بين  لصحيفة «لانـــســـت» 
الــتــلــوث و٢٫٥ مــلــيــون حــالــة وفــاة 
الــهــنــد عـــام ٢٠١٥، مــن بينها  فــي 

عشرات الآلاف في دلهي، المدينة 
الأكثر تلوثاً في الهند.

وقـــــالـــــت شــــــــــــــاوداري: «نـــحـــن 
نستنشق السم، بهذه المستويات 
نــــحــــن ســــــــوف نــــقــــتــــل أطــــفــــالــــنــــا. 
الـــســـلـــطـــات كـــانـــت عـــلـــى عـــلـــم بـــأن 
الأزمــــــة مــقــبــلــة، فـــي ظـــل احـــتـــراق 
مـــــخـــــلـــــفـــــات المـــــحـــــاصـــــيـــــل خـــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، ولكن لــم يتم 

اتــــخــــاذ أي إجـــــــــراء. مـــتـــى ســـوف 
يفيقون؟».

ولم تعقد حكومة دلهي حتى 
الآن أي اجــتــمــاعــات مــع الــولايــات 
المـــــجـــــاورة، الـــتـــي شـــهـــدت تــحــدي 
المـــزارعـــين لـــقـــرار أصـــدرتـــه إحـــدى 
المـــحـــاكـــم بــحــظــر حـــــرق مــخــلــفــات 
المـــحـــاصـــيـــل، حـــيـــث يـــقـــولـــون إن 
مــــعــــالــــجــــة وتـــــخـــــزيـــــن مـــخـــلـــفـــات 

المحاصيل سوف يمثل استنزافاً 
كبيراً للأموال والموارد.

واتـــهـــمـــت رادهــــيــــكــــا كـــابـــور، 
مــؤســســة حــمــلــة «مـــــاي رايـــــت تو 
بريز» (حقي في التنفس) حكومة 
كـــيـــجـــريـــوال، بـــانـــتـــهـــاك تــعــهــدهــا 
بــالــعــمــل عــلــى تــطــهــيــر دلـــهـــي من 
الــتــلــوث، الــــذي تــعــهــدت بـــه لــوفــد 
من الأطفال خلال سحابة الدخان 

الــتــي طــوقــت المــديــنــة لمــدة أسبوع 
العام الماضي.

وكـــانـــت الــخــطــة تــنــص على 
تحسين وسائل النقل في المدينة، 
مـــع الــحــد مـــن الازدحـــــــام المــــروري 
والانبعاثات الصناعية، بالإضافة 
إلـــــــى الـــــحـــــد مـــــن حـــــــرق الـــقـــمـــامـــة 

والوقود، ما يسبب التلوث.
وقـــالـــت كـــابـــور: «إنـــهـــا بــدايــة 
فصل الشتاء، حيث سوف نشهد 
كــثــيــراً مـــن مــثــل هـــذه الأيـــــام الــتــي 
يغطيها الدخان في ظل تصاعد 
وتـــيـــرة الـــتـــلـــوث. إغـــــلاق المـــــدارس 
مـــجـــرد إجـــــــراء اعــــتــــيــــادي، هــنــاك 
حــاجــة لاتـــخـــاذ خـــطـــوات سريعة 
وحــاســمــة لمــنــع حــــدوث مــثــل هــذا 

الوضع».
وأضـــافـــت: «جـــرت مناقشات 
كثيرة حــول هــذا الأمــر، الآن حان 

الوقت لاتخاذ إجراء».
وتـــعـــتـــقـــد كـــــابـــــور أنــــــه يــجــب 
تطبيق الإجــــراءات العاجلة مثل 
مـــنـــع كــــل أنـــشـــطـــة الـــبـــنـــاء ووقــــف 
تنظيف الطرق للحد من التلوث 
الــــنــــاجــــم عـــــن الــــغــــبــــار والــتــنــفــيــذ 
الــفــوري للحد من عــدد السيارات 
عــلــى الــطــرق، خـــلال أزمـــة التلوث 

الحالية.
وتقول كابور إن خطة العمل 
الــتــدريــجــيــة الــتــي أطــلــقــت أخــيــراً، 
والتي تصف الإجراءات بناء على 
حــدة التلوث، لم تكن ذات أهمية 
كبيرة بعدما أصبحت المدينة غير 

صالحة لمعيشة الإنسان.
الــعــلــوم والبيئة  وقـــال مــركــز 
لـــن تفيد  المـــؤقـــتـــة  إن الإجــــــــراءات 
فـــي الأيـــــام الــتــي تــشــهــد مــثــل هــذا 
السوء في نوعية الــهــواء، كما أن 
هــنــاك حــاجــة لكي تتخذ القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة «خـــــطـــــوات حــاســمــة 

فورية وطويلة المدى».
الــعــام للمركز  وقــالــت المــديــر 
سونيتا ناراين، إنه يجب إجراء 
توسع شامل لوسائل النقل العام، 
من خلال تعزيز خدمات الحافلات 
وحظر أنواع الوقود التي تسبب 
التلوث وتغليظ العقوبات بحق 

من يقومون بحرق النفايات.
ويــقــول ارفــيــنــد كــومــا، مدير 
مـــعـــهـــد الـــــصـــــدر فـــــي مــســتــشــفــى 
جــانــجــارام بــالإضــافــة لــكــونــه من 
الـــنـــاشـــطـــين فــــي مـــجـــال المــطــالــبــة 
بهواء نظيف، إنه حان الوقت لكي 
يــبــدأ الــهــنــود فــي المــطــالــبــة بــهــواء 

نظيف كحق أساسي.
وأضاف: «للأسف في الهند، 
يــســتــيــقــظ الـــســـيـــاســـيـــون عــنــدمــا 
انتخابية. على  القضية  تصبح 
الــتــلــوث  المـــواطـــنـــين أن يــجــعــلــوا 
والحق في الهواء النظيف قضايا 
انــتــخــابــيــة الآن». وأوضــــــح: «كــل 
الحديث حول تقدم الهند لتصبح 
قـــــوة رائــــــــدة ســـــوف يـــكـــون عــديــم 
الــفــائــدة إذا كـــان نــصــف مواطني 
الهند يحملون أسطوانة أكسجين 

على ظهورهم».

عمارات سكنية تكاد تختفي وسط الضباب الدخاني الناجم عن التلوث في ضواحي العاصمة الهندية (أ.ب)

مخاوف بشأن الخصوصية يثيرها الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الـــشـــرطـــة فــــي ولايــــة 
ديلاوير الأميركية لتزويد سيارات 
دورياتها بكاميرات «ذكية» لرصد 
آلــيــات تنقل فـــاراً مــن الــعــدالــة، أو 
طفلاً مفقوداً، أو شخصاً متقدماً 
ها 

ّ
فــي الــســن مــشــوش الــذهــن، لكن

الحقوقيين  الناشطين  تثير قلق 
من إساءة استغلال بياناتها.

وسيسهم الذكاء الاصطناعي 
فـــي تــحــلــيــل تــســجــيــلات الــفــيــديــو 
لــلــتــعــرف إلـــــى الآلــــيــــات بــلــوحــات 
الـــتـــســـجـــيـــل أو ســـــمـــــات أخــــــــرى، 
وسيزود عناصر الدورية «بعينين 
إضــافــيــتــين»، على مــا أفـــاد ديفيد 
هــيــنــوغــوســا مـــن شـــركـــة «كـــوبـــان 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» الـــتـــي تـــوفـــر هـــذه 

الأجهزة.

وتــــابــــع هــيــنــوغــوســا قـــائـــلاً: 
«إننا نساعد الشرطيين في إبقاء 
تركيزهم على عملهم»، عادّاً هذه 
التكنولوجيا «كــامــيــرات أمامية 
ذات عــــضــــلات»، حــســبــمــا ذكــــرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
يــنــدرج هــذا الــبــرنــامــج ضمن 
تــوجــه مــتــزايــد لاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الـــبـــصـــري لمــكــافــحــة 
الــــجــــريــــمــــة وتــــحــــســــين الــــســــلامــــة 
ه يثير مخاوف ناشطي 

ّ
العامة، لكن

الــحــقــوق المــدنــيــة والمـــدافـــعـــين عن 
الــذيــن يخشون من  الخصوصية 
إتاحة هــذه التكنولوجيا أنشطة 
«تنميط» سرية وســوء استغلال 

البيانات.
وتـــــســـــتـــــخـــــدم شــــــركــــــة «ديـــــــب 
ســــايــــنــــس» الأمـــيـــركـــيـــة الــنــاشــئــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا نــفــســهــا لمــســاعــدة 

متاجر البيع بالتجزئة في رصد 
أي محاولة سطو بشكل آني عبر 
كشف وجود أسلحة أو مهاجمين 

مقنعين.
وتـــــــقـــــــود «ديـــــــــــب ســــايــــنــــس» 
مشروعات تجريبية مــع عــدد من 
متاجر التجزئة الأميركية تجيز 
إطلاق صفارات الإنذار تلقائياً عند 
السطو أو الحرائق أو غيرها من 

المخاطر.
وتــــوفــــر هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
مـــراقـــبـــة أكـــثـــر فــعــالــيــة لــلــمــخــاطــر 
بــــتــــكــــلــــفــــة أدنــــــــــــى مــــــــن الــــــحــــــراس 
أكّــد أحــد الشركاء  البشريين، كما 
«ديب ساينس» وهو  لـ المؤسسين 
شـــــون هــــافــــر، المـــهـــنـــدس الــســابــق 
لــدى «وكــالــة مــشــروعــات الأبــحــاث 
المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــدفـــاع» الـــتـــي تــتــولّــى 
الأبحاث لصالح البنتاغون. وقال 

إن «المشكلة الشائعة تكمن في أنّ 
الحراس البشريين يصيبهم الملل».

واســــــــتــــــــنــــــــدت الــــتــــحــــلــــيــــلات 
الــــتــــنــــبــــؤيــــة حــــتــــى فـــــتـــــرة لــيــســت 
ببعيدة، إلى إدخال أرقام وبيانات 
أخــــرى لــتــأويــل الــتــوجــهــات. لــكــنّ 
الابتكارات المنجزة على مستوى 
الـــتـــعـــرف الـــبـــصـــري بـــاتـــت حــالــيــاً 
مستخدمة لــرصــد أســلــحــة نــاريــة 
أو آليات أو أفراد معينين لمساعدة 

قوى الأمن والأمن الخاص.
يتولى ســـوراب جــايــين إدارة 
المــنــتــجــات فـــي شـــركـــة «انــفــيــديــا» 
لــرســوم الكومبيوتر التي تصنع 
الشرائح المتخصصة لهذا الغرض 
وعقدت أخيراً مؤتمراً في واشنطن 
لشركائها في قطاع التكنولوجيا.
بـــأن التقنيات  وأفــــاد جــايــين 
البصرية الكومبيوترية نفسها، 

تــســتــخــدم فــــي الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
الـــــقـــــيـــــادة والــــــطــــــائــــــرات مـــــن دون 
طيار، وغيرها من الأنظمة ذاتية 
التشغيل، في سبيل التعرف إلى 

البيئة المحيطة وتأويلها.
نــــــــــحــــــــــو ٥٠  ويـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــين 
«انـــفـــيـــديـــا» بــوحــدتــهــا  شـــريـــكـــاً لــــ
الــكــومــبــيــوتــريــة الــفــائــقــة المــســمــاة 
بــــرمــــجــــيــــتــــهــــا  «جــــــــتــــــــســــــــون» أو 
«مــتــروبــولــيــس» مـــن أجـــل ضــمــان 
الأمــــن، أو فــي تطبيقات مماثلة؛ 

حسب جايين.
بــــين تـــلـــك الــــشــــركــــاء، طــــورت 
شــركــة «امــبــو كومبيوتر فيجن» 
فــي كاليفورنيا، نظاماً للمراقبة 
معززاً بالذكاء الاصطناعي يمكن 
المــدارس والفنادق  استخدامه في 
وغيرها لتحليل تسجيل الفيديو 
وإجـــــــراء رصــــد آنــــي لأي اقــتــحــام 

أو تــهــديــد، ثـــم إرســـــال إنـــــذار إلــى 
كــومــبــيــوتــر حــــارس أمــنــي أو إلــى 

هاتفه.
تستخدم شركة «فيجن لابز»، 
الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــــقــــرا فــــي روســــيــــا، 
تكنولوجيا «انفيديا» في أنظمة 
الــوجــوه التي تتيح  التعرف على 
رصد لصوص المتاجر أو الزبائن 
المــشــبــوهــين فــي الــكــازيــنــوهــات أو 

غيرها، على سبيل المثال.
وقـــــال مـــديـــر المـــشـــروعـــات في 
«فيجن لابز» فاديم كيليمنيشنكو، 
إنّ الشركة تتعاون مع قوى الأمن 
ومــع زبائن تجاريين في روسيا، 
مضيفاً: «يمكننا نشر هذه التقنية 

في أي مكان عبر (السحابة)».
وتـــــتـــــعـــــاون «فــــيــــجــــن لابـــــــز»، 
ضمن زبائنها، مع مصارف تريد 
الـــتـــصـــدي لـــلاحـــتـــيـــال وتــســتــعــين 

بــتــقــنــيــة الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــوجـــوه 
قـــد يستخدم  لــرصــد أي شــخــص 
هوية زائفة، حسب كيليمنيشنكو.

لـــــــكـــــــن مــــــــــــــــارك روتــــــــنــــــــبــــــــرغ، 
رئــــيــــس «مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات عــن 
الــخــصــوصــيــة الإلــكــتــرونــيــة»، عــدّ 
أنّ هــذه التكنولوجيات تضاعف 
الــتــهــديــد للخصوصية وتتطلب 
تــدقــيــقــاً رقـــابـــيـــاً لــكــيــفــيــة تــخــزيــن 
الــبــيــانــات وتــطــبــيــقــهــا. قـــائـــلاً إنّ 
«عددا من هذه التقنيات قد يوفر 
المـــســـاعـــدة. لــكــن تــصــمــيــم أنــظــمــة 
لالــتــقــاط الــهــويــة وإصــــدار قـــرارات 
اســتــنــادا إلـــى بــيــانــات شخصية، 
يثير إشكالات هائلة على مستوى 
الخصوصية». وأوضح أنّ «هذا ما 
يطرح إشــكــالات التنميط السري 

والانحياز والدقة في الموضوع».
كما عدّ روتنبرغ أن الاستعانة 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي في  بأنظمة 
العدالة الجنائية، تتطلب تدقيقاً 
صارماً لضمان وجود الإجراءات 
الــوقــائــيــة والــشــفــافــيــة الــقــانــونــيــة 

والحقوق الإجرائية.
وكـــتـــبـــت شـــيـــلـــي كـــريـــمـــر مــن 
«فـــــيـــــوتـــــشـــــوروم لـــــلأبـــــحـــــاث» فــي 
مدونة خلال وقت سابق من العام 
الــحــالــي، أنّ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يــكــتــنــز وعــــــوداً كـــبـــرى فـــي مــجــال 
الأمــــن، ســـواء كــانــت لــلــمــراقــبــة، أو 
مــســح شــبــكــات الـــتـــواصـــل لــرصــد 
التهديدات، أو استخدام «بوتات» 
(برامج تنفذ أعمالاً تلقائية على 
الإنــتــرنــت) بمثابة أجــهــزة لكشف 
الـــكـــذب. وتــابــعــت: «لـــكـــنّ كـــل هــذه 
الـــــبـــــوادر المــشــجــعــة تـــأتـــي مــرفــقــة 
بــمــجــمــوعــة كــــبــــرى مــــن المـــخـــاطـــر 

والمسؤوليات».
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جــاف فــي أغلب أنــحــاء شبه 
الــجــزيــرة العربية مــع ســطــوع شــديــد للشمس 
مــع اســتــمــرار وجـــود منطقة الضغط المرتفع. 
الاســتــثــنــاء سيكون عبر غــرب اليمن وأقصى 
جنوب غربي السعودية حيث تتكون بعض 
السحب القليلة خلال ساعات ما بعد الظهيرة.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف ومــشــمــس فـــي أغــلــب 
أنحاء جنوب العراق وسوريا. وتنتشر بعض 
الــســحــب الــقــلــيــلــة فـــوق وســـط وشــمــال الــعــراق 
وفلسطين والأردن، وتتسبب الرياح الغربية 

تــســقــط الأمــــطــــار عـــلـــى فـــتـــرات في وجود بعض الضباب في المنطقة.
عــلــى جــنــوب نــيــوإنــغــلانــد، ووســط 
الأطـــلـــســـي، فــيــمــا تــســقــط الأمـــطـــار 
الــثــلــجــيــة عــلــى ولايــــة بنسلفانيا. 
ويسود طقس جــاف إلــى حد كبير 
في وادي الميسيسيبي وفي أعالي 
البحيرات العظمى. ويسود طقس 
جــــاف عــبــر ســلــســلــة جـــبـــال روكــــي، 
والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، فــيــمــا تسقط 

الأمطار على شمال غربي البلاد.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض فوق إيطاليا إلى سقوط 
أمـــطـــار وهـــبـــوب عـــواصـــف رعــديــة 
على وسط وجنوب إيطاليا وغرب 
البلقان. ومن المحتمل أن تتسبب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة فــــي أضـــــرار 
وحــــــــــدوث فــــيــــضــــانــــات. وتـــســـقـــط 
الأمــطــار على شــرق فرنسا وعلى 
مناطق كثيرة من ألمانيا، وتسقط 

الأمطار بغزارة على جبال الألب.

تتسبب جبهة جوية بــاردة في سقوط 
الأمــطــار وهبوب بعض العواصف الرعدية 
على شمال الجزائر وشمال تونس. تسقط 
الأمـــطـــار بـــغـــزاره فــي بــعــض الأحـــيـــان، فيما 
يــســود طــقــس جـــاف فــي أغــلــب أنــحــاء ليبيا 
ومصر والــســودان مع وجــود منطقة ضغط 

جوي مرتفع.
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العاملون توقعوا انفراجة ورصدوا تحسناً تدريجياً في أعداد السّياح 

«السوق القديمة» في شرم الشيخ... حكاية مركز تجاري لم يهزمه الإرهاب
شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي

ـــهـــا لــم 
ّ
١٢ ســـنـــة مـــــــرت، لـــكـــن

تـــمـــح آثـــــــار نــــدبــــة جــــــرح أصـــــاب 
الـــيـــد الـــيـــســـرى لــلــشــاب المــصــري 
الـــثـــلاثـــيـــنـــي، مــحــمــد الـــخـــواجـــة، 
نــتــيــجــة تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف فــي 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٠٥، منطقة 
«السوق القديمة» في مدينة شرم 
الــشــيــخ بــجــنــوب ســيــنــاء، ضمن 
عــمــلــيــات «إرهـــابـــيـــة» مــتــزامــنــة، 
ضــربــت عـــدة مــواقــع فــي المــديــنــة 

الساحلية البارزة.
يــديــر الــخــواجــة، وثــلاثــة من 
أصدقائه «بازارا» سياحيا لبيع 
الهدايا ذات الطابع الفرعوني في 
الــذي شهد إصابته  نفس المكان 
«الــشــرق  قــبــل ســـنـــوات، ويــقــول لـــ
الأوســــــــط»، بــيــنــمــا كــــان يجلس 
ه يتذكر جيداً 

ّ
داخل مقر عمله، إن

تفاصيل تلك التجربة «لكن أهم 
نا في اليوم التالي لها، 

ّ
ما فيها أن

مارسنا عملنا بصورة طبيعية 
واســتــقــبــلــنــا الـــسّـــيـــاح الـــزائـــريـــن 
لشرم الشيخ، وبــدا أنّ شيئا لم 

يتغير».
وتــــــعــــــد مــــنــــطــــقــــة «الــــــســــــوق 
الــــقــــديــــمــــة» فـــــي شـــــــرم الـــشـــيـــخ، 
مــــركــــزاً تـــجـــاريـــاً حـــيـــويـــاً كــبــيــراً 
يــضــم عـــشـــرات المـــحـــال مــتــنــوعــة 
الأنــشــطــة بــين المــطــاعــم والمقاهي 
وبيع الهدايا والملابس والزجاج 
المـــزخـــرف وغـــيـــرهـــا، ويــعــتــبــرهــا 
العاملون في كافة فنادق المدينة 
السياحية مصدر تجارة السلع 
المختلفة وهــي مقصد للسّياح، 

وصغار التجار على حد سواء.
بخبرة تستند إلــى ٢٠ سنة 

تــقــريــبــاً مـــن الــعــمــل فـــي «الــســوق 
الــقــديــمــة»، يضيف الــخــواجــة أنّ 
«العمل لم يتأثر بالعملية التي 
وقعت في عام ٢٠٠٥، إذ كان وارداً 
أن تحدث في أي مكان بالعالم، 
ه لم يعقبها قرارات 

ّ
فضلاً عن أن

من الدول المختلفة بحظر السفر 
إلى مصر».

ويــتــابــع بنبرة لا تخلو من 
الأســـــى: «لا يــمــكــن مــقــارنــة آثـــار 
التفجير، بــمــا كــابــده العاملون 
من آثار الركود الذي يضغط على 
أعصاب الجميع منذ عامين، في 
أعقاب سقوط الطائرة الروسية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، 
الـــــــذي تـــبـــعـــه وقــــــف الـــعـــديـــد مــن 
الـــرحـــلات والـــبـــرامـــج الــســيــاحــيــة 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت شـــــــــــرم الــــشــــيــــخ 

وجهتها».
وأســــــــفــــــــر حــــــــــــــادث ســــقــــوط 
الطائرة الروسية، عن مصرع ٢٢٤ 
شخصاً هم جميع ركابها، وبعد 
نحو ٤ أشهر على الحادث الذي 
حــقــقــت فــيــه الــقــاهــرة ومــوســكــو، 
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح 
سقطت 

ُ
أ الــطــائــرة  بـــأنّ  السيسي 

بفعل فاعل «كان يستهدف ضرب 
العلاقات المصرية الروسية».

ويشير الخواجة بتأثر إلى 
الـــشـــارع الــفــســيــح المـــواجـــه لمحل 
عمله قائلاً: «لم يكن هذا الشارع 
يخلو مــن الزبائن فيما سبق»، 
ويــســتــطــرد: «عــلــى الــرغــم مــن كل 
هـــذه المــعــانــاة مــنــذ عـــامـــين، لــكــنّ 
الأحـــــــوال تــتــجــه نــحــو الأفـــضـــل، 
هــكــذا أشــعــر بــحــكــم تــعــامــلــي مع 
الــــعــــدد المـــــحـــــدود مــــن الـــزائـــريـــن 
الــــذيــــن يـــقـــصـــدون مــتــجــرنــا بــين 

الحين والآخر». ويدلّل الخواجة 
على صحة حــدســه، بــالــقــول إنه 
اضطر للعودة إلى حيث تسكن 
عــائــلــتــه فـــي مــحــافــظــة الــغــربــيــة 
(دلــتــا مــصــر)، لمـــدة عـــام ونصف 
العام، وذلك بعد أن ضاقت السبل 
الــركــود،  بــه وبغيره بفعل حــالــة 
قـــرّروا  أنّ كــثــيــريــن مثله  ويــؤكــد 

الـــعـــودة إلـــى مــحــافــظــاتــهــم، لكن 
قـــرّر استئناف نشاطه  بعضهم 
بعد أن ظهرت مؤشرات انفراجة 

مقبلة.
وبين الحين والآخــر، يُصدر 
مسؤولون مصريون تصريحات 
مــــطــــمــــئــــنــــة بــــــشــــــأن اســــتــــئــــنــــاف 
الــــــــرحــــــــلات الـــــــروســـــــيـــــــة لمــــصــــر، 

ويؤكد نظراؤهم الروس أنّ هذه 
الإشكالية ستحل قريباً، غير أنه 
لم يُجرِ إقــرار موعد دقيق خلال 

عامين، هي عمر الأزمة.
تــــــكــــــررت عـــمـــلـــيـــات الـــعـــنـــف 
والــــتــــخــــريــــب لمـــنـــطـــقـــة «الــــســــوق 
القديمة»، حيث هاجم مسلحون 
ملثمون مكتباً لتغيير العملات، 

فــي عــام ٢٠١٢، بــغــرض سرقته، 
وأطــــــــلــــــــقــــــــوا الــــــــــرصــــــــــاص عـــلـــى 
المــتــواجــديــن، مــا أسفر عــن مقتل 
سائح فرنسي وآخر ألماني، غير 
أن أجـــهـــزة الأمـــــن ألـــقـــت الــقــبــض 
عــــلــــيــــهــــم ســـــريـــــعـــــاً، واســـــتـــــأنـــــف 

العاملون نشاطهم.
مدير لمتجر آخر في السوق 

الـــقـــديـــمـــة هـــــو عــــمــــرو المــلــيــجــي 
«الشرق الأوسط»، وقال  تحدث لـ
إنـــه يعمل فــي المنطقة مــنــذ عــام 
٢٠٠٨ وبدأ مسيرته بالعمل لدى 
الآخـــريـــن، قــبــل أن يــقــرر فــي عــام 
فـــي شـــراكـــة مع  الـــدخـــول   ،٢٠١٢
أشقائه لبدء نشاطهم التجاري 
الــــبــــردي  بـــبـــيـــع أوراق  المـــرتـــبـــط 

والتوابل، والعطور، ومنتجات 
الأحجار.

وبعد ٥ سنوات من انطلاق 
الــتــجــارة، انتهى الأمــر بتصفية 
الأشـــــقـــــاء لـــنـــشـــاطـــهـــم والـــــعـــــودة 
إلـــى الــقــاهــرة، لــبــدء عــمــل جديد 
بعد أن ضــاق الــحــال فــي السوق 
السياحية، فيما قرّر المليجي أن 

يكمل في مهنته.
ــه على 

ّ
أن إلــى  يلفت المليجي 

الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع حـــركـــة الــبــيــع 
والــشــراء، إلاّ أنّ قيمة الإيجارات 
لـــلـــمـــحـــلات لــــم تــــتــــأثــــر، ويــــقــــول: 
«أصـــــبـــــح مـــطـــلـــوبـــاً مـــمـــن يــمــلــك 
محلاً، أن يدفع المستحقات عليه 
بـــالـــزيـــادة الـــتـــي يــقــررهــا المـــالـــك، 
بينما لم يحصل هو في المقابل 
على انتعاشة مشابهة في رواج 

السياحة».
صعوبة الأوضـــاع بالنسبة 
للمليجي وأقرانه ممن يعملون 
فـــي الـــســـوق الــقــديــمــة، لـــم تمنع 
الــــتــــفــــاؤل أو ربـــمـــا  الـــــرجـــــل مـــــن 
ه «لاحظ 

ّ
الطمأنة، فيشير إلى أن

خلال حديثه مع الزبائن القادمين 
من دول أوروبا الشرقية، أنّ هناك 
زيادة في أسعار برامج السياحة 
والطيران إلى مصر خلال الفترة 
أنّ الشركات  الحالية، مــا يعني 
تتوقع استئناف الرحلات وترفع 
من قيمة ما تقدمه حتى تحصل 

على أكبر استفادة».
ويتوقع المليجي أن يستغرق 
الأمر نحو ٧ أشهر أخرى مقبلة، 
حتى تعود الأمــور إلى التحسن 
التدريجي، بالتزامن مع توالي 
مواسم الاحتفالات والإجازات في 

دول أوروبا.

محل في السوق القديمة بشرم الشيخ في جنوب سيناء

ينتقل إلى «مهمة إعلامية جديدة» 

 «MBCع «الثامنة» على «١
ّ
داود الشريان يُود

الرياض: «الشرق الأوسط»

ودّع الإعــلامــي داود الشريان 
جــمــهــور بــرنــامــج «الــثــامــنــة» الــذي 
 .«MBCقــــنــــاة «١ يُـــــعـــــرض عــــلــــى 
أمس، تمهيداً للانتقال إلى «مهمة 
إعلامية جــديــدة» حسب بيان عن 

القناة.
يُــســدِل البرنامج الذي  وبذلك 
انطلقت أولى حلقاته في ١٧ مارس 
(آذار) ٢٠١٢، الستار على أكثر من 
٦ ســــنــــوات مــــن الــتــغــطــيــات لأبــــرز 
شـــؤون الساعة وأهـــم الأخــبــار في 
الــســعــوديــة خــصــوصــاً، والـــشـــارع 

العربي عموماً.
وعــلــى مــدى ٩٣٨ حلقة حــاور 
الشريان ٣٧٥٦ ضيفاً، على رأسهم 
الملك سلمان بن عبد العزيز عندما 
كان ولياً للعهد في اتصالٍ هاتفي، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد. كما اســتــضــاف البرنامج 
وزراء ومديرين عامين ومسؤولين 

ورؤساء تنفيذيين وناشطين، وغيرهم.
وذكر داود الشريان أنّ البرنامج نجح 
منذ أولــى حلقاته في تجسيد الأهــداف 
الــتــي رُسِــمــت لــه. وقـــال: «عــنــدمــا انطلق 

الــبــرنــامــج للمرة الأولــــى، اعتمدنا على 
(تَلْفِز الناس...  القائلة:  القاعدة المهنية 
يـــشـــاهِـــدُك الــــنــــاس). هـــكـــذا نــجــحــنــا في 
تحويل (الثامنة) إلى برنامج جماهيري 

ـــه احتوى 
ّ
بامتياز، ببساطة لأن

الجميع، ولم يتوجه حصراً إلى 
فئة بعينها أو شريحة مجتمعية 

دون سواها».
وعـــــن أبـــــــرز أســــبــــاب نــجــاح 
الـــبـــرنـــامـــج واســــتــــمــــراره بــنــفــس 
الزخم على مدى أكثر من خمسة 
أعـــوام، أكّــد أنّ ذلــك حــدث بسبب 
توافر كل سُبُل النجاح وأسبابه 
للبرنامج، مِن القناة إلى الإعداد 
المُـــتـــمـــيّـــز عـــبـــر مـــواضـــيـــع غــنــيــة 
وشــامــلــة، بـــمـــوازاة فــريــق العمل 
الـــــذي بــــذل جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة 
ووراء  الـــــــكـــــــوالـــــــيـــــــس  خـــــــلـــــــف 

الكاميرات.
وســــلّــــط الـــبـــرنـــامـــج الـــضـــوء 
عـــلـــى مــخــتــلــف نــــواحــــي الــحــيــاة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــبــــيــــئــــيــــة، 
والخدماتية في المملكة، إضافة 
إلـــــى غـــيـــرهـــا مــــن المـــســـائـــل الــتــي 
تتعلق بيوميات الناس وهموم 
المـــواطـــنـــين. ولـــعـــلّ أبـــــرز الــقــضــايــا الــتــي 
لت في آفة الإرهاب، 

ّ
ناقشها البرنامج تمث

والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــصــــحــــة، والمــســتــثــمــريــن 
الشباب، والقضايا الإنسانية.

الوزيرة الإماراتية شما المزروعي: سنقدم منصة لمواكبة تغيرات القطاع

إطلاق برنامج للقيادات الإعلامية العربية الشابة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــركـــز الــشــبــاب الــعــربــي 
إطلاق برنامج «القيادات الإعلامية 
الـــعـــربـــيـــة الــــشــــابــــة»، الــــــذي يــهــدف 
لتطوير جيل متمكن مــن المواهب 
الإعـــــلامـــــيـــــة الــــشــــابــــة والمــــؤثــــريــــن 
الإعـــلامـــيـــين فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
لبناء منظومة إعــلامــيــة متكاملة 
وإيــــجــــابــــيــــة تـــضـــمـــن اســـتـــمـــراريـــة 
فـــي المستقبل،  المـــجـــال  تــطــور هـــذا 
وتـــواكـــب أهـــم تــطــوراتــه وتــغــيــراتــه 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا الــــشــــبــــاب بــشــكــل 
كــــبــــيــــر، وســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــديـــد 
أفـــضـــل المـــمـــارســـات وخـــطـــط عمل 
قــطــاع الإعـــلام الــعــربــي وتوجهاته 

المستقبلية.
المــقــرر أن تنطلق أعــمــال  ومـــن 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــــذي يـــعـــقـــد بـــرعـــايـــة 
الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
شؤون الرئاسة في الإمارات اليوم، 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٦ مــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة 
١٠٠ شـــــاب وشــــابــــة مــــن ١٩ دولــــة 

عربية، لينضموا إلى جدول أعمال 
مــكــثــف يــشــمــل عــــدة مـــحـــاور منها 
الــــورشــــات الــتــدريــبــيــة، وجــلــســات 
مـــنـــاظـــرة مـــتـــنـــوعـــة ومـــحـــاضـــرات 
ونـــــــــــــدوات، إضـــــافـــــة إلـــــــى زيــــــــارات 
مــيــدانــيــة إلـــى عـــدد مــن المــؤســســات 

الإعلامية الرائدة في المنطقة.
وأكـــدت شما المــزروعــي وزيــرة 
دولـــة لــشــؤون الــشــبــاب أنّ الإعـــلام 
يلعب دوراً كبيراً في عملية تشكيل 
أفكار وتوجهات الشباب، ومن هنا 
تــبــرز أهــمــيــة هـــذا الــبــرنــامــج الــذي 
ســيــقــدم لــلــشــبــاب الــعــربــي منصة 
تــعــدهــم لمــواكــبــة تــغــيــرات الــقــطــاع 
الإعــــلامــــي، وتــســلــط الـــضـــوء على 
مواهب الشباب الذين سيعملون 
على نقل صـــورة إعــلامــيــة مشرفة 
عن الشباب العربي للعالم أجمع. 
وقالت: «يمكننا أن نصنع إعلاماً 
إلــى أفضل  أفــضــل، ونحن بحاجة 
جيل من الإعلاميين، لذلك يسعى 
مركز الشباب العربي إلى استثمار 
طاقات الشباب في الــدول العربية 
فهم رواد المستقبل وصناع الأمل 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي». وأضـــافـــت: 

«يـــعـــد إطـــــلاق بــرنــامــج (الـــقـــيـــادات 
الإعلامية العربية الشابة) خطوة 
مهمة نحو تمكين الشباب وتطوير 
مــهــاراتــهــم فـــي قـــطـــاع يــعــد الأكــثــر 
ارتباطاً باهتماماتهم، خصوصاً 
الــجــانــب الاجــتــمــاعــي مــنــهــا، حيث 
تشير الــدراســات إلى أنّ ما يقارب 
٦٤ في المائة من مستخدمي مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــوطــن 

العربي هم دون سن الثلاثين».
وأشـــارت المــزروعــي إلــى تركيز 
البرنامج على مواضيع متعددة، 
أبرزها أفضل طرق استخدام وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــهـــارات 
إنشاء محتوى عربي دقيق وشفاف 
يعكس صورة إيجابية عن الشباب 
العربي، موضحة أنّ الإعلام وسيلة 
رئيسة للحوار مع الشباب، ويعدّ 
من أبرز الوسائل التي يستخدمها 
الــــشــــبــــاب لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـــعـــالـــم، 
وســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج عــلــى عــرض 
المــمــارســات على المشاركين  أفــضــل 
فيه ليعد أفضل جيل من الإعلاميين 
الشباب في الوطن العربي، ويعكس 
صورة الشباب العربي التي نفخر 

بها ومن أجلها.
وعبرت وزيــرة الدولة لشؤون 
الشباب عن سعادتها بالتعاون مع 
مجموعة من المؤسسات الإعلامية 
والأكــــــاديــــــمــــــيــــــة، الـــــتـــــي ســتــعــمــل 
مـــعـــاً لـــتـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى يــتــمــاشــى 
مـــــع احــــتــــيــــاجــــات الـــــقـــــرن الــــواحــــد 
والـــعـــشـــريـــن، وكــــل مـــا يــحــمــلــه من 

مستجدات في مجال الإعلام.
وأشارت إلى أنّ الشباب اليوم 
بحاجة لتطوير مهارات تتماشى 
مـــع احــتــيــاجــات الــعــصــر الــجــديــد، 
الــنــجــاح وتحقيق  وتمكينهم مــن 
الإنــــجــــازات عــلــى الــصــعــيــد المهني 
والشخصي، ومن دعم استمرارية 
تطور القطاع الإعلامي في الوطن 
العربي، لذا صمم برنامج القيادات 
الإعلامية العربية الشابة ليحقق 
هــذه الأهـــداف مــن خــلال العمل مع 
أبرز الخبراء والمؤثرين في القطاع 
الإعـــلامـــي إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً الــذيــن 
ســيــشــاركــون الـــشـــبـــاب خــبــراتــهــم، 
ويعملون معهم على تحديد أفضل 
المــــمــــارســــات وتــــوجــــهــــات الـــقـــطـــاع 

وخطط عمله المستقبلية.

داود الشريان
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بــعــد ٤٨ ســـاعـــة، يـــســـدل الــســتــار فـــي الـــقـــاهـــرة على 
مــهــرجــان ومــؤتــمــر الموسيقي الــعــربــيــة، فــي دورتـــه التي 

تحمل رقم ٢٦ عاماً.
تظاهرة تتجدد فيها دائماً الأشــواق إلى كل ما هو 
طل على الماضي 

ُ
أصيل وعميق وممتع، وذلــك عندما ن

بأغانيه وموسيقاه، البعض يعتبرها فرصة لكي ينهال 
بــالــهــجــوم عــلــى الــغــنــاء الـــحـــالـــي، وذلـــــك بــالــتــرحــم على 
الأغاني والموسيقي في الزمن القديم الذي ننعته كالعادة 
بالجميل؛ كأن كل ما هو دون ذلك يعني ضمنياً القبح 

بعينه.
من الذي يملك هذا القرار في اختيار الخط الفاصل 
بــين الــقــبــح والــجــمــال؟ وهـــل هــو قــاطــع تــمــامــاً مــثــل خط 
الاستواء الوهمي الذي يفصل بين نصفي الكرة الشمالي 

والجنوبي؟
هـــل فـــي الـــفـــن خـــط اســـتـــواء يـــحـــدد بــالــضــبــط الــغــث 
والـــســـمـــين؟ أنــــا شــخــصــيــاً لا أنـــكـــر أن أذنـــــي تـــحـــنّ أكــثــر 
المــاضــي، أعني أصــوات أم كلثوم، وعبد  لأغنيات الزمن 
الوهاب، وفريد، وليلى مراد، وفيروز، وشادية، ووديع 
الصافي، وناظم الغزالي، وعبد الحليم، وغيرهم؛ لكن 
في الوقت نفسه أرى أن حبال الود قائمة بيني وأصوات 
كاظم الساهر، وصابر الرباعي، وأصالة، ومدحت صالح، 

وشيرين، ونانسي عجرم.
في الفن لا يمكن أن نشجع على تفشي حالة الإقصاء 
التي يمارسها البعض، عندما يحيل الخط الوهمي إلى 
سور واقعي يحدد الجمال بالزمن، وكأن القبح لم يقفز 
الــذي ينتقل فوق  عبر كل الأزمــنــة، ومثله أيضاً الجمال 

حاجز الزمن (رايح جاي).
مهرجان الموسيقي العربية يؤكد أن قطاعاً لا يستهان 
به من الجمهور لا يزال على العهد، تجب ملاحظة أننا 
هنا نتحدث عن جمهور خاص تحده وتحتويه جدران 
الأوبرا، بما يعني الاختيار النوعي، لا يتجاوز الحضور 
١٠٠٠ متفرج، وهو عدد مقاعد دار الأوبــرا. لو تصورنا 
جــدلاً أننا نقيم حفلاً في استاد يتجاوز الحضور فيه 
١٠٠ ألــــف، فــهــل ســنــجــد فــي هـــذه الــحــالــة ســـوى جمهور 
عــمــرو ديــــاب، ومــحــمــد مــنــيــر، وراغــــب عــلامــة، وغــيــرهــم، 

ليملأ المكان؟
فـــي مـــهـــرجـــان المــوســيــقــي الـــعـــربـــيـــة، حــــرص بعض 
القائمين عليه فــي الكلمات الافتتاحية على النيل من 
لــوا عــن كــبــار الموسيقيين الــذيــن تم  هـــذا الــزمــن، وتــســاء
إبعادهم عن الخريطة. السؤال: هل كل الجيل القديم لا 
يزال محتفظاً بلياقته الإبداعية؟ إجابتي هي بالتأكيد لا.

الحياة الفنية في كل الأزمنة ستجد أنها تتحرك وفق 
مجموعات تتصارع أحياناً، مثل حزبي فريد الأطــرش 
وعبد الحليم، وروى لي مثلاً المطرب الراحل محمد رشدي 
أن بليغ حمدي رغم صداقتهما، فإنه اشترط عليه لكي 
يمنحه لحن «ردوا السلام» أن يقدمه في حفل عبد الحليم 
الذي يقيمه في الربيع، ويعتذر لفريد الأطرش الذي كان 
يحيي الحفل في التوقيت نفسه، فاعتذر رشدي؛ لأنه كان 
قد اتفق مع فريد، فما كان من بليغ سوى أن أسند «ردوا 
السلام» إلى عفاف راضي لتبدأ مشوارها. وتحت المظلة 
الجماهيرية لعبد الحليم حافظ، على الجانب الآخر، فإن 
محمد رشــدي لم يكن قد غنى من قبل من تلحين فريد 
الأطرش، الذي منحه مقابل هذا الموقف أغنية «عشرية».

إنه صراع وضربات تحت الحزام كما ترى؛ لكن في 
نهاية الأمر لو حسبتها بالأرباح والخسائر، فستقول: 
قــدم بليغ عــفــاف راضـــي فــي لحن نــاجــح، بينما رشــدي 
تــحــقــقــت أمــنــيــتــه فـــي غــنــاء لــحــن شــعــبــي بــتــوقــيــع فــريــد 

الأطرش.
الأغنيات الرائعة ليست حكراً على زمن دون آخر، نعم 
مهرجان الموسيقي العربية يجدد في أعماقنا عدداً من 
الأغنيات القديمة الجميلة؛ لكن في نفس الوقت، علينا 
أن نوقن أن الجمال مثل القبح، يقفز فوق أسوار الزمن، 

متحدياً خط الاستواء الوهمي!

الفن لا يعرف خط الاستواء

> المـــهـــنـــدس طـــــارق قـــابـــيـــل، وزيـــــر الــتــجــارة 
والصناعة المصري، التقى خــلال زيارته لأثينا، 
بالينيا كونترا، وزير السياحة اليونانية، حيث 
تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون السياحي بين 
البلدين خاصة أن السياحة تمثل أحد أهم مجالات 
البلدين. وأوضــح «قابيل»  التعاون المشترك بين 
أن اللقاء استعرض أهمية توقيع مذكرة التفاهم 

المشتركة لزيادة التعاون السياحي 
بين البلدين وتفعيل الاتفاق الثلاثي 
بــــــين مــــصــــر والــــــيــــــونــــــان وقــــبــــرص 
لتنشيط رحلات الكروز السياحية.

> عهود بنت خلفان الرومي، 
وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة 
فـــي الإمـــــــــارات، شـــهـــدت جــانــبــا من 
فــعــالــيــات المــهــرجــان الــرابــع لمــبــادرة 
«تــحــدي دبــي للياقة» التي أطلقها 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس دبــــــي الـــــريـــــاضـــــي. وأقـــيـــم 
المهرجان في حديقة البرج بمنطقة 
برج بارك أمام برج خليفة في دبي.
الــــــفــــــاهــــــوم، ســفــيــر  > هـــــايـــــل 
فـــــلـــــســـــطـــــين لــــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــتــونــســيــة، أحــيــا الـــذكـــرى الــثــالــثــة 
عشرة لرحيل الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، وذلك بفعالية نظمت بمقر 
الرئيس الشهيد بشارع يوغرطة في 
العاصمة تونس. وقال السفير، في 
كلمته في الفعالية، إن إحياء ذكرى 
الشهيد أبو عمار هو إحياء للكرامة 

وللهوية الفلسطينية.
> محمد الكرين، سفير المغرب 
فــي بــيــروت، بحث خــلال لقائه مع 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــغـــرف الــلــبــنــانــيــة 
رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، 
محمد شقير، سبل تنمية العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين. ورحب شقير بالسفير 
الكرين، وأشــاد «بالعلاقات الأخوية بين لبنان 
والمـــغـــرب»، مــؤكــداً أن هــنــاك الكثير مــن الــفــرص 
المتاحة لخلق شراكات عمل بين القطاع الخاص 
بين البلدين. من جهته، أبدى الكرين استعداده 
لـــلـــمـــســـاعـــدة مــــع المـــعـــنـــيـــين فــــي بـــــــلاده لاتـــخـــاذ 
الإجـــراءات المناسبة لتعزيز التعاون بين رجال 

الأعمال في البلدين.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، افــتــتــح بــحــضــور الــدكــتــورة 
الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني  أمل عبد 
الــثــالــثــة للمؤتمر  الــــــدورة  الاتــــحــــادي، فــعــالــيــات 
الـــســـنـــوي لأحـــــدث الـــتـــطـــورات فـــي تــعــزيــز نــجــاح 
 ANNO» تــكــنــولــوجــيــا المــســاعــدة عــلــى الإنـــجـــاب
٢٠١٧»، وأعرب الشيخ نهيان عن ثقته في الأطباء 

المتواجدين في المؤتمر الذين 
من اختصاصهم صناعة الأمل 
من خلال عملهم على معالجة 

العقم.
> غــــازي عــبــد الــلــه ســالــم 
المـــهـــري، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
جمهورية إثيوبيا، بحث مع 
صـــيـــف مــحــمــد الأمـــــــين، وزيــــر 
الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي لجزر القمر، العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن وسبل 
تعزيزها فــي شتى المــجــالات. 
وأشــــاد الــســفــيــر، خـــلال الــلــقــاء 
الــــــذي عـــقـــد فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر 
الــــســــفــــارة فـــــي أديــــــــس أبــــابــــا، 
بالعلاقات المتميزة التي تربط 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات بــجــمــهــوريــة 
جزر القمر، معرباً عن أمله في 

تعزيز التعاون بين البلدين.
> سايمون مارتن، سفير 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي المــنــامــة، 
أحيا ذكرى يوم الهدنة تخليداً 
الــجــنــود البريطانيين  لــذكــرى 
وجـــــــنـــــــود الــــــــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة 
الأخـــــــــــرى ضــــحــــايــــا الـــحـــربـــين 
ــــــى والــثــانــيــة  الــعــالمــيــتــين الأول
والـــصـــراعـــات الأخـــــــرى. وعــبــر 
الــســفــيــر عـــن تـــقـــديـــره لــحــرص 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، 

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على 
المشاركة في هذه المناسبة، متمنياً للبحرين مزيداً 

من الرقي والازدهار. 
> أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر الجديد 
في إســلام آبــاد، قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس 
الباكستاني، ممنون حسين. ونقل السفير خلال 
الــلــقــاء تــحــيــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
وتمنياته الطيبة لنظيره الباكستاني وللشعب 

الشقيق. وتضمن اللقاء بحث كافة أوجه العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن فــي المـــجـــالات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة وســبــل 
تطويرها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، 
بالإضافة إلى أهمية استمرار التنسيق الدائم في 

المنظمات الدولية بين ممثلي الدولتين.
> عــبــد اللطيف دريــــان، مفتي الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــى أمــــين ســـر حــركــة 
«فــتــح» وفــصــائــل منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو 
الــعــردات، بحضور ممثلي فصائل 
المـــنـــظـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان. وثــــمــــن «أبــــو 
الــــعــــردات» مــوقــف المــفــتــي تــجــاه ما 
لــبــنــان، متمنياً أن يتجاوز  يمر بــه 
لبنان هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً 
أن الدعم الكامل للمواقف الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة المــعــبــر عــنــهــا مـــن خــلال 
موقف رئيس الجمهورية، ورئيس 
مجلس النواب، والمفتي، والحكومة 
اللبنانية، لافتاً إلى أن الفلسطينيين 
فـــي المــخــيــمــات هـــم جــــزء مـــن الأمـــن 

والاستقرار والسلم الأهلي.
>  رولا معايعة، وزيرة السياحة 
والآثــــــار فـــي فــلــســطــين، شـــاركـــت في 
ملتقى الآثــــار الأول فــي السعودية 
الــــذي عــقــد بــرعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز آل ســـعـــود، بــحــضــور أمــيــر 
الـــريـــاض الأمــيــر فيصل بن  منطقة 
بندر بن عبد العزيز. ودعت الوزيرة 
الــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة لمــزيــد من 
العمل والإجــراءات لحماية الموروث 
الثقافي والمواقع الأثرية في فلسطين 

بشكل عام والقدس بشكل خاص.
لـــــــوي،  يـــــولـــــيـــــوس جـــــــــــورج   <
سفير ألمــانــيــا بــالــقــاهــرة، وضـــع مع 
الــدكــتــور محمد سلطان،  مــحــافــظ الإســكــنــدريــة، 
حجر الأســاس للمدرسة الألمانية. وقــال السفير 
إن إنــشــاء المــدرســة الألمــانــيــة خــطــوة مــهــمــة، وإنــه 
المــــواد العلمية والأدبـــيـــة باللغة  سيتم تــدريــس 
الألمانية بجانب دراســة اللغة العربية والتربية 
القومية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، 
وفقاً للمناهج الدراسية التي تضعها الهيئات 

التعليمية المصرية.
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  أديب وروائي فرنسي.

 دولة اوروبية - للمناداة.

 متشابهان - أوعية.

 ضد اليسر "معكوسة" - للتعريف.

 صغير الحمار - كلمة للتعجب - محبة.

 اله - من منتجات الحليب "معكوسة" - 

 نوتة موسيقية "معكوسة".

 ولاية امريكية - قاعدة العدد - لوم.

 أماني - يكبر "معكوسة".

 نصل الرمح - حذاء.

 من أنواع الزواج - في الفم.

 مطرب لبناني - بين اثنين.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - احياء مائية.

 ضد صغير - واشي.

 ملاكم امريكي - ضد جن.
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 نصب "معكوسة".

 جزيرة امريكية - طريق شائك.

 يصنع.
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ــــظّــــمــــت أمــــــــس، الــنــســخــة 
ُ
ن

الــــــــــــ٣٩ لمـــــــاراثـــــــون إســـطـــنـــبـــول 
تحت شعار «نركض من أجل 
مستقبل أطــفــالــنــا»، بمشاركة 
ألــــــف شـــخـــص مــن  نـــحـــو ١٢٥ 
أكثر من ١٠٠ دولــة، بينهم ٨٦ 
عداءً محترفاً من تركيا وكينيا 
وإثيوبيا وناميبيا وأوكرانيا 
وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا وأذربـــــيـــــجـــــان 

وفرنسا وصربيا وليتوانيا.
والمــــــاراثــــــون الــــــذي تـــرعـــاه 
بلدية إسطنبول سنوياً، تبلغ 
مسافته نــحــو ٤٢ كيلو مــتــراً، 
ويـــمـــتـــد بــــين شــــطــــري المـــديـــنـــة 
الأوروبــــــي والآســـيـــوي، شــارك 
فــــي إطــــلاقــــه وزيـــــــر الـــريـــاضـــة 
الـــتـــركـــي عــثــمــان أشـــكـــين بـــاك، 

ورئـــــيـــــس بــــلــــديــــة إســـطـــنـــبـــول 
مولود أويسال، وأقيمت على 
هـــامـــشـــه مـــســـابـــقـــات مــخــتــلــفــة 
كـــم و١٠  لمـــســـافـــات ١٥  لــلــعــدو 
كـــم، و٨ كـــم، فــضــلاً عــن سباق 
لــــلــــكــــراســــي المــــتــــحــــركــــة لـــــذوي 

الاحتياجات الخاصة.
واســتــهــدفــت الــنــســخــة ٣٩ 
للماراثون، التوعية بالتعامل 
مــــع الأطــــفــــال وحــمــايــتــهــم مــن 
الــــعــــادات الــســيــئــة، فـــضـــلاً عن 
تــــوجــــيــــهــــهــــم إلــــــــى الــــجــــوانــــب 

الإيجابية في الحياة.
وفــــــــاز الــــــعــــــداء الـــفـــرنـــســـي 
مــــــن أصـــــــــول كـــيـــنـــيـــة أبـــــرهـــــام 
كــيــبــروتــيــش بــالمــرتــبــة الأولــــى 
فــــي المـــــاراثـــــون لــفــئــة الــــرجــــال، 
بزمن قدره ساعتان و١١ دقيقة 
و٢٢ ثانية، وفي فئة السيدات 

الـــعـــدّاءة الكينية روث  حققت 
المــركــز الأول،  تشيبنغيتيتش 
بـــقـــطـــعـــهـــا المــــســــافــــة المـــــحـــــددة 
بـــســـاعـــتـــين و٢٢ دقـــيـــقـــة و٣٦ 

ثانية.
وحصل الفائز الأول في كل 
المــاراثــون (السيدات  من فرعي 
والـــرجـــال) عــلــى جــائــزة مالية 
قدرها ٥٠ ألف دولار، والثاني 
ألـــف دولار، والــثــالــث  عــلــى ٢٥ 
ألـــف دولار، والـــرابـــع  عــلــى ١٥ 
على ٧ آلاف دولار، والخامس 

على ٥ آلاف دولار.
وشــــــــــــهــــــــــــدت «المــــــــســــــــيــــــــرة 
الــشــعــبــيــة» الــتــي تــنــظــم ضمن 
السباق، ويبلغ طولها ٨ كيلو 
مــــتــــرات، الـــعـــديـــد مـــن المـــواقـــف 
الطريفة، حيث اختار المحامي 
نوزاد أني تقديم عرض الزواج 

نـــور صــــاري، خــلال  لصديقته 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فـــــي المــــســــيــــرة، 
ورفـــــع أصــــدقــــاؤه خــــلال مـــرور 
المجموعة على جسر «شهداء 
١٥ يوليو» (البوسفور سابقاً)، 
لافـــتـــات مــكــتــوب عــلــيــهــا «هــل 
تـــــتـــــزوجـــــيـــــنـــــنـــــي؟»، فــــــي حــين 
جلس نوزاد على ركبتيه أمام 
نـــور وأخـــــرج مـــن جــيــبــه خــاتــم 
الخطوبة، ووافقت الفتاة التي 

فوجئت بعرض الزواج.
وارتــــدى بعض المشاركين 
المــســيــرة مــلابــس تقليدية  فــي 
وأدوا رقصات فلكلورية على 
وقـــــــع المــــوســــيــــقــــى الـــشـــعـــبـــيـــة، 
فــيــمــا ارتـــــــدى عـــــدد مــــن رجــــال 
الإطفاء المشاركين في المسيرة 
ثياب رجال الإطفاء في العهد 
العثماني. وشارك في المسيرة 

الــعــديــد مـــن مــمــثــلــي منظمات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــــدنــــــــي، وســــعــــى 
بـــعـــضـــهـــم لـــتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
عــلــى عــــدد مـــن قــضــايــا الــعــالــم 
الإســلامــي بــرفــع علم فلسطين 
ولافتات عن مسلمي ميانمار.

مـــن  الـــــــعـــــــديـــــــد  زار  كــــــمــــــا 
المشاركين في المسيرة النصب 
الــــتــــذكــــاري لـــشـــهـــداء مــحــاولــة 
الانــقــلاب الفاشلة التي وقعت 
الــعــام المــاضــي فــي تــركــيــا، في 
الـــجـــانـــب الآســــيــــوي مـــن جسر 

«شهداء ١٥ يوليو».
والــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي أقــــيــــم 
المــــــــــــــاراثــــــــــــــون تـــــــحـــــــت شـــــعـــــار 
«نـــجـــري مـــن أجــــل شـــهـــداء ١٥ 
يــولــيــو، وجـــاء الآذري إوانـــس 
المــــركــــز الأول  فــــي  كـــيـــبـــلاغـــات 
فـــي فــئــة الـــرجـــال، أمّــــا فـــي فئة 

قت الكينية 
ّ
الــســيــدات فقد حق

أجنيس جيروتو بارسوسيو 
المركز الأول. ويتميز ماراثون 
ـــه الــوحــيــد في 

ّ
إســطــنــبــول بـــأن

العالم، الذي ينظم بين قارتين 
(آســيــا وأوروبـــــا)، وقــد انطلق 
للمرة الأولى عام ١٩٧٩، وكان 
اســــمــــه «مـــــــاراثـــــــون أورآســـــيـــــا 
العابر للقارات»، وكان حينها 
مخصصاً للرياضيين الرجال 
فـــــقـــــط، وأضـــــيـــــفـــــت إلـــــيـــــه فــئــة 

السيدات عام ١٩٩١.
وفــــــاز فــــي المـــــاراثـــــون مــنــذ 
انــطــلاقــه، ١١ ريــاضــيــاً تــركــيــاً، 
و٢٨ أجــنــبــيــاً، بينهم المغربي 
فـــي فئة  حــفــيــظ شـــانـــي ٢٠١٤ 
الــــــــرجــــــــال، بـــيـــنـــمـــا فــــــــــازت ٢٥ 
ريــــاضــــيــــة أجـــنـــبـــيـــة، وتـــركـــيـــة 
واحدة فقط، في فئة السيدات.

بمشاركة ١٢٥ ألف شخص من ١٠٠ دولة بينهم ٨٦ عداءً محترفاً

إسطنبول تنظم ماراثونها السنوي تحت شعار «نركض من أجل مستقبل أطفالنا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

العداء الفرنسي من أصل كيني أبرهام كيبروتيش فاز بالجائزة الأولىمتسابقون من أنحاء العالم تنافسوا للفوز بجوائز ماراثون إسطنبول

 تقدمت على بريجيت ماكرون وآن هيدالغو عمدة باريس

كريستين لاغارد أقوى امرأة فرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

حلت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على 
رأس قائمة أكــثــر نــســاء فرنسا تأثيرا وإقــدامــا. جــاء ذلــك فــي استطلاع 
للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» لحساب النادي الفرنسي للنساء، المؤثرات 
وشركة «شيسيدو» اليابانية لمستحضرات التجميل. وتقدمت لاغارد 
في القائمة على نساء تحيط بهن الأضواء باستمرار، مثل عمدة باريس 
آن هيدالغو وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي. وحسب نتائج 
الاستطلاع التي انفردت صحيفة «الجورنال دو ديمانش» بنشرها، أمس، 
فإن تفوق لاغارد، التي تدير منذ ٦ سنوات صندوق النقد الدولي من مقره 
في نيويورك، يأتي ليتوج مسيرة امرأة استثنائية نالت اعترافاً دولياً 
بقدراتها. وهي قد حصلت على ٣٦ في المائة من أصوات عموم المشاركين 
في الاستطلاع، كما اختارها ٥٣ في المائة من الذين تزيد أعمارهم على ٦٥ 

سنة، وبينهم نسبة كبيرة من المثقفين وأصحاب المراكز العليا.
حلت في المرتبة الثانية بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي 
التي نالت ٣٥ في المائة من أصوات المشاركين ممّن تقل أعمارهم عن ٣٥ 
ها تؤكد إعجاب الشباب بالفرنسية 

ّ
سنة. وهي نتيجة تلفت الانتباه لأن

الأولــى التي تجاوزت الستين وتكبر زوجها بأكثر من ٢٠ سنة. وكانت 
المرتبة الثالثة من نصيب آن هيدالغو، الناشطة الاشتراكية المتحدرة من 
أسرة مهاجرة من إسبانيا، حيث نجحت في أن تكون أول امرأة تشغل 

منصب العمدة في بلدية العاصمة باريس.
كريستين لاغارد

 المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

لمراقبة كيفية التواصل بينها

زراعة روبوت آلي وسط الأسماك
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــور بــــاحــــثــــون مـــــن المـــعـــهـــد الاتـــــحـــــادي 
لـــوزان السويسرية  للتكنولوجيا فــي مدينة 
روبوتاً جديداً صغير الحجم يمكنه السباحة، 
وســــط الأســــمــــاك، لــتــعــلــم كــيــف تـــتـــواصـــل مع 
بــعــضــهــا، وتـــقـــوم بــتــغــيــيــر اتــجــاهــهــا بشكل 

متزامن أثناء السباحة.
اســـتـــطـــاع الــــروبــــوت المــصــغــر أن يــنــدمــج 
بشكل مثالي مع أســراب الأسماك من فصيلة 
«زيبرا» أثناء الدراسة. ونقل الموقع الإلكتروني 
«فــيــز دوت أورج» عــن الباحث فــرانــك بونيت 
الــذي شــارك فــي الــدراســة قــولــه: «لقد صنعنا 
الــذي يمكنه التسلل  نوعاً من العميل السري 

وسط أسراب الأسماك».
ويبلغ طول الروبوت سبعة سنتيمترات، 
ولــه نفس شكل وأبعاد السمكة، وهــو مجهز 
بــمــجــمــوعــة مـــن المــغــنــاطــيــســات الـــتـــي تــربــطــه 
بمحرك صغير أســفــل حــوض السمك بحيث 
يستطيع التحرك في المياه. واختار الباحثون 

فصيلة أسماك «زيبرا» لأنها أسماك نشيطة 
تــتــحــرك بــســرعــة بــالــغــة، وتــمــيــل إلــــى تغيير 

اتجاهها في السباحة بشكل دائم.
الــدراســة إلى  ويهدف الباحثون من هــذه 
مراقبة التفاعلات الاجتماعية بــين الأسماك 
وبعضها، حيث إن الروبوت يساعد العلماء 
عــلــى الــقــيــام بــمــؤثــر مــعــين ثــم قــيــاس رد فعل 

الأسماك حيال هذا المؤثر.
ويـــريـــد الـــبـــاحـــثـــون كـــذلـــك تــطــويــر نــظــام 
الــروبــوت فحسب على  محكم بحيث لا يؤثر 
الأسماك، بل ويكتسب أيضاً سلوكيات خاصة 
به عن طريق تعلم كيفية التواصل مع الأسماك 
والــتــحــرك مثلما تــفــعــل. واســتــطــاع الــروبــوت 
بعد قضاء فترة أطول مع الأسماك أن يحسن 
طريقته على السباحة التي صممها في بادئ 

الأمر علماء في مجال الأحياء.
وقال بونيت إن «الأسماك تقبلت الروبوت 
داخل السرب من دون أي مشكلة»، مضيفاً أن 
الروبوت استطاع تقليد سلوكيات الأسماك، 
وكان يدفعها إلى تغيير اتجاهها والسباحة 

من مكان إلى آخر في إطار الدراسة.

هايل الفاهوم



حنين مليء بالمآخذ
يروي الدكتور جابر عصفور في «بعيداً عن مصر»، الدار اللبنانية 
القاهرة؛ الأولى  المصرية، قصة مرحلتين من التدريس خــارج جامعة 
أستاذاً زائراً في جامعة ماديسون، ولاية ويسكونسن أواخر السبعينات، 
والثانية أستاذاً زائراً في جامعة استوكهولم أوائل الثمانينات. مصري، 
بين عالمين، الأول، أميركي ريفي شبه زراعي، والثاني سويدي متقدم 

لا تسبقه في المستوى العلمي سوى كبريات الجامعات الأميركية.
ة السويديّة الغارقة  لكن في الريف الأميركي الثلجي، وفي المدنيَّ
في الثلج، لا يفارقه الحنين إلى مصر. والحنين مليء بالمآخذ: النظام 
المــتــهــاوي، النظام الاجتماعي المتهافت، العلوم الطبيعية  التعليمي 
المــتــخــلــفــة، الــوضــع الــجــامــعــي الـــبـــادئ فــي الــتــدهــور، رواتــــب الأســاتــذة 
الجامعيين. ولكن... ولكن، الشمس تشرق في السويد ثلاث ساعات، 
الــدولــة دافئة في السويد، لكن الناس دافــئــون في  وفــي مصر ثلاثين. 

مصر.
ومثلنا جميعاً - خط تحت كلمة جميعاً - يــرى في ويسكونسن 
الــســودانــي إسماعيل في  الــعــرب.  وفــي استوكهولم، أن أصــدقــاءه هــم 
جامعة مــاديــســون، والمــصــري عطية عــامــر فــي الــســويــد. الأول متزوج 
أميركية، والثاني متزوج سويدية تعمل في وزارة الخارجية. تعرف 
عطية إلى زوجته في مصر. ثم جاء مَن يحذره أن عبد الناصر سوف 
يرمي جميع الشيوعيين في السجون، فساعدته سفارة السويد على 

الهرب بجواز سفر سويدي.
وعندما أصدر أنور السادات عفواً عن الذين جُردوا من جنسياتهم، 
س في جامعة القاهرة. لكن بعكس جابر عصفور،  عاد عطية عامر ليدرِّ
قتله الحنين إلى السويد. ما إن انتهت السنة الدراسية حتى عاد إلى 

الديار الباردة. دفئه الحقيقي كان هناك.
«عصفور من الشرق» لتوفيق  «بعيداً عن مصر»، صورة متقدمة لـ
الحكيم. نسخة واقعية عن روائية علاء الأسواني في «شيكاغو». العربي 
أمام الغرب. الجذور المتعبة أمام الحنين الذي لا يتعب. التردد القاهر بين 
عالمين، واحد فيه وطن عاشق، وبلد بلا عشق. ولكن عالم جابر عصفور 
بــلا «غــربــة». لا شــعــور بالمنفى أو بالبعد، إلا عندما يتذكر عائلته. 
ومثل توفيق الحكيم، يحيطه العالم الجديد بالصداقات والـــود. لا 
صدمة ثقافية. الجميع لطفاء وطيبون، بمن فيهم صاحبة «البنسيون» 
العجوز في استوكهولم. وهي تترك له الغرفة مضاءة من أجل أن يقرأ 

القرآن، كما يفعل كل ليلة قبل أن يخلد إلى النوم.
هذا فيما هو «بعيداً عن مصر». أما فيما هو قريب منها، فيتذكر 
بعد من الجامعة وعُينّ في التأمينات الاجتماعية. وألحق أساتذة 

ُ
يوم أ

آخرون بوزارة التعمير. والبعض بوزارة الشؤون الاجتماعية. والبعض 
بمصانع الصابون، كما حدث للزعيم التشيكوسلوفاكي دوبتشيك، 

صاحب «ربيع براغ».

أخطر من مكان سعد الحريري
هل المشكلة «الجوهرية» الحقيقية في لبنان اليوم هي شكل ومكان استقالة 
الــرئــيــس سعد الــحــريــري، أم دلالات هــذه الاســتــقــالــة؛ والأهــــم، مضمون خطاب 

الاستقالة؟
حسن نصر الله شوّش على المشهد اللبناني، وتابعه من هم في «محوره»؛ 

من رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان، ومن يدور في فلكهم.
من المتوقع أن يهرب زعيم «حزب الله» من مناقشة أسباب الاستقالة، لأنها 

أسباب تدينه وتدين حزبه الإرهابي، حسب وصف عربي وأميركي مؤكد.
غير أن تعلق رئيس الجمهورية ميشال عون بشكليات الاستقالة وطريقة 

تسليمها وأين هو سعد الحريري الآن، هو «هروب للأمام».
هناك قــرار وعــزم سعودي معه سند عربي، بالتزامن مع سياسة أميركية 
«حازمة»، لمنع النشاطات الإيرانية «الخبيثة»، حسب وصف الإدارة الأميركية 

بقيادة الرئيس ترمب.
هذا هو جوهر الأمر، وهو قصة تتجاوز النقاش اللبناني المحلي المسطح 
الفولكلوري عن «وينو الشيخ سعد؟»!؛ حيث بدأت الإدارة الأميركية ضمن هذه 
«الحشد الشعبي»  السياسة الجديدة ملاحقة التشكيلات الإيرانية العراقية بـ
وتصنيفها إرهابية، كذلك الأمر في اليمن، حيث ثمة ما يعدّ جديّاً هناك، وفي 

سوريا.
بــالــعــودة لــلــبــنــان، وأزمـــتـــه «الـــدولـــيـــة»؛ وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
أنــه يملك سياسة مختلفة عن  إلــى  الله فــي خطابه  لمّــح نصر  الــذي  تيلرسون، 
رئيسه ترمب، قال: «الولايات المتحدة ترفض وجود أي مكان أو دور للميليشيات 
بلبنان». هذا موقف الإدارة الأميركية «كلها»؛ بداية من الرئيس ترمب الذي أعلن 

خطته ذات الأهداف الأربعة لإنهاء الدور الإيراني المدمر بالمنطقة.
على المستوى الاقتصادي، تريد خطة ترمب إحكام العقوبات وسدّ الثغرات 
على النظام الإيراني، وهو عمل سيلحق بالغ الضرر بأموال النظام الخميني 

رة لتغذية التنظيمات الإرهابية، مثل «حزب الله» اللبناني والحوثي.
ّ

المسخ
ر مــن أنــه «فــي ظــل الاتــفــاق بين 

ّ
الاقــتــصــادي الإيــرانــي لطفعلي بَخشي، حــذ

الرئيس الأميركي والكونغرس ومجلس الشيوخ حول إيــران، فلن تكون هناك 
بعد الآن منافذ للالتفاف على العقوبات».

أرأيتم؟
المسألة تتجاوز بكثير «طوشة» لبنانية محلية، واستظرافاً سياسياً حول 
الخوف على الحريري من قبَل من كان بالأمس القريب يقتل قيادات فريق «١٤ 
آذار»؛ أولهم الوالد رفيق الحريري، وجبران تويني ومحمد شطح... هل نسينا؟

هناك عزم أكيد على حسم المواجهة الكبرى مع إيران وأدواتها بالمنطقة، عزم 
ليس خاصاًَ بالسعودية، وإن كانت في القلب منه، لكنه عمل عربي إسلامي دولي.

لقد نبّه الوزير السعودي ثامر السبهان، اللبنانيين جميعاً إلى أن «يعوا 
هذه المخاطر، قبل أن تصل لنقطة لا رجعة فيها».

الــحــلّ بلبنان ســهــل، وهــو كما قــال سمير جعجع: «الانــســحــاب مــن أزمــات 
المنطقة... والسلام».
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sportالـ غارديان الرياضي
بداية مانشستر سيتي القوية
 ليست ضمانة لتحقيق اللقب

{علي بابا} يبيع بـ٢٥ مليار دولار
اب} الصيني

ّ
في {يوم العز

بكين: «الشرق الأوسط»

حطم موقع «علي بابا» الصيني 
الــعــمــلاق هـــذا الـــعـــام رقــمــه الــقــيــاســي 
لــلــمــبــيــعــات عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بــعــد أن 
حصد أكثر ٢٥٫٣ مليار دولار، السبت، 

بمناسبة «يوم العزاب».
وأعلنت المجموعة على موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الأحــــــــد، أنــــهــــا حــقــقــت 
مــبــيــعــات بــقــيــمــة ١٦٨٫٣ مــلــيــار يـــوان 
يـــــوم مــن  قـــبـــل  (٢٥٫٣ مـــلـــيـــار دولار) 
المناسبة. و«يوم العزاب» هو مهرجان 
ضخم للتخفيضات أطلقته مجموعة 
«علي بابا» على الإنترنت في العام 
فــــي أوســـــاط  ٢٠٠٩، وبــــــات مــعــتــمــداً 

منصات التجارة المنافسة.
وتجاوز إجمالي المبيعات التي 
سجلت هذا العام بـ٣٩ في المائة الرقم 

الذي سجل في المناسبة نفسها قبل 
الثاني)  عام في ١١ نوفمبر (تشرين 
بـــابـــا»  ٢٠١٧، عـــنـــدمـــا حـــقـــق «عــــلــــي 
مبيعات قيمتها ١٢٠٫٧ مليار يــوان 

(١٧٫٨ مليار دولار).
وفــــــي غــــضــــون ٢٤ ســــاعــــة، بـــاع 
«علي بابا» ما يوازي إجمالي الناتج 
الداخلي في أفغانستان أو هندوراس.

وفــــــي خـــضـــم الإقـــــبـــــال الـــســـبـــت، 
ســـجـــلـــت ٢٥٦ ألـــــف عــمــلــيــة دفـــــع فــي 
الثانية، حيث تمت ٩٠ في المائة من 
المبيعات على منصة «علي بابا» عبر 

هواتف نقالة.
وكــان «علي بابا» أطلق تسمية 
«يــــوم الـــعـــزاب» عــلــى الــيــوم المــعــروف 
«الجمعة الأســـود» (بــلاك فــرايــداي)  بـ
الــولايــات المتحدة، بسبب تتالي  فــي 

الرقم ١ في التاريخ (١١-١١).

هيئة قطارات النمسا تستحدث 
إجراءات أمنية لسلامة الأطفال

فيينا: بثينة عبد الرحمن

ثــــــوانٍ فـــقـــط، وســــط دهــشــة 
الـــجـــمـــيـــع وعــــجــــزهــــم عــــن فــعــل 
شيء، مات الطفل، حين دهسه 
قطار شحن ساحقا عربته التي 
اندفعت مسرعة وسقطت على 
قضبانه، فيما كانت الأم لا تزال 
ممسكة بجوالها، وصديقتها 

على الخط تصرخ ماذا حدث؟
هــذا الــحــادث الفظيع ليس 
مـــشـــهـــداً فــــي فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي 
مرعب، وإنما هو حادث حقيقي 
تــــــكــــــرّر مـــــرتـــــين فــــــي مــحــطــتــي 
قطارات بالنمسا، آخرهما كان 
فــي ٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي مـــحـــطـــة بــــوش 
تــيــنــنــغــاو بــإقــلــيــم ســالــزبــورغ، 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  فــــي  والأول 
٢٠١٥، بمحطة إيبلزبريرغ لينز 

في إقليم النمسا العليا.
بــالــطــبــع هـــزت الــصــدمــتــان 
الجميع، سيما وأنّ الخطأ في 
ــه خطأ 

ّ
أن الحالتين سُجّل على 

الأمـــهـــات، ووجـــهـــت لكلتيهما 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــاجــعــتــيــهــمــا 
القتل إهــمــالا. في المرة  جريمة 
الأولــــى كــانــت الأم، كــمــا أثبتت 
كــامــيــرات المــراقــبــة فــي المحطة، 
تـــقـــف قـــريـــبـــاً جــــــداً مـــــن مـــســـار 
الــقــطــار وأمــامــهــا عــربــة الطفل 
غــــيــــر مــــفــــرمــــلــــة، فـــتـــدحـــرجـــت 
بسرعة غير متوقعة؛ وبالنسبة 
لــلــحــادث الــثــانــي، لـــم تــكــن الأم 
مــمــســكــة بـــعـــربـــة الـــطـــفـــل عــلــى 
الإطـــلاق، وكــانــت تتحدث على 
الــــجــــوال. وفــــي الــحــالــتــين مــات 

الصغيران ميتة فظيعة.

صباح الأمس، أعلنت هيئة 
قــطــارات النمسا «أو بــي بــي»، 
عـــن إجــــــــراءات جـــديـــدة بــصــدد 
اســتــحــداثــهــا والاســتــعــانــة بها 
لـــتـــنـــبـــيـــه كـــــــل مـــــــن بـــصـــحـــبـــتـــه 
عــربــة دفــــع أو كــرســي مــتــحــرك 
أو دراجــــــة هـــوائـــيـــة بــمــنــصــات 
وأرصـــفـــة الـــقـــطـــارات، بــمــراعــاة 
الــســلامــة والالــــتــــزام بــالــوقــوف 
على بعد مسافة كافية، تماما 
كــمــا تــبــين الــخــطــوط المــرســومــة 
أرضــاً، وسحب فرامل العربات 
المـــتـــحـــركـــة وتــــشــــديــــد الــقــبــض 
عليها حتى لا تفلت متدحرجة. 
كما ستضاف هــذه التنبيهات 
كإعلانات جديدة تذاع، إضافة 
لتلك التي تذاع عند دخول كل 

قطار إلى المحطة.
وكــــانــــت الإعــــــلانــــــات عــــادة 
تكتفي بإذاعة دخول القطارات 
ـــــرصـــــيـــــف، وأحــــيــــانــــا  ورقــــــــــم ال
لــلــتــنــبــيــه مـــن وجــــود فــــراغ بين 

الرصيف والقطار.
إلــــــى ذلــــــك أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
عن توزيع ملصقات بمختلف 
المــحــطــات والأرصـــفـــة لمــزيــد من 
التنبيه، كما ستشرع في تركيب 
نــوع مــن الأحــزمــة والشماعات 
عــلاقــات بــالأرصــفــة والمــنــصــات 
لاستخدامها في تثبيت عربات 
الأطفال أثناء انتظار القطارات، 
تــمــامــا كــتــلــك المــــوجــــودة داخـــل 
الــقــطــارات والــتــرومــايــات لربط 
عربات الأطفال حتى لا تتحرك 
الـــصـــغـــار لأي خطر  وتــــعــــرّض 
أثـــــنـــــاء ســـيـــر الــــقــــطــــار، داعـــيـــة 
لــــتــــعــــاون الـــجـــمـــيـــع لمــــزيــــد مــن 

الأمان.

الأمر في الهند أكثر صعوبة بسبب طبيعة المجتمع

{بوليوود} فشلت في مواجهة التحرش الجنسي
مومباي: «الشرق الأوسط»

عندما ذهبت الممثلة الهندية 
ديفيا أوني إلى ولاية كيرالا جنوب 
البلاد في ٢٠١٥ ظنت أنها ذاهبة إلى 
اجتماع عمل مع مخرج سينمائي 
حــاز على جــوائــز لمناقشة دور لها 

في فيلم.

وبــــدلا مـــن ذلـــك تــمــت دعــوتــهــا 
لغرفة المخرج في فندق في الساعة 
التاسعة ليلا وعرض عليها المخرج 
ممارسة الجنس وقال لها إن عليها 
أن تقدم تنازلات إن أرادت النجاح 

في مجال صناعة الأفلام.
«رويــــتــــرز»: «تــســمــع  وقـــالـــت لـــــ
طــوال الــوقــت عــن ممثلات يطلبهن 

مخرجون لغرف فنادقهم في الليل 
لكن لم أشك لأنني ذهبت بتوصية».

وأضافت أنها رفضت وغادرت 
دون الحصول على دور في الفيلم. 
«رويترز» التحقق من  لـ ولم يتسن 

اتهاماتها.
وقــــالــــت ثـــــلاث نـــســـاء يــعــمــلــن 
في بوليوود قلعة صناعة الأفلام 

في الهند، وهي الأكبر في العالم، 
«رويترز» إن ما روته أوني ليس  لـ
نــــادر الــــحــــدوث. ولــكــن حــتــى بعد 
أن أثـــار تــوجــيــه مــزاعــم بــالاعــتــداء 
والـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي لــلــمــنــتــج 
السينمائي هارفي واينستين في 
هـــولـــيـــوود مـــوجـــة مــــن الـــشـــكـــاوى 
المـــشـــابـــهـــة تـــــــرددت بـــولـــيـــوود فــي 

الإفــــــــصــــــــاح عـــــــن مــــرتــــكــــبــــي مـــثـــل 
تـــلـــك الأفــــعــــال.وقــــالــــت ألانـــكـــريـــتـــا 
شــــريــــفــــاســــتــــافــــا وهــــــــي مـــخـــرجـــة 
سينمائية في الهند «لا أعــرف إن 
كـــان مــا يــحــدث فــي هــولــيــوود من 
إعلان أسماء هؤلاء الرجال يمكن 
أن يــحــدث هــنــا فــي الــهــنــد... فيما 
يتعلق بنفسياتنا وكــيــف يعمل 

النظام الأبـــوي فــي المجتمع الأمــر 
أكثر صعوبة».

وقال منتج الأفلام السينمائية 
في الهند موكيش بات إن صناعة 
الأفــلام في البلاد لا يجب أن ينظر 
إلـــيـــهـــا نـــظـــرة مــخــتــلــفــة وإن الأمــــر 
يــقــتــصــر عــلــى مـــا يــمــكــن فــعــلــه لمنع 

التحرش.

«رويـــتـــرز» فــي مقابلة  لــــ وقــــال 
عـــبـــر الـــهـــاتـــف «مـــــــاذا بــوســعــنــا أن 
نفعل؟ لا يمكننا أن نفرض أي رقابة 
أخلاقية... لا يمكننا أن نضع شرطة 
أخـــلاقـــيـــة خــــــارج كــــل مــكــتــب أفــــلام 
للتأكد من عدم إساءة استغلال أي 
إلــى أن على صناعة  فــتــاة» مشيرا 
الأفلام الحذر من الادعاءات الكاذبة.

أقـــــــــول: إن  وأضـــــــــــاف: «أنــــــــا لا 
الــرجــال ليسوا استغلاليين. إنهم 
كــذلــك منذ قـــرون. لكن نــســاء اليوم 
لــســن بــالــبــســاطــة الـــتـــي يــتــظــاهــرن 
بها... وكما يوجد رجال صالحون 
وآخرون سيئون هناك أيضا نساء 
استغلاليات وخادعات جدا» لكنه 

رفض تقديم أي أمثلة على ذلك.

بمعدل يتراوح بين ٣ و٥ ٪ سنوياً

ارتفاع إصابات السكري بين أطفال ألمانيا وشبابها

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ارتفعت حالات الإصابة بداء السكري 
مـــن الـــنـــوع الأول بـــين الأطــــفــــال والــشــبــاب 
فـــي ألمــانــيــا عــلــى نــحــو مــلــحــوظ، لــيــتــراوح 
عددها بين ٢١ و٢٤ ألــف حالة، وذلــك وفقاً 
لما أعلنه معهد أبحاث السكري في «مركز 
هلمهولتس» بمدينة ميونيخ، بمناسبة 
الــذي يوافق  لــداء السكري»  «اليوم العالمي 

١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.
يذكر أن داء السكري من النوع الأول هو 
النوع الذي ينتج فيه الجسم كمية ضئيلة 
من الإنسولين أو يكون غير قادر على إنتاج 

إنسولين على الإطلاق.
ونوه خبراء المعهد بأن معدل الإصابات 
الجديدة بالمرض آخذ في الزيادة منذ بضع 
سنوات، حيث تــراوح هذا المعدل بين ٣ و٥ 

في المائة سنوياً.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الأعــــــــــداد، فـــــإن مـــرض 
السكري من النوع الأول، هو النمط الأكثر 
شيوعاً في الأمراض الأيضية التي تصيب 
الأطفال والشباب في ألمانيا، غير أن سبب 
الــزيــادة غير معروف حتى الآن على نحو 
دقـــيـــق، ويـــرجـــح المــعــهــد أن يـــكـــون الــســبــب 
راجعاً إلى عوامل بيئية أو تغذية الأطفال 

الرضع.

ويقدم باحثو المعهد في إطــار دراســة 
أطلق عليها اســم «فــريــدر١ كيه» بحثاً عن 
الاكتشاف المبكر للمرض بين الرضع حتى 
سن ٤ أشهر، وقالت مديرة المعهد وقائدة 
فريق البحث انيته غابرييلا تسجلر، إنهم 
أعــطــوا الأطــفــال الــذيــن ثــبــت لــديــهــم ارتــفــاع 
خطر الإصابة بالمرض، مسحوق إنسولين 
تيحت لنا لأول 

ُ
بانتظام؛ «ومن خلال ذلك أ

مــرة إمكانية تــدريــب جــهــاز المــنــاعــة بشكل 
مبكر على تجنب خطأ الاستجابة المناعية».

ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه الطريقة 
إلـــــى مـــنـــع الإصـــــابـــــة بــــالمــــرض عـــلـــى المــــدى 

الطويل.

الممثلة آبي كورنيش حضرت حفل توزيع جوائز الأوسكار الشرفية في هوليوود (أ.ف.ب)

بعد حادثتين أوديتا بحياة رضيعين

مرض معدٍ يصيب زوار {ديزني لاند}
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون صـــحـــيـــون إن 
ديــزنــي لانــد أغلقت أبوابها وطهرت 
بــــرجــــي تـــبـــريـــد فــــي أعــــقــــاب انـــتـــشـــار 
مــــــرض الـــفـــيـــالـــقـــة الــــــــذي أصــــــــاب ١٢ 
شخصا بينهم تسع حـــالات إصابة 
من زائري ديزني لاند أو من العاملين 
بها في أنهايم. وقالت جيسيكا جود 
من وكالة الرعاية الصحية لمقاطعة 
أورانج إن حالة أحد المصابين الثلاثة 
الــذيــن ليس لهم علاقة بديزني لاند 
خطيرة ويعاني مــن مشاكل صحية 

أخرى.
وقـــــالـــــت بـــامـــيـــلا هـــيـــمـــل كــبــيــرة 
المـــســـؤولـــين الــطــبــيــين فـــي مــتــنــزهــات 
ومــنــتــجــعــات والــــت ديـــزنـــي فـــي بــيــان 
مــكــتــوب إن مــســؤولــي المــتــنــزه أمـــروا 

بــتــطــهــيــر بــــرجــــي الـــتـــبـــريـــد لــتــدمــيــر 
الــبــكــتــيــريــا وإغـــلاقـــهـــمـــا وذلــــــك بــعــد 
علمهم بحالات الإصابة. ويوفر برجا 
الباردة للاستخدامات  التبريد المياه 
المــخــتــلــفــة فــي ديــزنــي لانـــد ويطلقان 
الـــبـــخـــار والـــضـــبـــاب الـــــذي قـــد يحمل 

بكتيريا الفيالقة.
ويــنــتــقــل المــــــرض عـــبـــر الــتــنــفــس 
في ضباب أو بخار ملوث بالبكتريا 
الفيلقية التي تنمو في أبراج التبريد 
وحمامات البخار وغيرها من مصادر 
المــيــاه ولا ينتقل المـــرض مــن شخص 
لآخر. والمسنون والمرضى أكثر الناس 

عرضة للإصابة.
واشتق اسم المرض بعد تفشيه 
في مؤتمر الفيلق الأميركي بمدينة 
فــيــلادلــفــيــا عـــام ١٩٧٦ ولــقــي فــيــه ٣٤ 

شخصا حتفهم.
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